
١ 

 كتاب الخراجيات

 المحقق الثاني والمحقق الاردبيلي

 والفاضل القطيفي والفاضل الشيباني
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

في فرصة أخرى قريبة إنشاء �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل 
 .الله تعالى
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 كتاب الخراجيات

 :�ليف

 المحقق الثاني والمحقق الاردبيلي والفاضل القطيفي والفاضل الشيباني

 قاطعةُ اللجاج في تحقيقِ حلِ الخراج

 �ليف

 الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكَركي

 "المحقّق الثاني"
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 ]تمهيد المؤلف [ 

 لرحمن الرحيمبسم اّ� ا
الحمد � الذي ايدّ كلمة الحـقّ �لبراهـين القاطعـة، واعلـى كلمـة الصـدق �لحجـج اللامعـة، ودرج 
أ�طيــل المفــترين �لــدلائل الدامغــة، وأذلّ أعنــاق المغــالطين �لبينّــات القامعــة، والصــلاة والســلام علــى 

ه الأطهـــار المهتـــدين، وعترتـــه المبعـــوث بخـــير الأد�ن محمد المختـــار مـــن شـــجرة بـــني عـــد�ن، وعلـــى آلـــ
 .الاخيار الحفظة للدين

 :وبعدُ 
فــإنيّ لمـّـا تــوالى علــى سمَعــي تصّــدى جماعــة مــن المتســمّين بســمة الصــلاح، وثلّــة مــن غوغــاء الهمــج 
الرعاع، أتباع كلّ �عق الذين أخذوا من الجهالة بحظٍّ وافر، واستولى علـيهم الشـيطان فحـلّ مـنهم في 

ج عــن ســواء ســويداء الخــاطر لتقــريض العــرض وتمزيــق الأديم، والقــدح بمخالفــة الشــرع الكــريم، والخــرو 
حيث اّ� لماّ لزمنا الإقامة ببلاد العـراق، وتعـذر علينـا الانتشـار في الآفـاق للأسـباب  -النهج القويم، 

لم نجــد بـُـدّاً مــن التعلـّـق �لقريــة لــدفع الامُــور الضــروريةّ مــن لــوازم متمّمــات  -لــيس هــذا محــل ذكرهــا 
من الكـبراء الأتقيـاء، اعتمـاداً علـى مـا  المعيشة، مقتفين في ذلك أثر جمع كثير من العلماء وجمّ غفير

ت  ــ ــت بطــرقٍ مــن اهــل البي  -ممــا فــتح عنــوة �لســيف  -مــن أنّ أرض العــراق ونحوهــا  -  -ثب
 لايملكها مالك مخصوص، بل هي للمسلمينَ قاطبة يؤخذ منها الخراج والمقاسمة، ويُصرف

، كمـا وقــع في ا�م -  -هـل البيــت في مصـارفه الــتي �ـا رواج الــدين، �مـر إمــام الحـقّ مــن ا
  .-  -امير المؤمنين 
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لشـــيعتهم في تنـــاول ذلـــك مـــن ســـلاطين  -  -قـــد أذن أئمتنـــا  -  -وفي حـــال غيبتـــه 
فلـــذا تداولـــه العلمـــاء الماضـــون والســـلف الصـــالحون غـــير مســـتنكر ولا . الجـــور، كمـــا ســـنذكره مفصـــلاً 

 .هجَنمست
حيـــث اســـتولى الجهـــل علـــى أكثـــر أهـــل العصـــر، وانـــدرس بيـــنهم معظـــم الأحكـــام،  -وفي زماننـــا 

ت مواضـــع الحـــلال والحـــرام  هـــدرت شقاشـــق الجـــاهلين، وكثـــرت جـــرأ�م علـــى اهـــل الـــدين،  -واخفيـــ
ضمّنتُها مـا نقلـه فقهـاؤ� في ذلـك مـن " رسالة " استخرت اّ� تعالى، وكتبتُ في تحقيق هذه المسألة 

�ن ذلـك : " ، وأودعتها ما صّرحوا به في كتـبهم مـن الفتـوى-  -لأخبار عن الأئمة الأطهار ا
، علــى وجــه بــديع، تــذعن لــه قلــوب العلمــاء، ولا تمجــه "حــلال لاشــكّ فيــه، وطلــق لاشــبهة تعتريــه 

هــل قــدرُها، أن ابــُينّ في هــذه المســألة الــتي أفَــلَ بــدرها وجُ  -في ذلــك  -واعتمــدت . أسمــاع الفضــلاء
غيرةً على عقائل المسائل، لاحرصاً على حطام هذا العاجل، ولا تفاد� من تعريض جاهل، فإن لنـا 

أعظــم اسُــوة وأكمــل قــدوة، فقــد قــال النــاس فــيهم الأقاويــل، ونســبوا  -  -بموالينــا أهــل البيــت 
 -مــع أني لــن أقتصــر " ل لوكــان المــؤمن في جحــر ضــب يــبرد كــلّ غليــ" إلــيهم الأ�طيــل، وبملاحظــة 

بــل أضــفت إلى ذلــك مــن الاســباب الــتي تثمــر الملــك . علــى مجــرّد مانبهــت عليــه -فيمــا أشــرت اليــه 
وتفيـــد الحـــلّ ، مـــالا يشـــوبه شـــكّ، ولا يلحقـــه لـــبس مـــن شـــراء حصـــة مـــن الأشـــجار، والاختصـــاص 

فعة ونحوهـا ممـا هـو فقد ذكر أصحابنا طرُقاً للتخلّص من الر�، واسـقاط الشـ. بمقدار معين من البذر
وقد استقرّ في النفـوس قبولـه وعـدم النفـرة منـه، . مشهور متداول، بل لا ينفك منها إلا القليل النادر

 .أولى �لبعد عن الشبهة، وأحرى بسلوك جادة الشريعة: مع أنّ ما اعتمدته في ذلك
 هذه الرسالة من الفتوى إلاّ ما اعتقدت صحّته، وأقدمت على -ولم اوُرع في 

بَ اّ�  لقاء اّ� تعالى به، مع علمي �نّ مَن خلا قلبه من الهوى، وبصّر بصيرته من الغـوى، وراقـَ
 .تعالى في سريرته و علانيته، لايجد بدُاً من الاعتراف به، والحكم بصحته

. قاطعــة اللجــاج في تحقيــق حــلّ الخــراج، ورتبّتهــا علــى مقــدمات خمــس، ومقالــة، وخاتمــة: وسميّتهــا
 .ّ� تعالى أن يلهمني إصابة الحق، ويجنبّني القول �لهوى، إنهّ ولي ذلك، والقادر عليهوسألتُ ا
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 المقدمة الاولى في أقسام الأرضين

 :وهى في الأصل على قسمين
 :أحدهما

ملـــك لأهلـــه لايجـــوز : عـــامر ومـــوات، فالعـــامر: أرض بـــلاد الاســـلام، وهـــي علـــى قســـمين أيضـــاً 
إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمـام المسـلمين يفعـل بـه مـا : والموات. التصرّف فيه إلا �ذن مُلاكه

 .يَشاء، وليس هذا القسم من محلّ البحث المقصود
 :القسم الثاني

 :ماليس كذلك، وهوعلى أربعة أقسام
 ).المفتوح عنوةً (مايملك �لاستغنام ويؤخذ قهراً �لسيف، وهو المسمّى بـ: أحدها

، )١(لايختصّ �ا المقاتلة عند أصـحابنا كافـةَ، خلافـاً لـبعض العامّـة وهذه الأرض للمسلمين قاطِبةً 
ولايفضّلُون فيها على غيرهم، ولايتخيرّ الإمام بين قسـمتها ووقفهـا وتقريـر أهلهـا عليهـا �لخـراج، بـل 

 لمن يقبلها الإمام 
____________________ 

 :للعامة جملة أقوال )١(
 .الغانمين فحسب تقسيم الأرض على: أحدها
 .تصبح فيئاً للمسلمين دون الغانمين: والثاني

 .تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أوالمسلمين: والثالث
الاستخراج لابـن : انظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب. الخ... كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها

 .رجب الحنبلي، دار المعرفة بيروت
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ث اوغــير ذالــك وعلــى المتقبـّـل إخــراج مــال القبالــة الـــذي . يقــوم بعمار�ــا بمــا يــراه مــن النصــف أوالثلُــ
 .أما العشرأو نصف العشر -اذا كان نصا�ً  -وفيما يفضل في يده . هوحقّ الرقبة

 .ولا يصحّ التصرّف في هذه الأرض �لبيع والشراء والوقف وغير ذلك
. ها من متقبّلٍ الى آخر، أذا انقضت مدّة القبالة أواقتضت المصـلحة ذالـكأن ينقل وللإمام 

 .من المصلحة للمسلمين وله التصرف فيها بحسب مايراه الإمام 
وانتفــاع الأرض يُصــرف إلى المســلمين وإلى مصــالحهم، ولــيسَ للمقاتلــة فيــه الا مثــل مــالغيرهم مــن 

 .النصيب في الارتفاع
 .ن أسلم اهلها عليها طوعاً من غير قتالأرض مَ : و�نيها

وحكمهــــا أن تــــترك في ايــــديهم ملكــــاً لهــــم يتصــــرفون فيهــــا �لبيــــع والشــــراء والوقــــف وســــائر انــــواع 
 .ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاةً �لشرائط. التصرّف، إذا قاموا بعمار�ا

ان يقبّلهــا ممـّـن  ام فــان تركــوا عمار�ــا اوتركوهــا خــرا�ً كانــت للمســلمين قاطِبــة، وجــاز للإمــ
 .يعمّرها بما يراه من النصف أوالثلث أوالربع ونحو ذالك

. العشـر أو نصـفه -بعد إخراج حق القبالة، ومؤونة الأرض، مـع وجـه النصـاب  -وعلى المتقبّل 
 .أن يعطي ار��ا حقّ الرقبة من القبالة، على المشهور وللإمام 

 وهو الظاهر )٣(، وأبو الصلاح)٢(والنهاية )١(في المبسوط أفتى به الشيخ 
____________________ 

 .المكتبة الرضوية/۱ج/ ۲۳۴،۲۳۵حقل الزكاة، ص: انظر )١(
 .الطبعة المترجمة/۱ج/۲۰۲-۲۰۱ص/حقل الزكاة، : انظر )٢(
 .۲۳۲ص/حقل الزكاة /نقلاً عن المختلف  )٣(
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 .)٤(والتحرير )٣(والتذكرة )٢(، واختاره العلاّمة في المنتهى)١(الشرائعمن عبارة المحقق نجم الدين في 
وكــلام . وابــن الــبراّج ذهبــا إلى أّ�ــا تصــير للمســلمين قاطبــة وأمرهــا إلى الإمــام  )٥(وابــن حمــزة

 مصـالح بما يـراه ويصـرفه في يقبلها الإمام : " قريب من كلامهما فإنه قال )٦(شيخنا في الدروس
 ".المسلمين 

إّ�ـا �قيـة علـى ملـك الاول، ولايجـوز التصـرف فيهـا : " منـع مـن ذلـك كلـّه، وقـال )٧(وابن ادريس
 .وهو متروك". إلا�ذنه 

ذكـر� لـه الكوفــة : " ، قـال)٨(احـتج الشـيخ بمـا رواه صـفوان بــن يحـيى، وأحمـد بـن محمد بـن أبي نصــر
مــن أســلم طوعــا تركــت أرضــه في يــده : بيتــه، فقــال ومــا وضــع عليهــا مــن الخــراج ومــا ســار فيهــا اهــل

واخذ منه العشر مما سقت السماء والأ�ار، ونصف العشر مماّ كـان �لرُشـا فيمـا عمـروه منهـا، ومـالم 
فقبلــه ممــن يعمّــره، وكــان للمســلمين، وعلــى المتقبّلــين في حصصــهم  يعمــروه منهــا أخــذه الإمــام 

 .)٩("العشر أو نصف العشر 
الخراج وما  ذكرتُ لأبي الحسن الرضا : " الصحيح عن احمد بن محمد بن أبى نصر، قال وفي

العشـر ونصـف العشـر علـى مـن أسـلم تطوّعـاً تركـت أرضـه في يـده، واُخـذ : سار بـه أهـل بيتـه، فقـال
ن منـــه العشـــر أو نصـــف العشـــر فيهـــا عمّـــر منهـــا، ومـــا لم يعمـــر أخـــذه الـــوالى فقبّلـــه ممـــن يعمـــره وكـــا

 للمسلمين، وليس
____________________ 

 .۱ج/۳۲۲ص/حقل الجهاد : انظر )١(
 .۲ج/۹۳۵ص/حقل الجهاد : انظر )٢(
 .۱ج/۴۲۷ص/حقل الجهاد : انظر )٣(
 .۱۴۲ص/حقل الجهاد : انظر )٤(
 ".الجوامع الفقهية / " ۷۱۷ص/حقل الجهاد " /الوسيلة " انظر  )٥(
 .۳۳۲ص" /المختلف " نقلاً عن  )٦(
 .منشورات صادقي/ ۱۶۳ص/حقل الجهاد: انظر )٧(
 .۱۱۰احكام الأرضين ص: حقل" السرائر : " انظر )٨(
 .۳۴۱ح/منشورات دار الكتب الاسلامية/۴ج /۱۱۹-۱۱۸ص/حقل الخراج/التهذيب )٩(
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يقبله �لـذي يـرى كمـا  وما اخُذ �لسيق فذلك للإمام . فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء
 .)١("بخيبر  صنع رسول اّ� 

�نّ السؤال وقع عن أرض الخراج ولانـزاع فيـه، بـل النـزاع في أرض مـن  - )٢(واعترض في المختلف
 أن الجواب وقع أولاً عن أرض من أسلم أهلهـا عليهـا، ثم إنـّه : ثم أجاب بـ. أسلم أهلها عليها

 .أجاب عن أرض العنوة
ــــك فــــاعلم ــــروايتين علــــى مختــــار الشــــيخ : اذا عرفــــت ذل ــــف احــــتج �ــــاتين ال أنّ العلاّمــــة في المختل

 .والجماعة، وهما في الدلالة على مخُتار ابن حمزة وابن البراّج أظهر
بــل ولا تلتــئم مــع مقالتهمــا، ولــيس لنــا في بيــان  )٤(لا تــدل علــى مطلو�ــا )٣(ثم احــتجّ لهمــا بروايــة

 .المتجّة ماذهبا إليه: نعم، بمقتضى الروايتين. ذلك كثير فائدة
 .كلّ أرض صالح أهلها عليها: أرض الصلح، وهى: و�لثها

 عليه من -  -وهى أرض الجزية، فيلزمهم ما يصالحهم الإمام 
____________________________ 

 .۴ج ۲۴۲ص/ ۱۱۹ص/ حقل الخراج /التهذيب )١(
 .۲۲۲ص/حقل الجهاد: انظر )٢(
ت ا� عبــداّ� : " وهــي روايــة معاويــة بــن عمــار )٣( أيمــا رجــل أتــى خربــة فاســتخرجها وكــرى أ�ارهــا : يقــول -  -سمعــ

وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضاً لرجل قبلّه فغاب عنها وتركهـا وأخر�ـا ثم جـاء بعـد يطلبهـا، فـإن الأرض 
 ّ�." ... 
 .وقع في نفس التشوّش الذي طبع منهجهما الاستدلالي" المؤلف " بدو أنّ كلاً من العلاّمة و�قده ي )٤(

فـالمؤلف أحـتجّ للطوسـي بـنفس الـروايتين اللتـين احـتج العلاّمـة �مـا لوجهـة نظـره ووجهـة نظـر الطوسـي وأبي الصـلاح، فيمــا 
تركـــوا عمار�ـــا يقبلهـــا الإمـــام مَـــن يعمرهـــا ويعطـــى صـــاحبها  إذا: ذهبـــوا جميعـــاً الى أن الأرض الـــتي اســـلم اهلهـــا عليـــه طوعـــاً 

 .طسقها في حين أن الروايتين لم تتغرّضا للطسق الذي يمنحه الإمام لصاحب الأرض التي تركها
ت" علمــاً �ن ثمــة روايــة �لثــة استشــهد �ــا العلاّمــة رداً علــى مختــاري ابــن حمــزة وابــن الــبراج، جــاء فيهــا  فــان كــان يعــرف : قلــ

، فيمــا يمكــن ان تشــكل مســتنداً لوجهــة النظــر القائلــة �لطســق، مــع ملاحظــة أن الاجابــة  "ا؟ قــال فليــؤد إليــه حقّــه صــاحبه
ك، دون أن تتحـــدث عـــن القبالـــة أونمـــط المالـــك،  ت مطلقـــة، تتحـــدث عـــن الرجـــل الـــذي يواجـــه أرضـــاً خربـــة ذات مالـــ كانـــ

حيـ
ُ
�ن كانـت ممـن : ي الأول، بغـض النظـر عـن سـببية إحيائـهولكنها قـد تصـلح قيـداً للنصـوص المطلقـة الـتي تنفـي أحقيـة الم

 .أسلم أهلها عليها طوعاً وتركها، أوتملكها �خذ أسباب الملك من بيع أو إرث أوهبة

    



١٠ 

 .نصفٍ أو ثلث أو ربع أو غير ذلك، وليس عليهم شيء سواه
الصـلح فإذا أسلم أر��ا، كان حكم أرضهم حكم أرض مـن أسـلم طوعـاً ابتـداءً، ويسـقط عـنهم 

 .لأنهّ جزيه
 .ويصح لأر��ا التصرّف فيها �لبيع والشراء والهبة وغيرذلك

أن يزيد وينقص ما يصـالحهم عليـه بعـد انقضـاء مـدة الصـلح حسـب مـا يـراه  -  -وللإمام 
 .من ز�دة الجزية ونقصا�ا

اذا صــولحوا علــى أنّ صــحّ، وانتقــل ماعليهــا الى رقبــة البــائع وهــذا : ولــو �عهــا المالــك مــن مســلم
 .الأرض لهم

أمـــا لوصــــولحوا علـــى أن الأرض للمســــلمين وعلـــى اعنــــاقهم الجزيـــة كــــان حكمهـــا حكــــم الأرض 
 . -  -المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين وموا�ا للإمام 

 :ورابعها
ت، كــل أرض انجلــى اهلهــا عنهــا وتركوهــا، أوكانــت مــوا� لغيرمالــك فاحييــ: أرض الانفــال، وهــي

خاصة لانصـيب لأحـد  -  -أوكانت آجام وغيرها مما لايزرع فاستحدثت مزارع، فإ�ا للإمام 
ب مــايراه، وكــان لــه أن يقبلهــا بمــا  معــه فيهــا، ولــه التصــرف فيهــا �لبيــع والشــراء والهبــة والقــبض، حســ

ت مـدة القب الـه، إلا مـا احُييـت يراه من نصف أوثلث أوربع ويجوز له نزعها من يد متقبلهـا إذا انقضـ
بعــد مو�ــا، فــأن مــن احياهــا أولى �لتصــرف فيهــا إذا تقبلهــا بمــا يتقبلهــا غــيره، فــإن ابى كــان للإمــام 

العشـــر أو : فيمـــا يحصـــل -نزعهـــا مـــن يـــده وتقبيلهـــا لمـــن يـــراه، وعلـــى المتقبـــل بعـــدإخرج مـــال القبالـــة 
 .نصفه

    



١١ 

 مسائل
 الأربعة بعينه موجود في كلامتقسيم الأرضين إلى هذه الأقسام : الاُولى

والظـاهر أنـه لاخـلاف . الشيخ في المبسوط والنهاية، بل تكـاد عبارتـه تطـابق العبـارة المـذكورة هنـا
فقـد ذكـره كـذلك جماعـة مـن المتـأخرين كـابن ادريـس، والمحقـق ابـن سـعيد، . بين الأصـحاب في ذلـك
" ، ومختصـــــــراته "كـــــــالتحرير " اته ، ومتوســـــــط"التـــــــذكرة " و " كـــــــالمنتهى " والعلاّمـــــــة في مطوّلاتـــــــه 

 ".الدروس " وكذا شيخنا الشهيد في " الارشاد " و " كالقواعد 
كل موضع أوجَبْنـا فيـه العشـر أو نصـف العشـر مـن أقسـام الأرضـين إذا : " )١(قال الشيخ: الثانية

هـو و " وجب عليـه فيمـا بقـي بعـد ذلـك الخمـس لأهلـه  -أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته 
 .متجه

، يُصــرف لمــن )الخـراج(إمـا مقاسمــة �لحصّـة، اوضــريبة تســمي : مايؤُخــذ مـن هــذه الأراضــي: الثالثـة
 .له رقبة تلك الأرض

" وكــذا مايؤَخــذ مــن أرض الصــلح أعــني . فمــا كــان مــن المفتــوح عنــوة فمصــرفه للمســلمين قاطبــةً 
 ".الجزية 

 .)٢(على ماسبق: وما يؤُخذ مماّ أسلم أهلها عليها إذا تركوا عمار�ا
وسـيأتي تفضـيل بعـض ذلـك في موضـعه إن  -  -فهـو للإمـام : وما كان مـن أرض الأنفـال

 .شاء اّ� تعالى
____________________ 

 .۱ج/۲۲۶ص/حقل الزكاة /المبسوط : انظر )١(
 .للإمام أن يقبلها شخصاً آخر، ولكن على أن يعطي أر��ا حق الرقبة: أي )٢(

    



١٢ 

 المقدمة الثانية في حكم المفتوح عنوة

وعَنــَـتِ الوجـــوهُ للحـــي : " أعـــني المـــأخوذ �لســـيف قهـــراً لأن فيـــه معـــني الإذلال، ومنـــه قولـــه تعـــالى
 .ذلّت: أي" القيّوم 

 وفيه مسائل
قد قدّمنا أن هـذه الأرض للمسـلمين قاطبـةً، لايخـتص �ـا المقاتلـة، لكـن إذا كانـت محيـاة : الأولى

 -  -ولا وقفها ولا هبتهـا، بـل يصـرف الإمـام  -والحالة هذه  - يصح بيعها ولا. وقت الفتح
ســـدّ الثغـــور ومعونـــة الغـــزاة وبنـــاء القنـــاطر، ويخـــرج منهـــا أرزاق : حاصـــلها في مصـــالح المســـلمين مثـــل

 .القضاة والولاة وصاحب الديون وغير ذلك من مصالح المسلمين
 .ذهب الى ذلك أصحابنا كافة

 :عندما ذكر هذا القسم من الأرضين )١("المبسوط " يخ في قال الش
ويكـــون للإمـــام النظـــر فيهـــا وتقبيلهـــا وتضـــمنها بماشـــاء، و�خـــذ ارتفاعهـــا ويصـــرفه في مصـــالح " 

مــــن ســــد الثغــــور ومعونــــة ا�اهــــدين وبنــــاء القنــــاطر وغــــير ذلــــك مــــن مصــــالح : المســــلمين ومــــاينو�م
وصــاً شــيء، بــل هــم والمســلمون ســواء، ولايصــحّ بيــع المســلمين، ولــيس للغــانمين في هــذه الأرض خص

. شــيء مــن هــذه الأرضـــين ولا هبتــه ولامعاوضــته ولا تمليكــه ولا وقفـــه ولا رهنــه ولا إجارتــه ولا إرثـــه
 ولايصح

____________________ 
 .۲ج/ ۳۴ص/حقل الجهاد/المبسوط: انظر )١(

    



١٣ 

. من أنواع التصرّف الذي يتبـع الملـك أن يبني دوراً ولا منازل ولا مساجد و سقا�ت، ولا غير ذلك
 ".ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف �طلاً، وهو �قٍ على الأصل 

وكلامـــه في النهايـــة قريـــبٌ مـــن ذلـــك، وكـــذا كـــلام ابـــن ادريـــس في . بحروفـــه -  -هـــذا كلامـــه 
 .السرائر

. غـير مخـالف لشـيء مـن ذلـك -  -والذي وقفنا عليه من كلام المتـأخرين عـن زمـان الشـيخ 
 .فهذا العلاّمة في كتابه منتهى المطلب وتذكرة الفقهاء والتحرير مصرح بذلك

قـــــد بينّـــــا أنّ الأرض المـــــأخوذة عنـــــوة لايخـــــتصّ �ـــــا الغـــــانمون بـــــل هـــــي : " )١("المنتهـــــى " قـــــال في 
ل يصـــرف للمســـلمين قاطبـــة إن كانـــت محيـــاة وقـــت الفـــتح، ولايصـــح بيعهـــا ولا هبتهـــا ولا وقفهـــا، بـــ

سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر، و يخرج منهـا أرزاق القضـاة : الإمام حاصلها في المصالح مثل
 ".والولاة وصاحب الدين وغير ذلك من مصالح المسلمين 

قبلُ وبعدُ، وكـذا قـال في التـذكرة والتحريـر، فلاحاجـة إلى التطويـل : وقد تكرّر في كلامه نحو هذا
 .يهما�يراد عبارته ف

 :وقد روى الشيخ في التهذيب عن حماّد بن عيسى، قال
في حـديث طويـل، أخـذ�  -  -رواه بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسـن الأول " 

وليس لمن قاتل شيء من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسـكر : " منه موضع الحاجة قال
 :إلى أن قال". 

اُخـــذت عنـــوةً بخِيَـــلٍ وركـــاب فهـــي موقوفـــة متروكـــة في يـــدي مـــن يعمّرهـــا ويحييهـــا،  والأرض الـــتي" 
 ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من

____________________ 
 .۹۲۶ص/حقل الجهاد : انظر )١(

    



١٤ 

فـإذا خـرج منهـا النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قـدر مـا يكـون لهـم صـالحاً ولايضـرّ �ـم، : الخراج
ــع ممــا ســقت الســماء او ســقي ســيحاً، و نصــف العشــر ممــا  نمــاءٌ بــداءً، فــأخرج منــه العشــر مــن الجمي

: " إلى أن قـال" سُقي �لدوالي والنواضح، فأخذه الوالي فوجّهه في الوجـه الـذي وجهـه اّ� تعـالى لـه 
هـم عّمـال الأرض واكر�ــا،  ويؤخـذ بعـدُ مـا بقـي مــن العشـر، فيقسّـم بـين الـوالي و بــين شـركائه الـذين

فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر مـا صـالحهم عليـه، و�خـذ البـاقي، فيكـون ذلـك ارزاق أعوانـه علـى 
دين اّ�، وفي مصلحة ما ينوبه من تقويـة الإسـلام وتقويـة الـدين في وجـوه الجهـاد وغـير ذلـك ممـا فيـه 

 .الخمس الأنفالوله بعد . مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولاكثير
كـــل أرض خربـــة قـــد �د اهلهـــا، وكـــل أرض لم يوجـــف عليهـــا بخيـــلٍ ولاركـــاب، ولكـــن : والأنفـــال

ولــه رؤوس الجبــال، وبطــون الأوديــة، والآجــام، وكــل . صــولحوا عليهــا وأعطــوا �يــديهم مــن غــير قتــال
الغصــب   ولــه صــوافي الملــوك ممــا كــان في أيــديهم مــن غــير وجــه الغصــب، لأن. أرض ميتــة لا ربّ لهــا

 .الحديث بتمامه )١("و هو وارث من لا وارث له . كله مردود
إلاّ أن الأصـــحاب تلقّـــوه �لقبـــول، ولم نجـــد لـــه راداً،  -وإن كـــان مـــن المراســـيل  -وهـــذا الحـــديث 
العلاّمــة في المنتهــى  -علــى مــا تضــمّن مــن مســائل هــذا البــاب  -واحــتجّ بــه . وقــد عملــوا بمضــمونه

 . الأصحاب، فإن ما فيه من الضعف ينجبر �ذا القدر من الشهرةوماهذا شأنه فهو حجّة بين
أنـــه تضـــمن وجـــوب الزكـــاة قبـــل حـــق الأرض، وبعـــد ذلـــك يؤخـــذ حـــق : بقـــي شـــيء واحـــد وهـــو

 .-  -نعم، هو قول الشيخ . والمشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة بعد المؤن. الأرض
____________________ 

 .۳۶۶ح/۴ج/۱۳۰-۱۲۸التهذيب، صحقل الخمس من : انظر )١(

    



١٥ 

 :قال -  -وروي الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن ابي نصرعن أبي الحسن الرضا 
ــــرى، كمــــا صــــنع رســــول اّ�  -  -مــــا اُخــــذ �لســــيف فــــذلك للإمــــام "  ــــه �لــــذي ي  -يقبل
ون لاتصــحّ قبالــة الأرض والنخــل، اذا كــان البيــاض بخيــبر، قبــل أرضــها ونخلهــا، والنــاس يقولــ - 

 .)١(خيبر -  -أكثر من السواد، وقد قبل رسول اّ� 
 .)٢(مارواه أيضاً مقطوعاً عن صفوان بن يحي وأحمد بن أبي نصر: وفي معناه

 -للإمـام  وهـو ماكـان في وقـت الفـتح مـوا�ً  -أعني المفتوحة عنـوة  -موات هذه الأرض : الثانية
ولــو تصــرّف فيهــا متصــرف بغــير . لايجــوز لأحــد إحيــاؤه إلا �ذنــه إن كــان ظــاهراً  )٣(خاصــة - 

 .يملكها المحيي من غير إذن: وحالة الغيبة. إذنه كان عليه طسقها
-  -ويرشد إلى بعض هذه الاحكام ما أورد�ه في الحديث السابق عن أبي الحسـن الأول 

  -أنـه سمـع رجـلاً يسـأل الصـادق : " وأدل منه مارواه الشيخ في الصحيح عن عمربن يزيد .)٤(
عـن رجـل أخــذ أرضـاً مــوا� تركهـا أهلهــا فعمّرهـا وأكـرى أ�ارهــا وبـَنى فيهــا بيـو�ً وغــرس فيهـا نخــلاً  -

مـــن أحيـــا : يقـــول -  -كـــان أمـــير المـــؤمنين : "  -  -فقـــال أبـــو عبـــداّ� : وشـــجراً، قـــال
  -أرضاً من المؤمنين فهـي لـه وعليـه طسـقها يؤديـه إلى الإمـام مـن أهـل بيـتي، فـإذا ظهـر القـائم 

 .)٥("فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه  -
____________________ 

 .۳۴۲ح/۴ج/۱۱۹ص/حقل الخراج: التهذيب )١(
 .۳۴۱ح/۱۱۸/۱۱۹ص/نفس المصدر )٢(
 .فتخرج عن عموم الأرض المفتوحة عنوة" الأنفال"بصفة ا�ا من  )٣(
) كـل أرض ميتـّة لاربّ لهـا(و) كـل أرض خربـة �د أهلهـا: والأنفال: بعد الخمس الأنفال: وله( -  -مثل قوله  )٤(

 .من هذا الكتاب ۴۷وانظر ص
 .۴۰۴ح/۴ج/۱۴۵ص/حقل الز�دات من الانفال/ التهذيب )٥(

    



١٦ 

عـــن الشـــراء مـــن أرض  -  -ســـألت ا� عبـــداّ� : " لشـــيخ عـــن محمد بـــن مســـلم قـــالوروى ا
وأيّ قـوم احيـوا شـيئاً مـن الأرض وعمروهـا : " إلى أن قـال" لـيس بـه �س : اليهـود والنصـارى، فقـال
 .)١("فهم احق �ا وهي لهم 

يـع هـذه ولاهبتهـا ولاوقفهـا لايجـوز ب: قال الشـيخ في النهايـة والمبسـوط، وكافـة الأصـحاب: الثالثة
عنهم لأ�ا أرض المسـلمين قاطبـةً، فـلا يخـتص �ـا أحـد علـى وجـه التملـك  -كما حكيناه سابقاً   -

ؤدي حــق القبالــة إلى الإمــام  ، ويخــرج الزكــاة -  -لرقبــة الأرض، إنمــا يجــوز لــه التصــرف فيهــا، ويــ
أنـه يبيـع مالـه : الغـرس صـح بيعهـا، علـى معـنىفـإذا تصـرف فيهـا أحـدٌ �لبنـاء و . مع اجتماع الشـرائط

 .من الآ�ر وحق الاختصاص �لتصرف لا الرقبة ذا�ا لأ�ا ملك المسلمين قاطبة
 :روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي برُدة بن رجاء، قال

ومـن يبيـع ذلـك وهـي : كيـف تـرى في شـراء أرض الخـراج؟ قـال: -  -قلت لأبي عبـداّ� " 
ويصــنع بخــراج المســلمين مــاذا؟ ثم : يبيعهــا الــذي هــي في يديــه؟ قــال: قلــت: قــال! ض للمســلمين؟أر 

لا�س، يشـــتري حقّـــه منهـــا ويحـــوّل حـــق المســـلمين عليـــه، ولعلـــه يكـــون أقـــوى عليهـــا وأملـــك : قـــال
 .)٢("بخراجها منه 

احـداً مـن ولانعـرف . وهذا صريح في جواز بيع حقّه، اعني آ�ر التصرف، ومنع بيـع رقبـة الأرض
 .الأصحاب يخالف مضمون الحديث

عــــــن الشـــــراء مــــــن أرض اليهــــــود  -  -ســــــألت أ� عبـــــداّ� : " وعـــــن محمد بــــــن مســـــلم قــــــال
علـى أهـل خيـبر، فَخـارجهم علـى  -  -لـيس بـه �س، قـد ظهـر رسـول اّ� : والنصارى، فقـال

 .الحديث )٣("فلا أرى به �ساً لوأنك اشتريت منها  أن يترك الأرضَ �يديهم يعملو�ا ويعمرو�ا
 وهذا يرُاد به ما اريد �لأول من بيع حقه منها، إذ قد صرحّ أولاً ��ا ليست

____________________ 
 .۴۰۷ح/۴ج/۱۴۶ص/حقل الأنفال/التهذيب )١(
 .۴۰۶ح/نفس المصدر )٢(
 .۴۰۷ح/نفس المصدر )٣(

    



١٧ 

 فكيف يتصور منهم بيع الرقبة والحالة هذه؟ -  -ملكاً لهم، وإنما خارجهم النبي 
 :قال -  -وقريب من ذلك ماروى حسناً عن حريز عن أبي عبداّ� 

ؤمنين "  رجــلُ مســلم اشــترى أرضــاً مــن أراضــي الخــراج، : -  -سمعتــه يقــول رفُــع إلى أمــير المــ
له مالنا، وعليه ما علينا، مسلماً او كافراً، له ما لأهـل اّ� وعليـه مـا : -  -فقال أمير المؤمنين 

 )١(".عليهم 
 .كالأوّل  -في الدلالة  -وهذا 

 :قال -  -وعن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبداّ� 
 .)٢("نزلة ما في ايديهم يؤدى عنها لا�س بشرائها، فإ�ا إذا كانت بم: سألته عن ذلك، فقال" 

وقد سأله عن السواد  -  -وأولى من ذلك ما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن أبي عبداّ� 
 :ما منزلته؟ فقال

 .هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولم يخُلَق بعَد" 
لايصــلح إلا أن يشــتري مــنهم علــى أن يصــيرّها للمســلمين، : الشــراء مــن الــدهاقين؟ قــال: فقلنــا

يــرد إليــه رأس مالــه، ولــه مــا : فــإن أخــذها منــه؟ قــال: قلنــا. فــإن شــاء وليّ الأمــر أن �خــذها أخــذها
 .)٣("أكل من علتها بما عمل 

 �لواو بدل الراء من الوداء مجزوماً ) يود: (وفي التذكرة رواه هكذا، قال
____________________ 

 .۴۱۱ح۱۴۷ص/۴ج: التهذيب )١(
 .۴۰۸ح/۱۴۷ص/نفس المصدر )٢(
 .۶۵۲ح/۷ج/۱۴۷ص/في أحكام الأرضين: نفس المصدر، حقل )٣(

    



١٨ 

 .وما أورد�ه أولى. لأنهُ أمر للغائب محذوف اللام
ـــف يجـــوز لـــوليّ الأمـــر أخـــذها مـــن : فـــان قلـــت ـــع ونحـــوه تبعـــاً لآ�ر التصـــرّف، فكي إذا جـــوّزتم البي

 يردّ رأس ماله، مع أنهّ قد أخذ عوضه، أعني تلك الآ�ر؟المشتري، وكيف 
لاريب أنّ وليّ الأمر له أن ينتزع أرض الخراج من يد متقبّلها إذا انقضت مدّة القبالـة وإن  : قلتُ 

كان له �ا شيء من الآ�ر فانتزاعها من يدي المشتري أولى �لجواز، وحينئذٍ فله الرجـوع بـرأس مالـه 
لانتزاعــه  -  -لكــنّ الــذي يــردّ الــثمن يحتمــل أن يكــون هــو الإمــام . لمــثمنلــئلا يفــوت الــثمن وا

أنهّ يريـد " وله ما أكل " وقوله . ذلك، ويحتمل أن يكون البائع، لمافي الردّ من الإشعار بسبق الآخذ
 .به المشتري

 .وفى معنى هذه الأخبار أخبار اُخر كثيرة، أعرضنا عنها ايثاراً للاختصار

 هاتتنبي
 .قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصحّ بيع شيء منها ولا وقفه ولاهبته: الأوّل

ولايصــحّ أن يبــني دوراً ولا منــازل ولا مســاجد وســقا�ت ولا غــير ذلــك مــن : " قــال في المبســوط
أنــواع التصــرّف الــذيي يتبــع الملــك، ومــتى فعــل شــيئاً مــن ذلــك كــان التصــرّف �طــلاً، وهــو �قٍ علــى 

 ".الأصل 
 .قد حكينا عبارته قبل ذلكو 

 :)١(وقال ابن إدريس
انمــا نبيــع : لمــا نــراكم تبيعــون وتشــترون وتقفــون أرض العــراق وقــد اخُــذت عنــوة؟ قلنــا: فــإن قيــل" 

 ".ونقف تصرّفنا فيه وتحجير� وبناء�، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها 
____________________ 

 .۱۱۱ص/السرائر: انظر )١(

    



١٩ 

بعـــد حكايـــة ذلـــك عـــن ابـــن إدريـــس هـــذا، وهـــو يشـــعر بجـــواز البنـــاء  )١(العلاّمـــة في المختلـــفقـــال 
 :والتصرّف، قال

 ".وهو أقرب " 
اشـتر حقّـه "  -  -يـدل عليـه مـا تقـدم مـن قـول الصـادق . هـذا واضـح لاغبـار عليـه: قلت

اب الناقلــة، فيكــون قــابلاً ، وأنــه أثــر محــترم مملــوك لم يخــرج عــن ملــك مالكــه بشــيء مــن الأســب" منهــا 
 .لتعلّق التصرفات به

 :في كتاب البيع فإنه قال )٢(ونحوذلك قال في التذكرة
لايصح بيع الأرض الخراجية لأ�ا ملك للمسلمين قاطبة لا يختص �ا أحـد، نعـم يصـح بيعهـا " 

 ".تبعاً لآ�ر المتصرف 
 .)٤(والتحرير )٣(وكذا قال في القواعد
 : المختلف فإنه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيعثم نعود إلى كلامه في

 " .ويحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات " 
فإ�ـا في : هذا مشكل لأن المحياة هـي الـتي تتعلـق �ـا هـذه الأحكـام المـذكورة، وأمـا المـوات: قلت

ز التصــرّف فيهــا إلاّ �ذنــه، مــع أن لايجــو  -  -حــال الغيبــة مملوكــة للمُحيــي، ومــع وجــود الإمــام 
ــافي مــا قــرّ بــه مــن مختــار ابــن إدريــس لأنّ مــراده �رض العــراق : المعمــورة المحيــاة الــتي فيهــا: الحمــل لاينُ

 .لايجوز بيعها ولاهبتها لا�ا أرض الخراج
 .وظهوره، لامطلقاً  -  -على حال وجود الإمام  -  -يمكن حمل كلام الشيخ : نعم
 -  -نفوذ هذه التصرفات التي ذكر�ها إنمّا هو في حال غيبة الإمام : الثاني

____________________ 
 ۳۳۳ص: انظر )١(
 .۴۶۵انظر  )٢(
 ۱۰۶ص/انظر حقل الجهاد )٣(
 ۱۴۲ص/انظر حقل الجهاد )٤(

    



٢٠ 

وعلا هـذا فـلا ينفـذ شـيء مـن تصـرّفات . �ذنه اما في حالة ظهوره فلا، لأنه إنما يجوز التصرّف فيها
 .المتصرّف فيها استقلالاً 

، فإنــه أورد علــى نفســه ســؤالاً وجــوا�ً )١("التهـذيب " وقـد أرشــد إلى هــذا الحكــم كــلام الشــيخ في 
 :إنه -مع رعاية ألفاظه بحسب الإمكان  -محصّله 
وكـــذا الغنـــائم و كـــان حكـــم  إذا كـــان الأمـــر في أمـــوال النـــاس مـــا ذكـــرتم مـــن لـــزوم الخمـــس فيهـــا" 

، إمــا لاختصاصــهم �ــا  -  -الأرضــين مــا بنيــتم مــن وجــوب اختصــاص التصــرف فيهــا �لأئمــة 
ب أن لايحــلّ لكــم  كالأنفــال أو للــزوم التصــرف فيهــا �لتقبيــل والتضــمين لهــم مثــل أرض الخــراج، فيجــ

 !!منكح، ولايخلص لكم متجر، ولايسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه
�لتصـــرف في  -  -مـــن اختصـــاص الأئمـــة  -وإن كـــان كمـــا ذكـــرت  -إن الأمـــر : قيــل لـــه

 .هذه الاشياء، فإنّ هنا طريقاً إلى الخلاص
 :حال الغيبة، ثم قال -  -ثم اورد الاحاديث التي وردت �لإذن للشيعة قي حقوقهم 

إ�حة التصرّف في هـذه الأرض ولا يـدل علـى صـحة إن ما ذكرتموه إنمّا يدلّ على : إن قال قائل
 !!تملّكها �لشراء والبيع، ومع عدم صحتها لايصح ما يتفرع عليهما

أرض يسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصـرّفون . قد قسمنا الأرضين على ثلاثة أقسام: قيل له
ــك قســماً فيهــا، وأرض تؤخــذ عنــوةً أو يُصــالح أهلُهــا عليهــا فقــد أبحنــا شــراءها وبيعهــ ا لأن لنــا في ذل

لأ�ا أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضاً يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، وأمـا الأنفـال ومـا 
 .يجرى مجراها فليس يصحّ تملكها �لشراء، وإنما ابُيح لنا التصرّف حسب

____________________ 
 .وما قبله ۴۰۵تعقيباً على حديث/۴ج/۱۴۶-۱۴۲ص/انظر حقل الانفال )١(

    



٢١ 

ثم اســتدلّ علىحكــم أراضــىالخراج بروايتــه أبي بــردة بــن رجــاء الســالفة، الدالــّة علــى جــواز بيــع آ�ر 
 .التصرّف دون رقبة الأرض

أنّ التصـــرّف في المفتوحـــة عنـــوة انمـــا  -مـــن حيـــث المعـــنى  -وهـــذا كـــلام واضـــح الســـبيل، ووجهـــه 
ذن لشــيعتهم حــال الغيبــة فتكــون آ�ر تصــرّفهم وقــد حصــل مــنهم الأ -  -يكــون �ذن الإمــام 

 .محترمة بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه عليها
 :أيضاً ترشد إلى ذلك حيث قال )١("الدروس " وعبارة شيخنا في 

، سـواء كـان �لبيـع أو �لوقـف  -  -ولا يجوز التصـرّف في المفتـوح عنـوة الا �ذن الإمـام " 
 ".أو غيرهما، نعم في حالة الغيبة ينفذ ذلك 

 -  -لم يقّيــد بحــال ظهــور الإمــام : أن التصــرّف فيهــا لا ينفــذ، أي" المبســوط " وأطلــق في 
 ".إنما يباع ويوقف تحجير� وبناؤ� وتصرّفنا لانفس الأرض : " وقال ابن ادريس: ثم قال. أوعدمه

 -  -" الشـيخ " مراده بذلك أن ابن إدريس ايضـاً أطلـق جـواز التصـرّف في مقابـل إطـلاق و 
 .التقييد بحال الغيبة، فينفذ، وعدمه بعدمه، وهذا ظاهر بحمد اّ� تعالي: والصواب. عدم جوازه

____________________ 
 .۱۶۳ص/حقل الجهاد: انظر )١(

    



٢٢ 

 نفال وحكمهاالمقدمة الثالثة في بيان أرض الأ

كـل مـايخص : والمراد بـه هنـا. النافلة: الز�دة ومنه: الأنفال جميع نفل بسكون الفاء وفتحها وهو
في حياتــه، وهــي بعــده للإمــام القــائم  -  -وقــد كانــت الأنفــال لرســول اّ�  -  -الإمــام 
 .-  -مقامه 

فتحت من غير ان يوجف عليها بخيل ولاركاب، والأرضون المـوات، وتَركَـة  كلّ أرض: وضابطها
مــن لاوارث لــه مــن الأهــل والقــرا�ت، والآجــام، والمفــاوز، وبطــون الأوديــة، ورؤوس الجبــال، وقطــائع 

 .الملوك
. )١(ذكــــر ذلــــك كلــــه -  -وقـــد تقــــدم في الحــــديث الســــابق الطويــــل عـــن أبي الحســــن الأول 

 :قال -  -يخ عن زرارة عن أبي عبداّ� وقدروى الش
الأنفـال ّ� : ؟ قال"يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ّ� : " ماتقول في قول اّ� تعالى: قلت له

كل أرض جلا أهلُها من غير أن يحمل عليهـا بخيـل ولارجـال ولاركـاب، فهـي : تعالى وللرسول وهي
 .)٢(نفل � وللرسول

كل أرض خربة أو شيء كان للملوك فهـو : سألته عن انفال، فقال: وعن سماعة بن مهران قال
ومنهـــا البحـــرين لم يوجـــف عليهـــا بخيـــل : قـــال. لـــيس للنـــاس فيهـــا ســـهم -  -خـــالص للإمـــام 

 .)٣(ولاركاب
 :قال -  -وفي مرسلة العباس الوراق عن رجل سماّه عن أبي عبداّ� 

واذا  -  -فغنمـــوا كانـــت الغنيمـــة كلّهـــا للإمـــام  -  -ا غـــزا قـــومٌ بغـــير إذن الإمـــام اذ" 
ومضــمون هــذه الروايــة مشــهور بــين . )٤("فغنمــوا كــان الخمــس للإمــام  -  -غــزوا �ذن الإمــام 

ظاهرهــا؛ إذ الأصــحاب، مــع كو�ــا مرســلة، وجهالــة بعــض رجــال ســندها، وعــدم إمكــان التمســك ب
 . -  -من غزا �ذن الإمام لايكون خمس غنيمة كلها للإمام 

____________________ 
 .من هذا الكتاب ۵۲-۵۱/انظر ص )١(
 .۲۶۸ح/۴ج/۱۳۲ص/حقل الأنفال/التهذيب  )٢(
 .۳۷۳ح/۱۳۳ص/نفس المصدر )٣(
 .۳۷۸ح/۱۳۵ص/نفس الصدر )٤(
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دودة مـــن الأنفـــال إمّـــا أن تكـــون محيـــاة أو مـــوا�ً، وعلـــى أنّ الأرض المعـــ: إذا عرفـــت ذلـــك فـــاعلم
 التقديرين، فإمّا أن يكون الواضع يده عليها من الشيعة أولا، فهذه

 .أربعة أقسام
أن كـــلّ ماكــان بيـــد الشــيعة مـــن ذلـــك، فهــو حـــلال علــيهم ؛مـــع اختصــاص كـــلً مـــن : وحكمهــا

وأمّـــا غـــيرهم . حلـّـوا ذلـــك لشــيعتهم حـــال الغيبــةأ -  -، لأنّ الأئمـــة )١(الحيــاة والموالـــت بحكمــه
وان كـان لا ينتـزع مــنهم في الحـال علــى الظـاهر، حيـث انّ المســتحق لانتزاعـه هــو . فإ�ـا علـيهم حــرام

 .فيتوقّف على أمره -  -الإمام 
 :وروى الشيخ عن عمر بن يزيد قال

مــالاً  -  -رأيــت أ� ســيّار مســمع بــن عبــدالملك �لمدينــة، و قــد كــان حمــل إلى أبي عبــداّ� 
: المال الـذي حملتـه إليـه ؟فقـال -  -لم ردّ عليك ابو عبداّ� : في تلك السنة فردّه عليه، فقلت
ت الغــوص، فاصــبت منــه أ: إني قلــت حــين حملــت إليــه المــال ت وليّــ ربعمائــة ألــف درهــم، وقــد إني كنــ

� أ� ســيّار قـد طيبنـا لــك، فضـمّ أليـك مالــك، : " إلى أن قـال... جئـتُ بخمسـها ثمـانين ألــف درهـم
وكـــل مـــا كـــان في أيـــدي شـــيعتنا مـــن الأرض فهـــم فيـــه محلّلـــون، محلّـــل لهـــم ذلـــك إلي أن يقـــوم قائمنـــا 

هم حــتى يقــوم قائمنــا فيجيــبهم طســق مــا كــان في أيــدي ســواهم، فــإن كســبهم مــن الأرض حــرامٌ علــي
 .)٢("فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة 

____________________ 
" عبارة المؤلف القائلة �ختصاص كل من المحياة والموات بحكمه يكتنفها الغمـوض فقـد سـبق للكاتـب أن أوضـح �ن  )١(

وأنعـدام الفـارق بـين المحيـاة والمـوات مـن الأنفـال مـن  للإمام وأ�ا مباحة للشيعة بحكـم أخبـار التحليـل، وهـذا يعـني" الأنفال 
ومن الواضح أن الفارق لا تظهر ثمرته إلا في اصطناع بين الأرض المفتوحة عنوة وأرض الأنفال، لأن . حيث التصرّف فيها

كـل أرض لارب " م أوعائدة إلى المسلمين بناء على القول ��ا داخلة في عمـو . الأرض المحياة طبيعيا عائدة إما إلى الإمام
تى مــوات : او عائــدة الى المســلمين بنــاء علــى القــول بــدخولها في عمــوم ملكيــّة الأرض المفتوحــة عنــوة للمســلمين بــل" لهــا  حــ

حينئـــذٍ كـــان الأجـــدر أن : والمؤلـــف بصـــفته قـــد ردم الفـــارق بـــين نمطـــى الأرض. المفتوحـــة عنـــوة يســـمها طـــابع الـــتردد المـــذكور
 .ال وموا�ايوضع حكم كل من محياة الأنف

 .۴۰۳ح/۴ج/۱۴۴ص/حقل الأنفال : التهذيب )٢(
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 .الوظيفة من خراج الأرض، فارسي معرب": الطسق : " قال في الصحاح
 :وعن الحرث بن المغيرة النصري قال

فجلست عنده، فأذا نجيّة قد استأذن عليـه، فـاذن لـه فـدخل  -  -دخلت على ابي جعفر 
 :فجثا على ركبتيه ثم قال

جعلت فداك إني اريد أن أسالك عـن مسـألة واّ� مـا ارُيـد �ـا إلا فكـاك رقبـتي مـن النـار، فكأنـه 
 :رقّ له فاستوي جالساً فقال

 :�نجيّة سلنى فلا تسألني اليوم عن شيء إلا اخبرتك به، قال
 :فدالك ماتقول في فلان وفلان؟ قالجعلت 

�نجية، لنا الخمس في كتاب اّ� ولنا الأنفال ولنا صفو المال، وهمـا واّ� أول مـن ظلمنـا حقنـا في  
كتـــاب اّ� وأول مـــن حمـــل النـــاس علـــى رقابنـــا، ودمـــاؤ� في أعناقهمـــا إلى يـــوم القيامـــة لظلمنـــا أهـــل 

 :وم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجيّةالبيت، وإنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى ي
فرفــع فخــذه عــن الوســاة : هلكنــا ورب الكعبــة، قــال -ثــلاث مــرات  -إ� ّ� وا� اليــه راجعــون 

 :فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئاً إلا أ� سمعناه في آخر دعائه وهو يقول
 :إلينا وقالثم أقبل بوجهه : قال. اللّهم إ� أحللنا ذلك لشيعتنا
 .)١(.غير� وغير شيعتنا -  -�نجية، ماعلى فطرة ابراهيم 

وهـــذان الحـــديثان ونحوهمـــا مـــن الأحاديـــث الكثـــيرة ممـــا لا خـــلاف في مضـــمو�ا بـــين الأصـــحاب 
 )٢(بلاشك ولامرية، فلاحاجـة إلى البحـث عـن أسـنادهما والفحـص عـن رجالهمـا، فـأن آحـاد الاخبـار

 اب والمحصلين منهم إنمابين محققىّ الأصح
____________________ 

 .۴۰۵ح/۱۴۵ص: نفس المصدر )١(
ب ملاحظـة القـرائن �حـاد الأخبـار " آحاد الاخبار " من الواضح أن  )٢( تشمل كلاً من المعتـبر والضـعيف، فتقييـد الكاتـ

لواحـــد ســـواء أ كـــان مســـتجمعاً الا إذا ذهبنـــا إلى أن هـــدف الكاتـــب هـــو ان يلمـــح إلى أن خـــبر ا. يبـــدو وكأنـــه لاضـــرورة لـــه
حاب بـه، سـواء أكـان  ب قيمتـه بقـدر عمـل الأصـ لشروط الاعتبار حسب معايير الحديث او غير مستجمع لها، إنمّا يكتسـ

 .ذلك ضعيفاً قد عُمِل به أو معتبراً ولكن هجره الأصحاب
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صــدقها، فمــا يكفــي حجــة إذا انضــمّ إليهــا مــن المتابعــات والشــواهد وقــرائن الأحــوال مــا يــدلّ علــى 
 !          ظنك �جماع الفرقة

مـا معـنى جعـل هـذه الأشـياء في حـال الغيبـة للشـيعة؟ أهـي علـى العمـوم أو علـى جهـة : فان قيل
 مخصوصة؟ وعلى تقدير الثاني، فما هذه الجهة؟

مــن الخمــس حــال  -  -لــيس المــراد حلّهــا علــى جهــة العمــوم والالــزم ســقوط حقّهــم : قلنــا
، وهو خلاف مايدلّ عليه أكثر الأصـحاب، بـل القـول بـه منسـوبٌ إلى الشـذوذ، بـل يلـزم منـه الغيبة

والتصــرّف فيــه، إلى غــير ذلــك ممـّـا هــو معلــوم الــبطلان، وإنمّــا المـــراد  -  -جــواز تنــاول حقّهــم 
المســكن  إحــلال مــا لابــّد مــن المنــاكح والمســاكن والمتــاجر، لتطيــب ولادِ�ــم ويخرجــوا عــن الغصــب في

وقــد عــينّ الأصــحاب لــذلك مواضــع بخصوصــها في �ب الخمــس، فــلا حاجــة إلى : والمطعــم ونحوهمــا
فـــاذا كـــان بيـــد أحـــد� مـــن أرض الأنفـــال شـــيء إمّـــا �لإحيـــاء او الشـــراء مـــن بعـــض . ذكرهـــا هاهنـــا

 .-  -كانت عليه حلالاً �حلال الأئمه _المتقبّلين ونحو ذلك 
الشــيعة في هــذا النــوع مــن الأرض خــراج، فهــل علــى غــيرهم فيــه شــيء مــن  لــيس علــى: فــان قيــل

 ذلك ؟
ـــك تصـــريحاً للأصـــحاب، ولكـــن قـــد وقـــع في الحـــديث الســـابق التصـــريحُ بـــه : قلنـــا لانعـــرف في ذل
 .أنهّ تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فلا يكون مجا�ً  -من حيث المعنى  -ووجهه 

 نيابة حال الغيبة جباية شيء من ذلك؟هل يجوز لمن استجمع صفات ال: فإن قيل
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ــــا وكــــلام  )١(إن ثبــــت أن جهــــة نيابتــــه عامــــة، احتمــــل ذلــــك وإلى الآن لم نظفــــر بشــــيء فيــــه: قلن
، ولــــيس هــــو كخــــراج الأرض  - -الأصــــحاب قــــد يشــــعر �لعــــدم، لأن هــــذا خاصّــــة الإمــــام 

 .المفتوحة عنوة، فإن هذا القسم لغيره، كما سيأتي إن شاء ا�ّ 
فلو استولى سلطان الجور على جباية شـيء مـن خـراج هـذه الأرضـين، اعتقـاداً منـه أنـه : فان قيل

 يستحقه لزعمه أنه الإمام، فهل يحل تناوله ؟
وكـلام الأصـحاب يتنـاول هـذا . الأحاديث التي �تي تحل تناول الخـارج الـذي �خـذه الجـائر: قلنا

، ولم )٢(ج ما يؤخذ من المفتوح عنوةً، فلا يبعـد الحاقـه بـهالقسم، وإن كان السابق إلى الأفهام في الخرا 
 .أقف على شيء صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم 

  -وحضوره في زمان التقيّة، لاستوائهما في كونه  -  -لافرق بين غيبة الإمام : فائدة
 -  -وكـلام الأصـحاب يـومئ إلى ذلـك، وإ�حـتهم والأخبـار . موجوداً ممنوعاً من التصرّف -

و كــــذا الأمــــر �لجمعــــة وقــــد احــــتجّ الأصــــحاب بــــذلك،  -  -لشــــيعتهم إنمــــا وقــــع في زمــــا�م 
 .وفي الواقع لافرق بينهما. بثبو�ما في زمان الغيبة

____________________ 
بصـفة أنّ الأول منهمـا مـن الممكـن أن . �لرغم من أن بعض الفقهاء يحاول أن يميّز بين ملك الإمـام وملـك المسـلمين )١(

يشــتثمره الإمــام لأفــراد �عيــا�م، والاخــر يصــرف في مصــالح عامّــة، إلا أن هــذا الفــارق لاشــاهد لــه مــن النصــوص مــا دمنــا 
ت شخصـــيّة، بـــل اعتبـــار  ــ ب الرسمـــي، ممـــا يعـــني أن الأمـــوال بقســـميها موكولـــة إلى نظـــره نعـــرف أن ملكيّـــة الإمـــام ليسـ المنصـــ

خاصّة (هذا فضلاً عن أن إشارة الكاتب إلى أن الأنفال من . اُصرفت في نطاق أفراد �عيا�م أو صرفت في مصالح عامة
ض المفتوحـة عنـوة، وتـردّد في التي سوّء الكاتب مشروعيتها في نطاق الخراج المتصـل �لأر ) النيابة العامة(لاصلة له بـ) الإمام

ففي الحالين، إما أن تكون ثمـة قناعـة بنيابـة القضـية أم لا، ولـذلك لايظهـر أى وجـه . مشروعيتها �لنسبة الى أرض الأنفال
 .للفارق الذي اصطنعه الكتاب في هذا الميدان

دلل علـى مـا سـبق إن قلنـاه مـن عـدم إن عدم استبعاد المؤلف إلحاق الأنفال �لمفتوح عنوة من حيث جباية الخـراج، يـ )٢(
 .الفارق بين نمطي الأرض من حيث صلاحيّة النيابة لها

    



٢٧ 

 المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين

زادهـا اّ� شـرفاً، والعـراق والشـام وخراسـان " مكّـة : " إعلم، أن الذي ذكر الأصحاب مـن ذلـك
 .وبعض الأقطار ببلاد العجم

، فــأن للأصــحاب " مكــة " فأمــا . ض الأخبــار الســابقةَ أنّ البحــرين مــن الأنفــالوقدتقــدمَ في بعــ
 .خلافاً، أشهره أ�ا فتحت عنوة -في كو�ا فتحت عنوة أوصلحاً  -

 :)١("المبسوط " قال الشيخ في 
فتح مكة عنوة �لسيف، ثم آمـنهم بعـد ذلـك،  -  -أن النبي ) الأصحاب(ظاهر المذهب 

ا لم يقســم الأرضــين والــدور لأ�ــا لجميــع المســلمين، كمــا نقــول في كــل مــا يفــتح عنــوة اذا لم يكــن وإنمّــ
على رجال مـن المشـركين  -  -ومنَّ النبي . نقله إلى بلد الإسلام، فإنهّ يكون للمسلمين قاطبة

 .فأطلقهم
 .اموالهم، منَّ عليهم �اوكذلك . أن يفعل ذلك -  -أنّ للإمام : وعند�

 :)٢("التذكرة " وقال العلاّمة في 
____________________ 

 .۲ج/۳۳ص/الجهاد: حقل )١(
 .۱ج/۴۰۸ص/الجهاد: حقل )٢(

    



٢٨ 

 .فتحها �لسيف، ثمّ آمنهم بعد ذلك -  -وأمّا أرض مكّة فالظاهر من المذهب أن النبىّ 
 .)٢("التحرير " ونحوه قال في  )١("المنتهى " وكذا قال في 
 .لم يصرحّ بشيء" الدروس " وشيخنا في 

 :أنهّ قال لأهل مكّة -  -على ذلك بمارواه الجمهور عن النبي " العلاّمة " واحتجّ 
أقـول لكـم كمـا قـال أخـي يوسـف : أخ كريم وابن أخٍ كـريم، فقـال: ماتروني صانعاً بكم؟ فقالوا" 
 ".تثريب عَلَيْكُمُ اليَـوْمَ يَـغْفِرُ اّ� لكُم وَ هُوَ أرحَم الراحمِين إذهبوا فأنتم الطلقاء لا: لإخوته

: " بما رواه الشيخ عن صـفوان يـن يحـيى وأحمـد بـن محمّـد ابـن أبي نصـر، قـالا: ومن طريق الخاصّة
 :إلى أن قال" ذكر� له الكوفة 

صــف الشــعر، وإنّ أهــل مكّــة دخلهــا رســول إنّ أهــل الطــائف أســلموا وجعلــوا علــيهم العشــر ون" 
 ".اذهبوا أنتم الطلقاء : عنوة و كان اُسراء في يده فأعتقهم، وقال -  -اّ� 

ث إن النــبيّ  لمــا : دخلهــا �مــان -  -وأجــاب عــن حجّــة القــائلين �ّ�ــا فتحــت صــلحاً حيــ
مـن ألقـى سـلاحه فهـو آمـن، ومـن دخـل دار "  -  -وقولـه . ورد في قصّة العبّاس وأبي سفيان

إلاّ جماعــة " أبي ســفيان فهــو آمــن، ومــن أغلــق �بــه فهــو آمــن، ومــن تعلــّق �ســتار الكعبــة فهــو آمــن 
 .م ولا أراضيهملم يقسّم أمواله -  -معيّنين، وأنه 

�نــه علــى تقــدير تســليم ذلــك إّ�ــا لم يقسّــم الأرضــين والــدور لأ�ــا لجميــع المســلمين لايخــتصّ �ــا 
 الغانمون، على ما تقرّر من الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة،

____________________ 
 .۹۳۷ص/الجهاد: حقل )١(
 .۱۴۳-۱۴۲ص/الجهاد: حقل )٢(

    



٢٩ 

ان يفعـل مثــل  -  -وز أن يمـنّ علـيهم �ــا مراعـاة للمصـلحة، لأن للإمـام والأمـوال والأنفـس يجـ
 .ذلك

 ".المبسوط " وهذ قريب من كلام ظاهر 
وأمــا أرض العــراق الــتى تســمى بـــ أرض الســواد وهــي المفتوحــة مــن أرض الفُــرس في أ�م الثــاني فــلا 

ا خرجـوا مـن الباديـة ورأوا هـذه الأرض خلاف فيه أ�ا فتحت عنوة وأنما سميّـت سـواداً لأن الجـيش لمـّ
 ".التذكرة " و " المنتهى " في  -  -كذا ذكره العلاّمة . والتفاف شجرها سمّوها السواد لذلك

 :وهذه عبارته  )١(قال في المبسوط
فهي المغنومة من الفرس التى فتحها عمر، وهي سواد العـراق، فلمـا فتحـت : وأمّا أرض السواد" 

ــف بعــث عمــ ت المــال، وعثمــان بــن حني ــ ر عمــار بــن �ســر أمــيراً، وابــن مســعود قاضــياً ووليــاً علــى بي
اثنان وثلاثون ألـف جريـب،  )٢(:ماسحاً، فمسح عثمان الأرض، واختلفو في مبلغها، فقال الساجي

ســـتة وثلاثـــون ألـــف جريـــب، وهـــي مـــا بـــين عبـــادان وموصـــل طـــولاً، وبـــين القادســـيّة : وقـــال ابوعبيـــدة
ـــب نخـــلٍ ثمانيـــة دراهـــم، والرطبـــة ســـتة، والشـــجرة كـــذالك، . اً وحلـــوان عرضـــ ثم ضـــرب علـــي كـــل جري

 .وكتب ألىعمر فأمضاه. والحنطة أربعة، والشعير درهمين
وروي ان ارتفاعهـــا كانـــت في عهــــد عمـــر، مائــــة وســـتين ألـــف ألــــف درهـــم، فلمــــا كـــان في زمــــن 

يــز رجــع إلى ثلاثــين ألــف ألــف الحجّــاج رجــع إلى ثمانيــة عشــرألف ألــف، فلمــا وليّ عمــر بــن عبــد العز 
لوعشـت سـنة اخُـرى لردد�ـا إلى : درهم في أول سنة، وفي السـنة الثانيـة بلـغ سـتين ألـف ألـف، فقـال

لما افضى الأمـر إليـه،  -  -وكذالك أمير المؤمنين . ما كان في أ�م عمر، فمات في تلك السنة
 .امضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بماعنده

____________________ 
 .۲ج/۳۴-۳۳ص/حقل الجهاد )١(
 ).ب(الساعى )٢(

    



٣٠ 

ت عنــوة يكــون خمســها لأهــل : والــذي يقتضــيه المــذهب ــتى فتُحــ أن هــذه الأراضــي وغيرهــا مــن ال
ويكـــون . الخمـــس، وأربعـــة أخماســـها يكـــون للمســـلمين قاطبـــة الغـــانمين وغـــير الغـــانمين في ذلـــك ســـواء

 .هذه عبارته بحروفها" وتضمينها بماشاء للإمام النظر فيها وتقبيلها 
 :وهذه عبارته " المنتهى " وقال في 

أرض السواد هي الأرض المفتوحة عنوة مـن الفـرس الـتى فتحهـا عمـر بـن الخطـاب، وهـي سـواد " 
مــن منقطـع الجبـال بحلـوان إلى طــرف القادسـيّة المتصـل بعـذيب مــن أرض : وحـدّه في العـرض. العـراق

فامّـا الغـربي الـذى . وصل طولاً إلى ساحل البحر ببلاد عبادان مـن شـرقي دجلـةالعرب، ومن تخوم الم
 :الى أن قال" . تليه البصرة فإنما هو اسلامي، مثل شط عثمان بن أبي العاص 

: وهذه الأرض فتحت عنـوة، فتحهـا عمـر بـن الخطـّاب، ثم بعـث إليهـا بعـد فتحـه ثلاثـة أنفـس" 
مسـعود قاضـياً، وواليـاً علـي بيـت المـال، وعثمـان بـن حنيـف  عمّار بن �سـر علـى صـلا�م أمـيراً وبـن

وفرض لهم في كل يوم شاة، شطرها مـع السـواقط لعمّـار، وشـطرها للآخـرين، . على مساحة الأرض
ومســــح عثمــــان أرض الخــــراج، . مــــاأرى قريــــة يؤخـــذ منهــــا كــــل يـــوم شــــاة إلا ســــرع في خرا�ـــا: وقـــال

سـتة وثلاثـون ألـف : وثلاثون ألف جريب وقال ابوعبيـدةاثنان : )٢(واختلفوا في مبلغها فقال الساجي
ثم ضــرب علــى كــلّ جريــب نخــلٍ عشــرة دراهــم، وعلــى الكــرم ثمانيــة دراهــم وعلــى الحنــة أربعــه . ألــف

ب بــذلك الى عمــر فأمضــاه. دراهــم، وعلــى الشــعير درهمــين وروي أن ارتفاعهــا كــان في عهــد . ثم كتــ
مان الحجّاج رجع ألى ثمانيةعشـر ألـف ألـف، فلمـا عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان في ز 

 ثم ساق �قىكلام شيخ بحروفه مازاد ولا نقص، وكذا"... ولي عمربن العزيز 
____________________ 

 .۹۳۷ص/الجهاد: حقل )١(
 )ب(الساعي )٢(

    



٣١ 

 .في �ب الجهاد بحروفه" التذكرة " أو نحوه صنع في 
 ".إحياء الموات "  وأعاد القول بفتح السواد عنوة في �ب
  -لابـن إدريـس " السـرائر " هـذا الموضـع مـن كتـاب  -ولم يحضرني وقت كتابـة هـذه الرسـالة 

أن أرض العـــراق : مـــن كتـــاب الزكـــاة ذكـــر )١()أحكـــام الأرضـــين(لكنّـــه في �ب . لأحكـــي مـــا فيـــه -
 .مفتوحة عنوة، وذكر في أحكامها قريباً من كلام الأصحاب الذي حكيناه

، "الســــرائر " روى الشـــيخ �ســــناده عـــن مصــــعب بـــن يزيــــد الأنصـــاري، وأورده ابــــن إدريـــس في و 
 )٢(:قال" المنتهى " والعلاّمة في 

: المــــــدائن: علــــــى أربعــــــة رســــــاتيق -  -اســــــتعملني أمــــــير المــــــؤمنين علــــــي بــــــن أبي طالــــــب " 
جريـــب زرع غلـــيظ درهمـــاً  البهقبـــاذات، و�رســـير، و�رجـــوير، و�رالملـــك، وأمـــرني أن أضـــع علـــى كـــل

ونصفاً، وعلى جريب وسط درهماً، وعلـى كـل جريـب زرع رقيـق ثلثـي درهـم، وعلـى كـل جريـب كـرم 
وأمرني أن القى على كل نخـل شـاذ عـن القـرى لمـارة الطريـق وابـن السـبيل ولا أخـذ منـه . عشرة دراهم

هب علـــى كـــل رجـــل مـــنهم وأمـــرني أن أضـــع الـــدهاقين الــذين يركبـــون الـــبراذين ويتختّمـــون �لــذ. شــيئاً 
ثمانيــة وأربعــين درهمــاً، وعلــى اوســاطهم والتجــار مــنهم علــى كــلّ رجــل أربعــة وعشــرين درهمــاً، وعلــى 

 ".وجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة : سفلتهم وفقرائهم على كل إنسان منهم قال
 :قال الشيخ

مـن  -  -بمـا يـراه الإمـام  توظيف الجزية في هذا الخبر لاينافي ما ذكـر�ه مـن أن ذلـك منـوط
ؤمنين  رأى المصــلحة في ذلــك الوقــت، و وضــع هــذا  -  -المصــلحة، فــلا يمنــع أن يكــون أميرالمــ

 وإذا تغيرّت المصلحة الى. المقدار
____________________ 

 .۱۱۱ص/انظر  )١(
 .۳۴۳ح/۴ج/۱۲۰-۱۱۹ص/ الخراج: حقل/ التهذيب )٢(

    



٣٢ 

غــيرّه، وإنمــا يكــون منافيــاً لــو وضــع ذلــك علــيهم ونفــى الــز�دة عليــه والنقصــان عنــه في ز�دة ونقصــان 
 .جميع الأحوال، وليس ذلك في الخبر

ومثلــه القــول فى توظيــف الخــراج وأنــه منــوط �لمصــلحة وعُــرف الزمــان كمــا ســيأتي إن شــاء : قلــت
 .اّ� تعالى

 .قتوهذا التقدير ليس على سبيل التوظيف بل بحسب مصلحة الو 
ظ الحــديث هــو مــا أورده الشــيخ في  ولكــن وجــدت " التهــذيب " وأعلــم، أن الــذى أوردتــه مــن لفــ

وفي " �رجــــوير " و " �رســــير� " نســــخته مختلفــــة العبــــارة في ايــــراد الرســــاتيق المــــذكورة، ففــــي بعضــــها 
يم �لنــــون والجــــ" جــــوين " �لبــــاء الموحــــدة، والســــين المهملــــة المكســــورة، و�ــــر " بســــر " بعضــــها �ــــر 

�لجـيم والبـاء الموحّـدة بعـد " جـوبر " المفتوحة والياء المثناة من تحت بعد الواو المكسورة، وفي بعضـها 
 .الواو

بعطــــف البهقبــــاذات علىالمــــدائن  -" الســــرائر " بعــــد أن أورد الحــــديث في  -وقــــال ابــــن ادريــــس 
 .�لواو

 ".المدائن : " عجمة، هي�لباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة والسين غير الم) بسر(و�ر 
اســتعملني علىأربعـة رســاتيق، ثم عـدّد خمســة فـذكر المــدائن ثم : والـدليل علــى ذلـك أن الــراوي قـال

فعطف على اللفظ دون المعنى، ثم شرع في بيان جـواز مثـل هـذا " سير " ذكر من جملة الخمسة �ر 
 :العطف إلى أن قال

ى وهـــــو ســـــتة طساســـــيج، ثم ذكـــــر أسماءهـــــا، البهقبـــــاذ الأعلـــــ: فأمـــــا البهقبـــــاذات فهـــــي ثلاثـــــة" 
اربعة طساسيج، وذكـر : أربعة طساسيج، ثم ذكر اسماءها، والبهقباذ الاوسط: والبهقباذات الأوسط

 .خمسة طساسيج، وصنع مثل ذلك: أسماءها، والبهقباذ الأسفل
" ىالمنتهــ"المــدائن البهقبــاذات بغــير واو، كمــا وجدتــه في ": التهــذيب " والــذي وجدتــه في نســخ 
 .حيث اورد الحديث بلفظه

 :قال -  -وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 
    



٣٣ 

 -في الأرض الــــــــتي فتحــــــــت عنــــــــوة بعــــــــد رســــــــول اّ�  -  -ســــــــألته عــــــــن ســــــــيرة الإمــــــــام "
قـــــد ســـــار في أهـــــل العـــــراق بســـــيرة، فهـــــي إمـــــام لســـــائر  -  -إن أميرالمـــــؤمنين : فقـــــال - 

 .)١("الأرضين
 :ما صورته" المبسوط "أليس قد قال الشيخ في : فان قلت

 -  -أن كـلّ عسـكر أو فرقـة غـزت بغـير إذن الإمـام  -وعلى الرواية التي رواها أصحابنا " 
ممـا فتحـت بعـد رسـول  -ون وغيرهـا تكون هذه الأرضـ - )٢("فغنمت، تكون الغنيمة للإمام خاصّة 

إنْ صـــحّ شـــيء مـــن ذلـــك يكـــون للإمـــام  - إلاّ مـــا فـــتح في أ�م أمـــير المـــؤمنين  -  -اّ� 
خاصّة، ويكون من جملة الأنفـال الـتي لا يشـركه فيهـا غـيره؟ وهـذا الكـلام يقتضـي أن لاتكـون أرض 

 العراق من المفتوح عنوة ؟
 :واب عن ذلك من وجوهالج: قلت
قـال هـذه علـى صـورة الحكايـة، وفتـواه مـا تقّـدم في أوّل الكـلام، مـع  -  -انّ الشيخ : الأول

" العلاّمـة " و. علـى مـا قالـه الشـيخ في أول كلامـه -في هـذا البـاب  -أنّ جميع أصحابنا مصـرّحون 
ايـــةً وايـــراداً، بعـــد أن أفـــتى بمثـــل كلامـــه انمـــا اورد كـــلام الشـــيخ هـــذا حك" التـــذكرة " و" المنتهـــى " في 

 .، ولم يتعرض لما ذكره أخيراً بشيء"وهذه الأرض فتحت عنوة: " حيث قال في أوّل كلامه: الأوّل
انّ الروايـة الـتي أشـار اليهــا الشـيخ ضـعيفة الإسـناد، ومرسـلة ومثــل هـذه كيـف يحـتجّ بــه أو : الثـاني

 ضعف العمل �ا؟" نتهىالم" يسكن إليه، مع أنّ الظاهر من كلامه في 
____________________ 

 .۳۴۰ح/۴ج/۱۱۸ص/الجزية: حقل/التهذيب )١(
 .۲ج/۳۴ص/حقل الجهاد: انظر )٢(

    



٣٤ 

اّ� لو سلّمنا صـحّة الروايـة المـذكورة، لم يكـن فيهـا دلالـة علـى أنّ أرض العـراق فتحـت عنـوة : الثالث
وممـّا يـدل . في ذلك -  -أن عمر استشار أمير المؤمنين : فقد سمعنا -  -بغير إذن إمام 

ولـــولا أمـــره لمـــا ســـاغ لـــه الـــدخول في  -  -فعـــل عمّـــار، فإنـّــه مـــن خلصـــاء أمـــير المـــؤمنين : عليـــه
 .أمرها

 :قالما رواه الشيخ في الصحيح عن محمَّد الحلبي . ومماّ يقطع مادة النزاع، ويدفع السؤال
هــو لحميــع المســلمين لمــن هــو اليــوم : عــن الســواد مــا منزلتــه؟ فقــال -  -سُــئلَ أبوعبــد اّ� " 

لايصـلح إلاّ : الشـبراء مـن الـدهاقين؟ قـال: ولمن يـدخل في الإسـلام بعـد اليـوم ولمـن يخُلـقُ بعـد، فقلنـا
 .الحديث )١("أن يشتري منهم على أن يُصيرّها للمسلمين 

 :ن عبدالرحمن بن الحجاج قالوروى ايضا ع
عمّـــا اختلـــف فيـــه ابـــن أبي ليلـــى وابـــن شـــبرمة في الســـواد وأرضـــه،  -  -ســـألت أ� عبـــداّ� 

وأمّـا ابـن شـبرمة . إ�م اذا أسلموا أحرار، مـا في أيـديهم مـن ارضـهم لهـم: فقلت إن ابن أبي ليلى قال
في الأرض مـــا قـــال ابـــن  -  -: فقـــال. مفـــزعم أّ�ـــم عبيـــد وأنّ ارضـــهم الـــتي �يـــديهم ليســـت لهـــ

 )٢(.في الرجال ما قال ابن أبي ليلى أ�م إذا أسلموا فهم أحرار: شبرمة، وقال
وهذا قاطع في الدلالة علـى مـا قلنـاه، لا سـيمّا وفتـوى الأصـحاب وتصـريحهم موافـق لـذلك، فـلا 

 .مجال للتردّد
" وممــّـن ذكـــر ذلـــك . بعـــضُ الأصـــحاب -وة كو�ـــا مفتوحـــة عنـــ  -وأمـــا أرض الشـــام، فقـــد ذكـــر 

 .، لكن لم يذكر أحد حدودها"التذكرة " من " إحياء الموات " في كتاب " العلاّمة 
____________________ 

 .۶۵۲ح/۷ج/۱۴۶ص/أحكام الأرضين/التهذيب )١(
 .۶۸۴ح/۱۵۵ص/نفس المصدر )٢(
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، "المبسـوط " الشيخ وأسند إلى " �اية " وأمّا البواقي، فذكر حكمها القطب الراوندي في شرح 
 :هذه عبارته

أنّ الأرضــين الــتي هــي مــن أقصــى خراســان إلى كرمــان  -" مبســوطه " علــى مــا في  -والظــاهر " 
 ".وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليها أخُذَتْ �لسيف 

 .هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب، واّ� أَعلم �لصواب

 تحقيق معنى الخراج وأنه هل يتقدر أم لا المقدمة الخامسة في

مــا يضــرب علــى الأرض كــالاُجرة لهــا، وفي معنــاه المقاسمــة غــير أن المقاسمــة : إعلــم، أن الخــراج هــو
ــزرع، والخــراج مقــدار مــن النقــد يضــرب عليهــا وهــذا هــو المــراد بـــ القبالــة . تكــون جــزءً مــن حاصــل ال

 .والطسق في كلام الفقهاء
مام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفاً، وليس له في نظـر الشـرع ومرجع ذلك الى نظر الإ

 .مقدار معّين لا تجوز الز�دة عليه، ولا النقصان منه
 .ويدلّ على ذلك وجوه

أمــــا . أن الخـــراج و المقاسمــــة كـــالاُجرة، وهــــي منوطـــة �لعــــرف، متفاوتـــة بتفــــاوت الرغبـــات: الاوّل
 .و أما الثانية فظاهرة. لانريد بمشا�تها للاُجرة إلا ذلكالاُولى فلأ�ا في مقابل منافع الأرض، و 

حيـث قـال  -  -في �ب قتـال البغـاة، في توجيـه كـلام الشـيخ  )١("المنتهـى " قال العلاّمـة في 
 :فيها

اداءه إلى أهــل  -عنــد المطالبــة بــه بعــد زوال يــد أهــل البغــي  -لــو ادّعــى مــن بيــده أرض الخــراج 
 .مالبغي لم يقبل قوله

 أن الخراج معاوضة لأنهّ ثمن أو اُجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره: وجهه
____________________ 

 .۹۸۹انظر ص )١(

    



٣٦ 

 .من المعاوضات
وهــو الحــديث الطويــل ( -  - )١(قــد ســبق في الحــديث المــرويّ عــن أبي الحســن الأول: الثــاني

 :ما يدل على ذلك، حيث قال) الذى أخذ� منه موضع الحاجة
والأرض الــتي اُخــذت عنــوة بخيــل وركــاب فهــى موقوفــة متروكــة في ايــدي مــن يعمرهــا ويحييهــا، " 

علــى صــلح مــا يصــالحهم الــوالي علــى قــدر طــاقتهم مــن الخــراج، النصــف او الثلــث او الثلثــان، وعلــى 
 ".اً ولايضرّ�م الحديث قدر ما يكون صالح

وهــذا صــريح فيمــا قلنــاه، فــإنّ تنويــع الخــراج إلى النصــف والثلــث والثلثــين وإ�طتــه �لمصــلحه بعــد 
 .ذلك، صريح في عدم انحصار الأمر في شيء بخصوصه، ولا اعرفُ لهذا رادّاً من الأصحاب

ث ــع كــلام مــن وصــل الينــا كلامــه مــن الأصــ: الثاللــ حاب، وعــدم العثــور الاجمــاع المســتفاد مــن تتبّ
علـــى مخـــالف، ولامحكيـّــاً في كـــلام المتصـــدّين لحكايـــة الخـــلاف، مشـــهوراً و�دراً، في مطـــوّلات كتـــب 

 .المحققين ومختصرا�م
 :في حكم الأرض المفتوحة عنوة )٢("النهاية " قال الشيخ في 

 "الربع  وكان على الإمام أن يقبّلها من يقوم بعمار�ا بما يراه من النصف أو الثلث أو" 
 :في �ب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة )٣("المبسوط " وقال في 

 ".وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمار�ا بما يراه من النصف أو الثلث " 
 :منه عند ذكر سواد العراق وغيره مماّ فتحت عنوة) الجهاد(وقال في كتاب 

 لها بما شاء و�خذ ارتفاعها ويصرفه فييكون للإمام النظر فيها وتقبي" 
____________________ 

 .من هذه الرسالة ۴۸ -۴۷ص: انظر )١(
 .۱ج/۳۱۲ص/الزكاة: حقل )٢(
 .۱ج/۲۳۵ص/الزكاة: حقل )٣(
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 .)١("مصالح المسلمين 
 .-في حكم المفتوحة عنوة  -" السرائر " وقال ابن ادريس في 

 " .بعمار�ا بما يراه من النصف أوالثلث أوالربع أو غير ذلك وعلىالإمام أن يقبلّها لمن يقوم " 
 .)٢("المنتهى " وقال العلاّمة في 

وهـــذه الأرض المـــأخوذة �لســـيف عنـــوة يقبلهـــا الإمـــام لمـــن يقـــوم بعمار�ـــا بمـــا يـــراه مـــن النصـــف " 
 ".والثلث 

 )٣(":التذكرة " وقال في 
 " الأرض المأخوذة �لسيف يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمار�ا بما يراه من النصف أوالثلث وغيره " 

 :في المفتوحة عنوة )٤("التحرير " وقال في 
 ".لمن يقوم بعمار�ا بما يراه من النصف أوالثلث  -  -ويقبّلها الإمام " 

 :في هذه الباب أيضا )٥("القواعد " وقال في 
 ".ويقُبّلها الإمام لمن يراه بما يراه، حفظاً للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم " 

 ":االأرشاد " وقال في 
 ".ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه " 

 -ولم يحضـرني عنـد كتابـة هـذه الرسـالة لأحكـي عبارتـه  -في التنقـيح  -  -" المقداد " وقال 
أن مرجــــع تعيـــين الخــــراج إلى العــــرف، فكلّمــــا يليــــق :  -ى مــــا أظــــنّ فيــــه علـــ -لكـــن حاصــــل كلامــــه 

 .�لأرض عرفاً جاز ضربه عليها
____________________ 

 ۱۱۰ص/احكام الأرضين : حقل )١(
 .۱۰۶و۱۴۲و۴۲۷و۹۳۵انظر ص) ۵و۴و۳و۲(

    



٣٨ 

 ورأيه، فكيف يحلّ بدون ذلك؟ -  -قد صرّحتم أن هذه منوط بنظر الإمام : فان قلت
وسـنحكي الأحاديـث  -في غير حـديث وصـرحّ اصـحابنا كافـّة  -  -قد نصّ أئمتنا : قلنا

بحلّ تناول ما �خذه الجائر �سم الخراج  -الواردة وعبارات الأصحاب عن قريب إن شاء اّ� تعالى 
عرفــاً و  والمقاسمــة و وجهــه مــن حيــث المعــنى واضــح لأن الخــراج حــقّ شــرعي منــوط تقــديره �لمصــلحة

، فإذا تعـدّى الجـائر في ذلـك إلى مـا لايجـوز لـه، وعمـل مـا هـو منـوط بنظـر ارتباطه بنظر الإمام 
اســـتقلالاً بنفســـه، كـــان الـــوزر عليـــه في ارتكــاب مـــالا يجـــوز لـــه، ولم يكـــن المـــأخوذ  -  -الإمــام 

وقـد . ملكـه يسـتحقّه قـوم معلومـون حراماً، ولامظنّة حرام، لأنه حـق شـرعي علـى الـزارع، خـارج عـن
 المنع من طرفهم �لنسبة إلينا، فكيف يحرم؟ -  -رفع أئمتنا 
 :)١("البيع " في كتاب " التذكرة " قال في 

عـــن حـــقّ " الخـــراج " ومـــن الأمـــوال �ســـم " المقاسمـــة " مـــا �خـــذه الجـــائر مـــن الغـــلات �ســـم " 
، يجـــوز شـــراؤه واّ�ابـــه و لايحـــب إعادتـــه علـــى أصـــحابه وإن "الزكـــاة " الأرض، ومـــن الأنعـــام �ســـم 

أخــذه غــير : عرفــوا، لأنّ هــذا مــال لايملكــه الــزارع وصــاحب الأنعــام و الأرض، فانـّـه حــق اّ� تعــالى
 ".مستحقه، فبرئت ذمّته وجاز شراؤه

المســلمون، فــالمنكر لــه : إن هــذا ممــّا وردت بــه النصــوص، واجمــع عليــه الأصــحاب بــل: والحاصــل
المنازع فيه مدافع للنصّ منازع للإجماع، فاذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام، فـالأولى الاقتصـار معـه و 

 ".سلام : " على قول
 :فهل يجوز أن يتولىّ من له النيابة حال الغيبة ذلك أعني: فان قلت

____________________ 
 .۴۶۵ص: انظر )١(

    



٣٩ 

 الفقيه الجامع للشرائط؟
تــولي  -في حــال الغيبـة  -للأصـحاب في ذلــك تصـريحاً، ولكــن مَـن جــوَّز للفقهـاء لانعــرف : قلنـا

اســتيفاء الحــدود وغــير ذلــك مــن توابــع منصــب الإمامــة ينبغــي تجــويزه لهــذا بطريــق أولى، لأنّ هــذا أقــلّ 
خطراً، لاسيّما واالمستحقّون لذلك موجـودون في كـل عصـر؛ إذ لـيس هـذا الحـق مقصـوراً علـى الغـزاة 

 .)١(ن كما �تيوا�اهدي
ومــن �مّــل في كثــير مــن أحــوال الكــبراء مــن علمائنــا الســالفين مثــل الســيد الشــريف المرتضــى علَــم 

، وبحـر العلـوم مفـتي "الطوسـي " نَصير الحق والدين : الهدى، وأعلم المحققين من المتقدّمين والمتأخرين
نظـر متأمّـل منصـف لم  - علـيهم رضـوان ا�ّ  -الحسن بن مطهّر، وغيرهم : العراق جمال الملة والدين

يعترضــه الشــك في أ�ــم كــانوا يســلكون هــذا المــنهج، ويفتحــون هــذا الســبيل، وماكــانوا ليودعوابطــون  
 .كتبهم إلا ما يعتقدون صحته

___________________________ 
ة مسؤولية الحكم في تقديره تمكن الفقيه من ممارس: تتحقق فاعليتها في حالة بسط اليد أي" النيابة " من الواضح أنّ  )١(

مـع القـول (للخراج وصـرفه في مصـالح المسـلمين إلا في حالـة افـتراض إمكانيـة الـتخلص مـن دفـع الخـراج إلى الجـائر، وحينئـذٍ 
ــدفع ــوب الــ ــبح موضــــوع ) بوجــ ــاس) الخــــراج(يصــ ث دفعهــــا إلى : ممــــاثلاً للزكــــوات والاخمــ ــ أو الإذن منــــه، أو " الفقيــــه"مــــن حيــ

 .أفراداً كانوا أم جهة عامة: شرة الى المستحقأي الدفع مبا: عدمها

    



٤٠ 

 وغيبته -  -المقالة في حلّ الخراج في حضور الإمام 

وقـــد ذكـــر أصـــحابنا في . فـــلا شـــك فيـــه، ولـــيس للنظـــر فيـــه مجـــال -  -أمّـــا حـــال حضـــوره 
 .وسائر وجوه الولا�ت أنّ الأرض جعل الإمام منها أرزاق الغزاة والولاة والحكام: مصرف الخراج

 ":أقسام الغزاة " في فصل  )١(قال الشيخ في المبسوط
مايحتـاج إليـه للكــراع وآلات الحـرب كــان ذلـك في بيـت المــال مـن أمــوال المصـالح، وكــذلك رزق " 

ــك مــن وجــوه الــولا�ت، فــإ�م يعطــون مــن المصــالح، و  الحكــام و ولايــة الأحــداث والصــلات وغيرذل
 ".فاع الأراضي المفتوحة عنوة المصالح تخرج من ارت

 .وكذا قال العلاّمة حاكياً عن الشيخ كلامه، فلا حاجة إلى التطويل
 .وهذا واضح جليّ وليس المقصود �لنظر

فهو موضع الكلام ومطمح النظر، ولو �مل المنصف لوجد الأمـر فيـه أيظـاّ : وأما في حال الغيبة
وهـذه . قليـل ولا كثـير -  -مـا ذكـر، لـيس للإمـام بيناً جليـاً، فـإن هـذا النـوع مـن المـال مصـرفه 

 .المصارف التي عدد�ها لم تتعطل كلّها في حال الغيبة وإن تعطّل بعضها
____________________ 

 .۲ج/۷۵-۷۴ص: انظر )١(

    



٤١ 

ه لا يقتضي تحريمـ -  -وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولاً إلى نظره 
 -  -حــــال الغيبــــة لبقــــاء الحــــقّ ووجــــود المســــتحق، مــــع تظــــافر الأخبــــار عــــن الأئمــــة الأطهــــار 

  -وتطابق كلام أجلّة الأصحاب ومتقدّمي السلف ومتأخريهم �لترخـيص لشـيعة أهـل البيـت 
 .في تناول ذلك الغيبة �مر الجائر -

بـة حـال الغيبـة، كـان حقيقـاً �نـدفاع الأوهـام واضـمحلال فاذا انضمّ إلى هذا كله أمر من لـه النيا
 .الشكوك

 :ولنا في الدلالة على ما قلناه مسلكان
 :في ذلك، وهي كثيرة -  -في الأخبار الواردة عن أهل البيت : الأول
 :عن أبي بكر الحضرمي قال -  -مارواه الشيخ : فمنها

مـــا يمنـــع ابـــن أبي سمـــاك أن : وعنـــده اسماعيـــل ابنـــه، فقـــال -  -دخلـــت علـــى أبي عبـــداّ� " 
لم تركـت : يخرج شباب الشيعة فيكفونه مـا يكفيـه النـاس ويعطـيهم مـا يعطـي النـاس ؟ قـال ثم قـال لي

ت ث اليــك بعطائــك، أمــا : قــال. مخافــة علــى ديــنى: عطــاءك؟ قــال، قلــ مــا متــع ابــن أبي سمــاك أن يبعــ
 .)١(نصيبا؟ًعلم أن لك في بيت المال 

إنـه تـرك أخـذ العطـاء : بـينّ للسـائل حيـث قـال -  -هذا الخبر نصّ في الباب، فانـّه : قلت
ث إنــه يســتحقّ في بيــت المــال  -للخــوف علــى دينــه  ــ أنــه لاخــوف عليــه، فإنـّـه إنمّــا �خــذ حقّــه، حي

 .نصيباً 
 .وقد تقرّر في الاصول تعدّي الحكم �لعلّة المنصوصة

 :رواه أيضاً في الصحيح عن عبدالرحمان الحجاج قالما : ومنها
____________________ 

 .۹۳۳ح/۶ج ۳۳۷-۳۳۶ص/المكاسب: حقل/التهذيب )١(

    



٤٢ 

مالــــك لا تــــدخل مــــع علــــيّ في شــــراء الطعــــام انيّ أظنــــك  -  -قــــال لي ابوالحســــن الأول " 
 .)١("اشتره : نعم، فان شئت وسّعت عليّ، قال: ضيقا؟ً قال، قلت

 .وقد احتجّ به العلاّمة في التذكرة على تناول ما�خذ الجائر �سم الخراج والمقاسمة
 :مارواه أيضاً عن أبي المغزا قال: ومنها

أصــــلحك اّ�، أمـــــرّ �لعامــــل فيجيـــــزني : وأ� عنــــده فقـــــال -  -ســــأل رجــــل أ� عبـــــداّ� " 
 .)٢("نعم : وأحجّ �ا؟ قال: نعم، قلت: �لدراهم، آخذها؟ قال

 .ومثل هذا من عدة طرق اخُرى
 :مارواه أيضاً في الصحيح عن جميل بن صالح، قال: ومنها

 -  -أرادوا بيــــع تمــــرعين أبي ز�د، فــــاردت أن اشــــتريه، فقلــــت حــــتى اســــتأذن أ� عبــــداّ� " 
 .)٣("قل له يشتره، فان لم يشتره اشتراه غيره : فقال: قال. فأمرت مصادفاً فسأله

 .وصحّحه" المنتهى " في " العلاّمة " وقد احتجّ �ذا الحديث لحلّ ذلك : قلت
، فإن شراء النـاس للشـيء لا مدخليـة لـه "فإن لم يشتره اشتراه غيره : " لكن، قد يُسأل عن قوله

 في صيرورته حلالاً على تقدير أن يكون حراماً، فأنيّ مناسبة له ليعلّل به؟
 :إلى معنى لطيف وهو -  -اره منه ولا يبعد أن يكون ذلك إش

أنّ كــلّ مــن لــه دخــل في قيــام دولــة الجــور ونفــوذ أوامرهــا وقــوة شــوكتها وضــعف دولــة العــدل يحــرم 
 عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره، بخلاف مالم يكن كذلك،

____________________ 
 .۹۳۲ح/۳۳۶ص: /التهذيب )١(
 .۹۴۲ح/۳۳۸ص/نفس المصدر )٢ (
 .۱۰۹۲ح/۳۷۵ص/نفس المصدر )٣(

    



٤٣ 

لايتعطــّل أمــر دولــة الجــور أو يتنــاقض، بــل رواجهــا : فــإنّ عــدم دخولــه في شــراء هــذا كدخولــه في أنــّه
إلى أنه لامانع له من الشـراء أولا دخـل " إن لم يشتره اشتراه غيره : " بقوله -  -فأشار . بحاله

 . يشتره لم يتفاوت الحال بل يشتريه غيرهفإن لم. له في دولة الجور بتقوية ولا غيره
 :ما رواه أيضاً عن إسحاق بن عمّار قال: ومنها

يشــتري منــه مــالم يعلــم أنــه ظلــم فيــه : قــال               !ســألته عــن الرجــال يشــتري مــن العامــل وهــو يظلــم؟" 
 ".أحد 

 .)١("التهذيب " هكذا، وظنيّ أنهّ نقله من " المنتهى" وهذا الحديث نقلته عن 
 .وبمعناه أحاديث كثيرة

 -  -ما رواه أيضاً في الصحيح عـن هشـام بـن سـالم عـن أبي عبيـدة عـن أبي جعفـر : ومنها
 :قال

سألته عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصـدَقة وغنمهـا وهـو يعلـم أ�ـم �خـذون مـنهم " 
لابـل والغـنم إلاّ مثـل الحنطـة والشـعير وغـير مـا ا: -  -اكثر مـن الحـق الـذي يجـب علـيهم، قـال 
ــك لا �س بــه حــتى تعــرف الحــرام بعينــه في متصــدّق يجيئنــا  -مــن أغنامنــا  -فمــا تــرى : قلــت لــه. ذل

إن كــان أخــذها : فيأخــذ صــدقات أغنامنــا نقــول بعناهــا، فيبيعناهــا، فمــا تــرى في شــرائها منــه؟ قــال
شـــعير، يجيئنـــا القاســـم فيقســـم لنـــا حظنّـــا فيأخـــذ فمـــا تـــرى في الحنطـــة وال: قلـــت لـــه. وعزلهـــا فـــلا �س

اذا كـــان قـــد قبضـــه بكيـــل وأنـــتم : حنطـــة فيعـــزل بكيـــل، فمـــا تـــرى في شـــراء ذلـــك الطعـــام لـــه؟ فقـــال
 )٢(".حضور، فلا �س بشرائه منه بغير كيل 

 :يهعن أب -  -ما رواه الشيخ أيضاً �سناده عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبداّ� : ومنها
____________________ 

 ۱۰۹۳ح/۶ج/۳۷۵ص/حقل المكاسب: انظر )١(
 .۱۰۹۴ح/۳۷۵ص/نفس المصدر )٢(

    



٤٤ 

 .)١("كا� يقبلان جوائز معاوية   -  -إنّ الحسن والحسين "
لايواقعهـــا، ومـــا كـــان  -  -قـــدعلم أن موضـــع الشـــبهة حقيـــق �لاجتنـــاب، والإمـــام : قلـــت

ب اّ�  -  -قبولهـا  لجــوائزه إلا لمــا لهمـا مــن الحــقّ بيـت المــال مــع أنّ تَصـرَّف معاويــة عليــه غضــ
المرتب على تصـرّفه دليـلٌ  -  -فتناولهما حقهما  -  -وسخطه كان بغير رضاً منهما 

 .سّيعلى جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المال من المؤمنين، نظراً إلى التأ
علــى هــذا المعــنى وفــرّق بــين الجــائزة مــن الظــالم وبــين أخــذ  )٢("الــدروس " في " شــيخنا " وقــد نبّــه 

 .فإن ترك قبول الأول افضل، بخلاف الثاني. الحقّ الثابت في بيت المال أصالة
ومثل هذه الاخبار كثير لمن تتّبع ولسنا بصدد ذلك، فانّ في هذا غنية في الدلالـة علـى المطلـوب 

 .تتبّع ماسواهافي 
وكونُ بعضها قد يعتري بعض رجال أسـناده طعـن أوجهالـة، غـيرُ قـادحٍ في شـيء منهـا بوجـه مـن 

ــدمناه ــك فــإن الأصــحاب كلهــم أو . الوجــوه، علــى أنّ أســانيد كثــيرة منهــا صــحيحة، كمــا قّ ومــع ذل
 .جلّهم قد أفتوا بمضمو�ا في كتبهم وعملوا به، فيما بلغنا عنهم

ارتقى إلى مرتبة الصـحاح  -إذا انجبر الخبر بقول الأصحاب وعملهم  -سناد والخبر الضعيف الإ
 .وانتظم في سلك الحجج، والحُِقَ �لمشهور

 .هنا سؤالان: فان قيل
 إنّ هذه الأخبار تضمّنت حّل الشراء خاصّة، فمن أين ثبت حلّ التناول مطلقا؟ً: الأول
 من الجائر بعد استيلائه وأخذههذه الأخبار إنما دلّت على جواز التناول : الثاني

____________________ 
 .۹۳۵ح/۳۷۷ص ۶ج/التهذيب  )١(
 .من الكتاب المذكور ۲۲۹ص: انظر )٢(

    



٤٥ 

 فمن أين ثبت حلّ الاستيلاء والأخذ كما يفعله الجائر؟
الجواب عن الأوّل، أنّ حلّ الشراء كـافٍ في ثبـوت المطلـوب، لأنّ حـلّ الشـراء يسـتلزم حـلّ : قلنا

أســباب النقــل، كالصــلح والهبــة، لعــدم الفــرق، بــل الحكــم بجــواز غــير الشــراء علــى ذلــك التقــدير  جميــع
وقــد صــرحّ الأصــحاب بــذلك، بــل يســتلزم جــواز قبــول . بطريــق أولى لأنّ شــروط صــحّة الشــراء أكثــر

 والحوالــة بـه، لمـا عرفـتَ مــن أنّ ذلـك غـير مملـوك لــه، بـل إنمّـا هـو حــقّ  -وهـوفي يـد وليّ المـال  -هبتـه 
 .تسلّط على تصرّف الغير فيه غير مَن له أهليّة التصرّف

ــك التصــرّف غــير الســائغ لأنّ تحــريمهم  -  -وقــد ســوغّ ائمتنــا   -ابتنــاء تملكنــا لــه علــى ذل
فاغتفروا لشيعتهم ذلك طلباً لـزوال المشـقة عـنهم، فعلـيهم  -  -إنما كان من جهتهم  - 

 .التحية والسلام -من اّ�  -
 .وقد صرحّ بذلك بعض الأصحاب، وسنذ كره فيما بعد إن شاء اّ� تعالى

 .وأمّا الجواب عن الثاني، فلأنّ الأخذ من الجائر والأخذ �مره سواء
ب ولا قـبح،  -شرعاً على أنهّ إذا لوحِظَ أنّ المأخوذ حقٌّ ثبت  ليس فيه وجه تحـريم ولاجهـة غصـ

 -  -وكونه منوطـاً بنظـر الإمـام . حيث إنّ هذا حق مفروض على هذه الأراضي المحدث عنها
ســـقط الســـئوال � لكليـــة أصـــلاً  -انتفـــى الحظـــر الـــلازم بســـببه تـــرخيص الإمـــام في تناولـــه مـــن الجـــائر 

 .ورأساً 
ــكاتفــاق الأ: المســلك الثــاني وهــذه عبــار�م نحكيهــا شــيئاً فشــيئاً مــن كلامهــم . صــحاب علــى ذل

 .بعينه من غير تغيير، على حسب ما وقع إلينا من مصنّفا�م في وقت كتابة هذه الرسالة
كـــلام شـــيخ الطائفـــة و رئيســـها وفقيههـــا ومعتمـــدها محمّـــد بـــن الحســـن الطوســـي في  : فمـــن ذلـــك

 :لفظهوهذا " النهاية " من كتاب " المكاسب " كتاب 
 ولا �س بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من" 

    



٤٦ 

سلاطين الجور وان علم من أحوالهم أّ�م �خذون ما لايسـتحقون ويقبضـون مـا لـيس لهـم مـا لم يعلـم 
شـــيئاً مـــن ذلـــك بعينـــه غصـــباً، فـــإن علـــم كـــذلك فـــلا يتعـــرّض لـــذلك، وإمّـــا مـــا �خذونـــه مـــن الخـــراج 

 )١(".جاز شراؤها منهم  -وإن كانوا غير مستحقين لها  -والصدقات 
 .هذا كلامه

 :ما هذا لفظه" الشرائع " وقال المحقق نجم الدين في 
عـــن حـــقّ " الخـــراج " �ســـم : ، والامـــوال"المقاسمـــة " �ســـم : مـــا �خـــذه الســـلطان مـــن الغـــلات" 

ولاتجــب اعادتــه علــى ار�بــه وان ، يجــوز ابتياعــه وقبــول هبتــه، "الزكــاة " �ســم : الأرض، ومــن الانعــام
 )٢(".عرف بعينه 

 ":المنتهى " في  -  -وقال العلاّمة 
يجور للإنسان أن يبتاع مـا �خـذه سـلطان الجـور بشـبهة الزكـوات مـن الإبـل والبقـر والغـنم، ومـا " 

 مـــن الغـــلات وان كـــان غـــير" المقاسمـــة " �خـــذه عـــم حـــقّ الأرض مـــن الخـــراج، ومـــا �خـــذه بشـــبهة 
ــك، إلاّ أن يتعــينّ لــه شــيء منــه �نفــراده أنــّه غصــب، فــلا يجــوز لــه أن  مســتحقٍ لأخــذ شــيء مــن ذل

 )٣(".يبتاعه 
 :إلى أن قال )٤(ثم احتجّ لذلك برواية جميل بن صالح واسحاق بن عمّار وأبي عبيدة السالفات

ت هــذا فإنــّه يجــوز ابتيــاع مــا �خــذه مــن الغــلات �ســم "  ــ " لأمــوال �ســم أو ا" المقاسمــة " إذا ثب
، وقبول هبتـه، ولا تجـب إعادتـه علـى أر�بـه، "الزكاة " عن حقّ الأرض، ومن الأنعام �سم " الخراج 

 ".وان عرف بعينه دفعاً للضرورة 
 .هذا بعينه هو ماأسلفناه سابقاً : قلت

____________________ 
 ۲ج/۳۶۰ص: انظر )١(
 .۲ج/۱۳حقل التجارة، ص )٢(
 .۱ج./۲۷ص: انظر )٣(
 .من هذه الرسالة ۷۸ص: انظر )٤(

    



٤٧ 

 :ماهذا لفظه" التذكرة " وقال في 
، ومـن الأمـوال �سـم الخـراج عـن حـق الأرض، "المقاسمـة " ما �خذه الجائر مـن الغـلات �سـم " 

ب إعادتـه علـى أصــحابه وإن عرفـوا، لأنّ هــذا : ومـن الأنعـام �ســم الزكـاة يجـوز شــراؤه واّ�ـا بـه ولا تجــ
رع وصـــاحب الأنعــام والأرض، فإنـّــه حــق اّ� تعـــالى، أخــذه غـــير مســتحق، فبرئـــت مــال لايملكـــه الــزا

 .)١("ذمته وجاز شراؤه 
 .ثمّ احتجّ لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمان السالفتين

 ":التحرير " وقال في 
من الإبل والبقر والغنم، وما �خذه عـن حـقّ الأرض بشـبهة " الزكاة " ما �خذه الظالم بشبهة " 

حـــلال وان لم يســـتحق اخـــذ ذلـــك ولاتجـــب " المقاسمـــة " ومـــا �خـــذه مـــن الغـــلاّت �ســـم " الخـــراج " 
إعادتـــه علـــى أر�بـــه وإن عـــرفهم إلاّ أن يعلمـــه في شـــيء منـــه بعينـــه أنـــه غصـــب، فـــلا يجـــوز لـــه تناولـــه 

 .)٢("ولاشراؤه 
 ":القواعد " وقال في 

م ، "المقاسمــة " والــذي �خــذه الجــائر في الغــلات �ســم "  عــن حــقّ " الخــراج " ومــن الأمــوال �ســ
ب إعادتـه علـى أصـحابه وان عُرفـوا " الزكاة " الأرض، ومن الأنعام �سم  يجوز شراؤه واّ�ـا بـه ولا تجـ

")٣(. 
 :على القواعد، ما صورته"  " وفي حواشي شيخنا الشهيد 

 ".وان لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم والبستان " 
 :-عطفاً على أشياء مماّ يحل بيعها وتناولها  -" رشاد الإ" وقال في 

ومــا �خــذه الجــائر �ســم المقاسمــة مــن الغــلات، والخــراج عــن الأرض، والزكــاة مــن الأنعــام وإن " 
 " .عرف المالك 

كلاماً في هـذا البـاب مـن أجـود كـلام المحققـين، إذا �ملـّه   )٤("الدروس " وقال شيخنا الشهيد في 
 علم أنهّ يعتقد في الخراج أنه من جملة الأمالالمنصف الفطن، 

____________________ 
 .۱ج/۵۸۳ص ۲: انظر )١(
 ۱۶۲حقل التجارات ص )٢(
 .۱۲۲ص: انظر )٣(
  .۳۲۹ص: انظر )٤(

    



٤٨ 

الخاليــة مــن الشــبهة، البعيــدة عــن الأوهــام، حيــث ذكــر الجــوائز وجعــل تــرك قبولهــا أفضــل، و�لــغ في 
 :لاً، وصورة كلامهأحكام الخراج بما سنحكيه مفصّ 

 ".يجوز شراء ما �خذه الجائر �سم الخراج والزكاة والمقاسمة، وإن لم يكن مستحقّاً له " 
 :ثم قال

ــك، ولايعتــبر رضــاه، ولايمنــع تظلّمــه مــن الشــراء"  وكــذا . ولايجــب ردّ المقاسمــة و شــبهها علــى المال
 .لوعلم أنّ العامل يظلم، إلا أن يعلم بعينه

كـل شـيء فيـه حـلال وحـرام فهـو : " -  -نعم يكره معاملة الظلمة ولايحرم لقول الصادق 
 )١("لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه 

ولا فرق بين قبض الجائر اّ�ه أو وكيله وبين عدم القبض، فلو أحاله �ا وقبل الثلاثـة أو وكلـه في 
وكمــا يجــوز . ه جــاز التنــاول، ويحــرم علــى المالــك المنــعقبضــها أو �عهــا وهــي في يــد المالــك أو في ذمتــ

 ".الشراء تجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف، ولايحلّ تناولها بغير ذلك 
أخــــذ حاصــــل هــــذا الكــــلام، وأورده بصــــورة الشــــرح  )٢(شــــرح النــــافع" التنقــــيح " في  والمقــــداد 

اب ســـوى هـــذا المقـــدار مـــن الكتـــب فانقـــل كـــلام مطـــوّلاً، ولم يحضـــرني في وقـــت نقـــل كـــلام الأصـــح
الباقين، لكن فيها أورد�ه غنيّة وبلاغ لاُولي الألباب، فإن كلام الباقين لايخرج عن كلام من حكينا  
كلامهــم، إذا لــو كــان فــيهم مخــالف لحكــاه مــن عثــر� علــى مصــنفا�م و اطلّعنــا علــى مــذاهبهم، لمــا 

لفقهــاء وان كــان ضــعيفاً، والإشــارة إلى القــول الشــاذّ علمنــاه مــن شــدّة حرصــهم علــى ايــراد خــلاف ا
 .وإن كان واهياً فيكون الحكم في ذلك إجماعيّاً 

 على أنهّ لو كان فيهم مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدّمين والتأخرين
____________________ 

 .۳۳۷ح/۶/۷۹ج/التهذيب )١(
 .من الكتاب المذكور ۲ج/۱۹ص: انظر )٢(

    



٤٩ 

خبارعن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وصحة طرق كثير منها، واشتهار مضـمو�ا، لم واستفاضة الأ
 .يكن خلافه قادحاً، فكيف والحال كما قد عرفت

فهــا نحــن قــد قرر�لــك في هــذه المســألة، وأوضــحنا لــك مــن مشــكلا�ا مــا يجلــي صــدأ القلــوب، 
ســد الــذين يعضــون الا�مــل ويزيــل أذى الصــدور، ويــرغم انُــوف ذوي الجهــل، ويشــوّه وجــوه اوُلي الح

 -غيظــــاً وحنقــــاً، ويلتجئــــون في تنفــــيس كــــر�م إلى التفكّــــه في الاعــــراض، والتنبيــــه علــــى مــــا يعدونــــه 
في قلــوب  -مــن العــورات، ويطعنـون بمــا لايعــد طعْنـاً في الــدين، يمهــدون بـذلك لإنفســهم  -بـزعمهم 

ون أّ�ــم قــد هــدّموا مــن ديـــنهم، الأحــلام محــلاً، ولا يعلمــ -دهمــاء العامّــة وضــعفاء العقــول وســفهاء 
 .وأسخطوا اّ� مولاهم، وهم يحسبون أ�م يحسنون صنعاً 
وحكينــاه مــن فقهــاء العــترة النبويــّة  -  -فــإن مــا أورد�ه مــن الأخبــار عــن الأئمــة الأطهــار 

المبرئّين من الزيغ والزلل، ان كان حقاً يجب اتبّاعه والانقياد لـه، فناهيـك بـه وكـانوا أحـقّ �ـا و�هلهـا 
وأيّ ملامة على من اتّـبَعَ الحقّ، وتمسّك �دي قادة الخلق لولا انعمه عـن صـوب الصـواب، والغشـاء 

ا أثبتنــاه مــن الأخبــار الكثــيرة والأقــوال الشــهيرة فــلا ســبيل لنــا إلى وان كــان �طــلاً مــ. عــن نــور اليقــين
أ�ـــم قـــدوتنا في أصـــول ديننـــا وعمـــدتنا في أركـــان مـــذهبنا، : مخـــالفتهم وســـلوك غـــير جـــادّ�م، والحـــال

 .وكيف نتبّعهم حيناً ونفارقهم حيا؟ً يحلونه عاماً ويحرّمونه عاماً 
 :شعر

ــــــــــــــــة إن غــــــــــــــــوت   ومــــــــــــــــا ا� إلا مــــــــــــــــن عزي

  ن ترشـــــــــــــــــد عزيــّـــــــــــــــة أرشـــــــــــــــــدغويـــــــــــــــــت وا    

  
على أن الحاسد لايرضى وإن قرعت سمعـه الآ�ت، والمغمّـض لايبصـر وإن أتـى �لحجـج البّينـات 
ولوراجع عقله وتفكّر لم يجد فرقاً بين حلّ الغنائم وحلّ ما نحـن فيـه بـل هـذا إنمـا هـو شـعبة مـن ذاك، 

ـــه واحـــداً فـــأيّ مجـــال  للشـــك وأيّ موضـــع للطعـــن لـــولا عـــين فإنــّـه إذا كـــان المبـــيح لـــه والإذن في تناول
 البغضاء وطوية الشحناء؟

وجدير بمن علم كيـف كـان طعـن الحاسـدين وإنكـار المغمضـين علـى سـيدّ الكـونين وإمـام الثقلـين 
ونســبتهم إليــه الأ�طيــل ونــدائهم عليــه ونــدائهم عليــه في الأنديــة �لأفاعيــل ممـّـا يــذيب المرائــر ويفتـّـت 

 .ليه مثل هذه الأقوال السخيفة والإنكارات الفاسدةقلوب ذوي البصائر، أن يهون ع
 :شعر

  فمـــــــــــــا في حـــــــــــــريم بعـــــــــــــدها مـــــــــــــن تحـّــــــــــــرجٍ 

  ولا هتــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــتر بعــــــــــــــــــدها بمحــــــــــــــــــرّم    

  
    



٥٠ 

ومــــا لنــــا نســــمع مــــن خــــلال المــــذاكرة في مجــــالس التحصــــيل مــــن أخبارعلمائنــــا الماضــــين وســــلفنا 
 .حقيقة ما ننتحيهالصالحين ماهومن جملة الشواهد على ما ندعيه، والدلائل الدّالة على 

فمن ذلك ما تكرّر سماعنا من أحـوال الشـريف المرتضـى علـم الهـدى، ذي ا�ـدين أعظـم العلمـاء 
فإنـّه مـع مــا  -قــدس اّ� سـره  -علـيّ بـن الحسـين الموسـويّ : في زمانـه، الفـائز بعلـوّ المـرتبتين في أوانــه

نفــاس العلمـاء علـى أثرهــا، وقـدا قتــدى اشـتهر مـن جلالــة قـدره في العلــوم وأنـّه في المرتبـة الــتي تنقطـع أ
به كلّ من �خّر عنه من علماء أصحابنا بلغنا أنهّ كان في بعض دول الجـور ذاحشـمة عظيمـة وثـروة 

 .وقد وجد� في بعض الآ�ر ذكر بعضها. جسيمة وصورة معجبة، وأنه قد كان له ثمانون قرية
ـــة الهاشم ـــة والنخـــوة القرشـــيّة، الســـيد الشـــريف وهـــذا أخـــوه ذوالفضـــل الشـــهير والعلـــم الغزيـــر والعفّ يّ

ــك   -روّحَ اّ� روحــه  -المرضــيِّ الرضــيِّ  كــان لــه ثــلاث ولا�ت، ولم يبلغنــا عــن أحــد مــن صــلحاء ذل
العصــر الإنكــار ولا الــنقص منهمــا، ولانســبتهما إلى فعــل حــرام أو مكــروه أوخــلاف الأولى، مــع أنّ 

 . حاء لايبلغون درجة أتباع اولئك، والمقتدين �مممنّ يزاحم بدعواه الصل -في هذا العصر  -الذين 
ومــتى خفــي شــيء، فــلا يخفــى حــال اســتاذ العلمــاء المحققّــين والســابق في الفضــل علــى المتقــدّمين 

 والمتأخرين، نصير الملّة والحق والدين، محمّد ابن الطوسي 
 .عمال السلطنةقدّس اّ� نفسه وطيّب رمسه وأنه كان المتولي لاحوال الملك، والقائم � -

 .هذا وأمثاله إنمّا يصدر عن اوامره ونواهيه
ثم انظــــر إلى مــــا اشــــتهر مــــن أحــــوال آيــــة اّ� في المتــــأخرين، بحرالعلــــوم، مفــــتي الفرقــــة، جمــــال الملــّــة 

وكيـــف كـــان ملازمتـــه الســـلطان المقـــدّس  -قـــدس اّ� روحـــه  -والـــدين، أبي منصـــور الحســـن المطهـــر 
كــان لــه عـدة قــرى، وكانــت نفقـات الســلطان وجــوائزه واصـلة إليــه، وغــير   وأنـه) محمد خــدا بنــده(المـبرور

 .ذلك مما لو عدّد لطال
    



٥١ 

ولو شئت أن أحكـي عـن أحـوال عبـداّ� بـن عبـاس وعبـداّ� بـن جعفـر، و كيـف كانـت أحوالهـا 
 .في دول زما�ما لحكيت شيئاً عظيماً 

 للعلمـاء والمـروّج لأحـوالهم إنمـا هـو الملـوك بل لو �مل المتأمّل، الخالي من المرض قلبه، لوَجدَ المـربيّ 
ــــت العنايــــة �ــــم، وانقطــــع تــــوجّههم �لتربيــــة إلــــيهم ضــــعفت أحــــوالهم، . وأركــــان دولــــتهم ولهــــذا لمـّـــا قلّ

 .وتضعضعت أركا�م، وخليت أندية العلم ومحافله في جميع الأرض
ــيس لأحــد مــن المفتــين أن يقــول مــوا�ً، لأنّ  -قبــل  -إنّ هــؤلاء أحيــوا هــذه الــبلاد، وكانــت : ول

 .هذا معلوم البطلان ببديهة العقل
ــا أولاً  فــلأنَّ بــلاد العــراق علــى مــا حكينــاه كانــت بتمامهــا معمــورة، لم يكــن لأحــد مجــال أن : أمّ

قـدر فرسـخ  -في البعـد  -قرى متعـدّدة، ومـا كـان بـين القـربتين والبلـدين  -في وسط البلاد  -يعمّرَ 
 .)١(ها من الموصل إلى عبّادان ستّة وثلاثون ألف ألف جريبإلا �دراً، كيف و مجموع معمور 

____________________ 
إن تحديــد مــا هـــو عــامر أو ميــت فضـــلاً عــن بعــض المواقـــع الــتي صــولح عليهـــا مــن الصــعب أن يـــركن إليــه الملاحـــظ في  )١(

ف   -الــذهاب إلى أن العــراق كــان معمــوراً بتمامــه  ، أو إلى أنّ التصــرّف الــذي مارســه الآخــرون -كمــا هــي وجهــة نظــر المؤلــّ
دودة بشكل يمكـن فرزهـا عـن المعمـور، أو الميـت الـذى كـان عـامراً قائم على إحيائهم لأرض ميتة مح) ممّن يناقشهم المؤلف(

، "السـواد " وغيرهـا ممـّا لم تـدخل في نطـاق " الجنـوب "  أشـاروا إلى مواقـع مـن) المـورّخين(زمن الفتح، وخاصة إذا عرفنا أن 
 .فضلاً عن التحديد القائم الذي أشر� إليه في مقدّمة هذه الرسالة

    



٥٢ 

م كــانوا فــلأنّ : وامــا �نيــاً  عمــارة القــرى أمــر عظــيم يحتــاج إلى زمــان طويــل وصــرف مــالٍ جزيــل وهــ
بعــد مــا تلــو�ه مـــن كلامهــم في أحكــام هـــذه  -بعيــدين عــن هــذا الاســـتعداد، مــع هــذه الـــتمحّلات 

من التكلّفات الباردة والامُور السامجة، نعوذ �ّ� من القـول  -الأرضين واحوال خراجها وحلّ ذلك 
 .بيل الهدى، وهو حسبنا ونعم الوكيل�لهوى ومجانبة س

 في التوابع واللواحق: الخاتمة 

 :وفيها مسائل
في أن الخـــراج لـــيس مـــن جملـــة مواضـــع الشـــبهات، لأّ� قـــد قـــرّر� فيهـــا قبـــل أنـــه مـــن جملـــة : الاولى

 .الغنائم إذ هوحقّ الأرض المفتوحة، فحلّها �بع لحلّها بغير تفاوت
فيـه، ولـيس لنـا ماينـافي  -  -نا ماصدر عن الأصـحاب وقد أقمنا الدليل على ذلك، وحكي

، -  -ونظــره  -  -ذلــك إلا أخــذه �مــر ســلطان الجــور، وهــو موقــوف علــى أمــر الإمــام 
أ�حوا لشيعتهم ذلك حـال الغيبـة، وأزالـوا المـانع مـن  -  -وهذا لايصلح للمنافاة، لأن الأئمة 

، فلـم يكـن فيـه شـيء يقتضـي التنفّـر، ولايبعـد مـن رضـا اّ� سـبحانه و رضـاهم، لا سـيمّا إذا جهتهم
 .انضمّ إلى ذلك نظر �ئب الغيبة

وأي فارق بينه وبـين مـا أحَلـوا لشـيعتهم حـال الغيبـة ممـّا فيـه حقـوقهم؟ وهـؤلاء الـذين يـزرون علـى 
ولا يســـتطيعون، فـــإنّ هـــذه الجـــواري والعبيـــد  ، بـــل-  -هـــذا النـــوع لايتجنّبـــون مـــا فيـــه حقّهـــم 

ومتفـــرّدات الغنـــائم ومايحصـــل مـــن البحـــر �لغـــوص وغـــيره لايســـتطيع أحـــدٌ الانفكـــاك منـــه، وهـــم لا 
يتحرّجون مـن هـذا القسـم ولا ينفـرون منـه، و يبـالغون في التشـنيع علـى القسـم الأول، لمـا يلحقـه مـن 

 ذلك مقتدى للعامّة، يقتفـون آ�رهـم، ولا يخـافون المحرّمات أو مواقع الشبهات، ويجعلون انفسهم في
 بعض ما أحلّه اّ�، وانكروا بعضاّ� سبحانه، حيث اّ�م قد حرّموا 

    



٥٣ 

مــا علــم ثبوتــه مــن الــدين، وينــالون مــن الأعــراض المحّرمــة بمــا هــو حــرام علــيهم، ولافــرق في اســتحقاق 
لحـلال، فـإن عُمَـر لمـا أنكـر حـلّ المتعـة مـازال المقت من اّ� سبحانه بين استحلال الحرام وبين تحـريم ا

ينُكـــرون عليـــه، ويتوجّعـــون مـــن فعلـــه وافترائـــه، وحثـــوا علـــى فعلهـــا، ووعـــدوا عليهـــا  - -الأئمـــة 
 .فطماً للنفوس عن متابعته على ضلالة: بمضاعفة الثواب

ت شــبهة  -والشــبهة  عاً للاشــتباه كمــا لأ�ــا موضــع الاشــتباه، ولــيس هــذا النــوع موضــ -انمّــا سميــ
نقول في أموال الظلمة والعشارين، فإ�ا مواقع الشبهة ومظـانّ الحرمـات، فـإن الحـل والحرمـة حكمـان 
شرعيّان، يثبتان وينتفيان بحكـم الشـارع، فمـا كـان أمـرُ الشـارع فيـه الحـلُّ فهـو الحـلال، ومـا كـان أمـره 

لكنـّه مظنـّة الحـرام في نفـس الأمـر كمـا الحـلال بحسـب الظـاهر و : فالشبهة هي. فيه الحرمة فهو الحرام
 .مثلناه في أموال الظلمة

المأخوذة �مـر الجـائر أو �ئبـه حـلالٌ " الزكاة " و " المقاسمة " و " الخراج " قد عرفت أنّ : الثانية
ت  ــ تناولهــا، فهــل تكــون حــلالاً للآخــذ مطلقــاً حــتى لــو لم يكــن مســتحقاً للزكــاة ولا ذا نصــيب في بي

؟ أم إنمّــــا يكــــون حــــلالاً بشــــرط الاســــتحقاق، حــــتىّ أن غــــير  -  -الإمــــام  المــــال حــــين وجــــود
 مستحق يجب عليه صرف ذلك الى مستحقيه؟

ت المــال،  ــ إطــلاق الأخبــار وكــلام الأصــحاب يقتضــي الأولّ وتعلــيلا�م �نّ للآخــذ نصــيباً في بي
 .وأنّ هذا الحق � تعالى، يُشعر �لثاني

كـــان ظـــاهر كلامهـــم هـــو الأوّل، لأنّ رفـــع الضـــرورة لايكـــون إلا �لحـــلّ   وللتوقـــف فيـــه مجـــال، وإن
 .مطلقاً 

 ".التحرير " قال في : الثالثة
 .ثلاثة أ�م: أنهّ سُئِلَ عن النزول على أهل الخراج، فقال -  -روي عن الصادق " 

 وعن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والاكراد إذا نزلوا في القرى،
ويشــترط علــيهم ذلــك فيمــا شــرطت علــيهم مــن الــدراهم والســخرة ومــا ســوى ذلــك، ولــيس : قــال

ــك أن �خــذ مــتهم شــيئاً حــتى تشــارطهم، وان كــان كالمســتيقن أنّ مــن نــزل تلــك الأرض أو القريــه  ل
 ".اُخذ منه ذلك

    



٥٤ 

 ".ر أكا: " كأنه جمع" الاكُرة " " الأكراد " وفيها بدل  )١("التهذيب " الرواية في : قلت
 :وفي معناها مارواه عن اسماعيل بن الفضل قال

إن : " إلى أن قـــال... عـــن رجـــل اشـــتري أرضـــاً مـــن أرض الخـــراج -  -ســـألت أ� عبـــداّ� 
ــــة رؤوســــهم؟ قــــال ــــهُ أن �خــــذ مــــنهم اجــــرة البيــــوت إذا أدوا جزي : ا�ســــاً مــــن أهــــل الذّمــــة نزلوهــــا، ألَ

 .)٢("ل يشارطهم، فما اخذ بعد الشرط فهو حلا
 :يقول -  -سمعت أ� عبداّ� : ولكن روي عن عليّ الأزرق، قال

� علــيّ لا يظُلــم الفلاحــون : عنــد موتــه، فقــال -  -عليّــاً  -  -أوصــى رســول اّ� " 
 .)٣("بحضرتك ولايزاد علي أرض وضعت عليها ولاسخرة على مسلم 

 .عن أبي عبداّ� )٤("الحلبي " مارواه عن وفي معنى ذلك 
 :عن عليِّ بن يقطين قال" التهذيب " في  -  -روى الشيخ : الرابعة

ؤلاء؟ قــال: قلــت لأبي الحســن الأول "  ــت لابــدّ فــاعلاً فــاتّقِ : مــا تقــول في أعمــال هــ إن كن
 .)٥("يها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في السّر فأخبرني علي أن كان يجب: أموال الشيعة، قال

 :قال -  -مارواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا : وفي معناه
____________________ 

 .۶۷۸ح ۷ج/۱۵۴-۱۵۳ص/احكام الأرضين: حقل )١(
 .۶۷۹ح/۱۵۴ص/نفس المصدر )٢(
 .۶۸۰ح/۱۵۴ص/نفس المصدر )٣(
 .۶۸۱ح/۱۵۴ص/نفس المصدر )٤(
 .۹۲۷ ۶، ج۳۳۵ص/نفس المصدر )٥(

    



٥٥ 

ت إليـه أذكــر "  كتبـت إليـه أربعــة عشـرة ســنة اسـتأذنه في عمــل السـلطان، فلمـا كــان في آخـر كتبــ
ت عمـــل : أنـــنيّ أخـــاف علـــى خـــبط عنقـــي وأنّ الســـلطان يقـــول رافضـــي، أولســـنا نشـــك في أنـّــك تركـــ

 "السلطان للرفض 
 : -  -فكتب إليه ابوالحسن 

ت كتابــك ومــا ذكــرت مــن الخــوف علــى نفســك، فــإن كنــت تعلــم أنــّك إِذا وليــت عملــت فهمــ" 
ثمّ تصـــير أعوانـــك وكتابـــك أهـــل ملتّـــك، وإذا صـــار إِليـــك  -  -في عملـــك بمـــا أمـــر رســـول اّ� 

 .)١("شيء واسيت به فقراء المؤمنين كان ذا بذا، وإلا فلا 
اخُر، وليس هذا مماّ نحـن فيـه بشـيء، لأنّ موضـوع هـذا  في معنى هذين الحديثين أحاديث: قلت

ــك، وهــذا خــارج مــن بحثنــا �لكليــة، و مــا ورد في  تــولي أعمــال ســلطان الجــور وأخــذ الجــائزة علــى ذل
الحديث الأول أنهّ كان يجبي أموال الشيعة علانية ويردّها عليهم سراًّ، يمكن أن يكـون المـراد بـه وجـوه 

فليســـت حقـــاً للجـــائر، فـــلا يجـــوز  -وان كانـــت حقـــاً علـــيهم  -ت لأ�ـــا الخـــراج والزكـــوات والمقاسمـــا
لازلنا نسمع من كثير ممن عاصر�هم لاسيّما شـيخنا الأعظـم الشـيخ . جمعها لأجله إلاّ عند الضرورة

أنـّه لايجـوز لمـن  -، وغالـب ظـني أنـّه بغـير واسـطة بـل �لمشـافهة -قدس اّ� روحه  -علي بن هلال 
اسمــة ســرقته ولا جحــوده ولامنعــه، ولاشــيئاً منــه لأن ذلــك حــقّ واجــب عليــه، واّ� عليــه الخــراج والمق

 .سبحانه أعلم بحقائق الامُور
* * * 

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام، فلنحمد اّ� الذي وفقنـا للتمسّـك بعـروة عـترة النبيـينّ، النـبي 
 الوصيّ  )٢(]خاصّته[وخلاصة  -  -المصطفى 

____________________ 
 .۳۳۵/۹۲۸ص/۶ج: التهذيب )١(
  ).خاصة(الموجود فى النسخة  )٢(

    



٥٦ 

المرتضى، أحد السببين، و�ني الثقلين، وضياء الكونين، وعصمة الخلق في الـدارين، وسـلوك محجـتهم 
أن يصــلي ويســلّم علــيهم أجمعــين، صــلاة  -جــلّ اسمــه  -ونســأل اّ� . والاستضــاءة �نــوار حجــتهم

ــا� علــى حــبهم،  يظهــر �ــا شــرف مقــامهم يــوم الــدين، وأن يحشــر� في زمــر�م وتحــت ألــويتهم، ويتوفّ
مقتفين هداهم في صدرهم و وردهـم، أن يصـفح عـن ذنوبنـا ويتجـاوز عـن سـيئّاتنا، وّ� الحمـد والمنـّة 

 ... .أوّلاً وآخراً وظاهراً و�طناً 
عبدالعالي وسط �ار الاثنين تقريباً حادي عشـر فرغ من �ليفها العبد المعترف بذنوبه علي بن " 

 ".شهر ربيع الثاني سنة عشر وتسعمائة حامداً ومصلياً على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
    



٥٧ 

 السراج الوهاج لدفع عَجَاجِ قاطعةِ اللجِاجِ 

 �ليف

 الشيخ إبراهيم بن سُليمان

 "الفاضلِ القَطيفي " 

    



٥٨ 

���﷽ 
 )ره(حياة الفاضل القطيفينبذة من 

: " الــذى سمــاه" أمــل الآمــل " الحرالعــاملي في القســم الثــاني مــن كتابــه  -أول مــن ذكــره  -ذكــره 
إبـــراهيم ابـــن ســـليمان القطيفـــي، : فـــاكتفى فيـــه بقولـــه" تـــذكرة المتبحـــرين في تـــراجم العلمـــاء المتـــأخرين 

 .)١(، توفي �لغري، من المتأخرينحسن" الفرقة الناجية " فاضل عالم محدّث، له كتب منها كتاب 
عـــن رســـالة لـــبعض فضـــلاء تلامـــذة ا�لســـي، " الكشـــكول " في " الحـــدائق " ثمّ ذكـــره صـــاحب 
الشــيخ إبــراهيم بــن ســليمان القطيفــي، ثمّ الغــروي، ثم : قــال" ر�ض العلمــاء " والمقصــود بــه صــاحب 

كــان . لمعاصــر للشــيخ علــي الكركــيالحلــي، الامــام الفقيــه الفاضــل، العــالم الكامــل، المحقــق المــدقق، ا
 .)٢(يسكن المشهد المقدس الغروي

 :مشايخه
ــــد بــــن الحســــن : قــــال والــــذي يظهــــر مــــن اجــــازة الشــــيخ إبــــراهيم هــــذا للمــــولى شمــــس الــــدين محمَّ

ب بخطـــه  )٣(بواســطة واحــدة) الجزائــري(الاســترآ�دي أنــه يــروي عــن الشــيخ علــي بـــن هــلال  وقــد كتــ
 الدين محمّد بن تقي الدينالشريف اجازة لتلميذه المير معزّ 

____________________ 
 .۸:۲أمل الآمل  )١(
 .نقلاً عن ر�ض العلماء للمولى عبدالله الاصفهاني ۲۸۹:۱كشكول الشيخ يوسف البحراني   )٢(
  .عن كشكول البحراني ۱۵:۱ر�ض العلماء  )٣(

    



٥٩ 

المـــذكور كـــان عّـــم هـــذا الحســـيني الاصـــفهاني، ويظهـــر مـــن تلـــك الاجـــازة أن الشـــيخ علـــي بـــن هـــلال 
إنّ عدة مـن : وقال في الاجازة السابقة )١(سنة ثمان وعشرين وتسعمائة: وكان �ريخ الاجازة. الشيخ

 )٢(الفضــلاء أجــازوه، ولكــن أوثقهــم الشــيخ إبــراهيم بــن الحســن بــن علــي بــن هــلال الجزائــري المــذكور
 .وعليه فالواسطة واسطتان

اجازتــه الى المــترجم عــن " الكشــكول " ومــن مشــايخه المحقــق الثــاني الكركــي، فقــد ا�ــى صــاحب 
 .)٣(الكركي 

 :تلامذته والراوون عنه
 .ويروي عنه أيضاً جماعة من العلماء، كما يظهر ذلك من اجازاته: قال

ه منـه اجـازة تلميذه السّيد معزّ الدين محمّـد بـن تقـي الـدين محمّـد الحسـيني الاصـفهاني، ولـ: منهم
�ريخهــا ســنة ثمــان وعشــرين وتســعمائة، في المشــهد المقــدس الغــروي، وقــد رأيتهــا بخطــه الشــريف علــى 

 .التي كانت لتلميذه المذكور، وخطه لايخلو من رداءة" الشرائع " ظهر 
الســـيد شـــريف الـــدين الحســـيني المرعشـــي التســـتري، والـــد القاضـــي نـــوراّ� التســـتري : ومـــنهم أيضـــاً 

ؤمنين مجــ" صــاحب  في (المــذكور" ا�ــالس " علــى مــا صــرحّ بــه القاضــي نــوراّ� في حواشــي " الس المــ
 ).ترجمة هشام بن سالم

 )٤(. السّيد الأميرزا نعمة اّ� الحلّي: ومنهم
 .وقد سبق القول عن اجازته للمولى شمس الدين محمّد بن الحسن الاسترآ�دي

شــيخ حســين بــن عبدالحميــد، والمــولى كــريم ال: في سلســلة اجازتــه" الحــدائق " واضــاف صــاحب 
 .)٥(الدين الشيرازي عن القطيفي

____________________ 
 .عن الكشكول ۱۸، ۱۷:۱ر�ض العلماء  )١(
 .عن الكشكول ۱۵:۱ر�ض العلماء  )٢(
 .۱۵۹: لؤلؤة البحرين )٣(
 .وترجم له في روضات الجنات ۱۵:۱ر�ض العلماء  )٤(
 .۱۵۹: لؤلؤة البحرين )٥(
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المولى شمس الدين محمّد بن تركي و�ريخ اجازته لـه سـنة ": روضات الجنات " وأضاف صاحب 
 .)١(خمس عشرة وتسعمائة، بعد سنتين من وروده العراق

 .)٢(شاه محمود الخليفة الشيرازي: ومنهم
 :مؤلفاته

 .۳۹۸:۱أدعية سعة الرزق وقضاء الدين في مجموعة مختصرة الذريعة  - ۱
 .۴۱۰:۱الذريعة  -ينقل عنه العلاّمة ا�لسي في البحار -ديثاً الأربعون ح - ۲
�مـــن جعـــل عليـــاً : تحقيـــق الفرقـــة الناجيـــة مرتـــب علـــى مقدمـــة وثلاثـــة فصـــول وخاتمـــة، أولـــه - ۳

فهـــذه نفقـــة صـــدرت في تحصـــيل أن الفرقـــة ... العلـــي الهـــادي، الى ديـــن مختـــاره مـــن الحاضـــر والبـــادي
م الشــيعة الاماميــة  وبعــد. ولنخــتم رســالتنا هــذه بــثلاث فوائــد: وقــال في خاتمتهــا. الناجيــة عنــد اّ� هــ

أحببت تتمـيم ماأسـلفته �حاديـث حسـنة لايكـاد يظفر�ـا مجتمعـة الاقليـل مـن العلمـاء، : الفوائد قال
ثم أورد ثمانيـة عشـر . وهي مؤكدة لما تقدم من أن الحق انما هـو كـون الفرقـة الناجيـة شـيعة علـي 

الذريـــــة  -هــــــ ۹۴۵صـــــفر ۵منـــــه في هــــــ فـــــرغ ۱۰۰۶حـــــديثاً و�ـــــا تـــــتم النســـــخة، كتـــــب في شـــــعبان 
۱۷۷:۱۶. 

 .بعنوان حاشية على الشرائع ۱۰۶:۶تعليقات على الشرائع الذريعة  - ۴
الثمانية عشر حديثاً، وهي تتمة رسالته السـابقه في تحقيـق الفرقـة الناجيـة كمـا مـر، وذكرهـا  - ۵

 .�ذا العنوان وذكر لها نسختين احداهما للمرحوم السماوى ۱۱:۵في الذريعة 
الحمـد : أولـه: بعنوان شرح الألفيـة وقـال ۱۰۷:۱۱و۲۲:۶لشهيد الذريعة حاشية الألفية ل - ۶

 ۹۳۹فــرغ منــه �ــار الأحــد الســادس عشــر مــن محــرم ســنة . ّ� الــذي تفــرد �لكــبر�ء وتوحــد �لجــلال
. رأيــت نســخة منــه في مكتبــة المــولى محمّــد علــى الخونســاري في النجــف الأشــرف... أقــول: وعناوينــه

 .يةوعبرّ عنه مؤلفه �لحاش
____________________ 

 .۲۷:۱روضات الجنات  )١(
 .۲۹:۱روضات الجنات  )٢(
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 .وسيأتي الحديث عنها. ۴:۶الرسالة الحائرية، كما في الذريعة  - ۷
الرســـالة الرضـــاعية، في عمـــوم قاعـــدة التنزيـــل، ردّاً علـــى المحقـــق الكركـــي، ذكرهـــا في الذريعـــة  - ۸

 ...�من فطر� بفطرته: رضاعيات اخُر �يران، أولهاطبعت منضمة الى : وقال ۱۸۸:۱۱
رســـالة في حرمــــة صـــلاة الجمعــــة في زمــــن الغيبـــة مطلقــــاً، ردّاً علــــى المحقـــق الكركــــي في قولــــه  - ۹

 .۶۲:۱۵بوجو�ا مع وجود ا�تهد الجامع لشرائط الفتوى، كما في ر�ض العلماء والذريعة 
وهـي وان لم يـذكرها الأفنـدي في ) المطبوخـة(وية رسالة في حرمـة السـجود علـى التربـة المشـ - ۱۰

" لؤلــؤة البحــرين " ولافي " الكشــكول " فلــم ينقــل عنــه ولم يــذكره البحــراني لا في " ر�ض العلمــاء " 
ردّ فيهـا علـى : ولكنه ذكر ردّها من شيخه الشيخ الكركي وقـال" الذريعة " ولا العلاّمة الطهراني في 

 .)١("ر�ض العلماء " ، ونقل ذلك عن ۹۳۳فرغ منها . المانع منه معاصره الشيخ إبراهيم القطيفي
ونقـــل . هـــي موجـــودة في المكتبـــة الرضـــوية: وقـــال ۲۰۴:۱۱الذريعـــة  -الرســـالة الصـــومية  - ۱۱

 ".شرح الارشاد " عنها بعض فتاواه الأردبيلي في 
 .مختصرة. ۱۴۸:۲۰كما في الذريعة ) محرمات الذبيحة(رسالة في شرح عدد  - ۱۲
 .وهو هذا الكتاب وسيأتي الكلام عنه -السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج  - ۱۳
مبسـوط طويـل الـذيل كثـير الفوائـد، فـرغ : وقـال ۸۸:۱۳الذريعة  -شرح الأسماء الحسنى  - ۱۴

 .هـ، كما في ر�ض العلماء۹۳۴منه في سنة 
الحمـــد ّ� الـــذي : " أولهـــامرتبـــة علـــى مقدمـــة و�بـــين وخاتمـــة  -النجفيـــة في ســـهو اليوميـــة  -۱۵

 اني لم أظفر على مؤلف لظبط... اصطفي محمّداً على سائر الأنبياء
____________________ 

 .٣٣:١وراجع هامش كتاب السرائر الحاوي لابن ادريس طبعة جماعة المدرسين . ١٤٨:١٢الذريعة ) ١(
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" الســهوية " ين في رســالة تســمي الســهو في الصــلاة علــى انفــراد، الا مــا ألفــه بعــض الفضــلاء المحقّقــ
. ۲۲۷:۱۱النجفيـــة في ســـهو اليوميـــة، الذريعـــة : فتأملتهـــا فـــاذا هـــي لاتخلـــو مـــن اضـــطراب، وسميتهـــا

ــت عليــه : وقــال ــب في النجــف الأشــرف ثم قرئ توجــد عنــد المحــدث القمــي نســخة عصــر المصــنف كت
وعشـرين وتسـعمائة  في مجالس آخرها الربع عشر من شهر جمـادي الآخـرة سـنة سـبع: فكتب الإ�اء

 .۶: والقمي ذكر نسخته في الفوائد الرضوية. وفي بعض اجازاته أذن في العمل بخلافيا�ا مادام حيّاً 
دعـــاني حـــب الوحدانيـــة وعـــزة الجبروتيـــة، : وقـــال فيـــه. نفحـــات الفوائـــد ومفـــردات الزوائـــد - ۱۶

بمــا تلهمــه الألطــاف الرحمانيــة في وســطوة الالهيــة وقــدرة الفردانيــة، ممــا لاتحــيط بــه القــوة الامكانيــة الا 
فانـه ممّـا تحـيرت فيـه عقـول اوُلي الألبـاب وكثـر فيـه " لو كان فيهما، آلهة الا اّ� لفسد� " قوله تعالى 

حاشـــا وارث العلـــم عـــن الحـــق الصـــواب، فـــا�م الراســـخون فيـــه،  -القيـــل والقـــال بـــين حملـــة الكتـــاب 
حـتى أن بعــض الأفاضـل رجّـح أن الــدليل  -مـن الخطـاب والعـاملون بتأويـل المتشـابه وردّه الى المحكــم 

 .فيها اقناعي
م عظــيم علــى الحضــرة الربوبيــة وال -ش۱۳فــرغ منــه ... وهــا أ� ذا اســطر مــا ســنح لي. وهــو �جّــ

إن سـأل سـائل  : وهي أجوبة لاهي أجوبة لاسئلة افتراضـية في الفلسـفة الدينيـة، عناوينهـا ۹۴۵سنة 
 ...كذا نقول كذا

والظاهر أ�ـا هـي الثمانيـة عشـر حـديثاً المـارّ  ۳۴۴:۲۴الذريعة  -الأخبار الطريفة نوادر  - ۱۷
 .الذكر

 .۱۱۴۵موجودة في الرضوية وقف سنة : وقال ۴۳۹:۲۴الذريعة  -النية  - ۱۸
خـــرج منـــه الطهـــارة وقيـــل مـــن الصـــلاة،  ۱۵:۲۵الذريعـــة  -الهـــادي الى الرشـــاد للعلاّمـــة  - ۱۹

وذكــره بعنــوان حاشــية . عنــد السّــيد محمّــد علــي الروحــاني �صــفهاننســخة منــه في الرضــوية، واخــرى 
 .۱۱:۶الارشاد للعلامة الذريعة 

ــك، منهــا نســخة في الرضــوية  : واجبــات الصــوم، أولــه - ۲۰ �ولى العنايــة اجعلنــا مــن أهــل عنايت
 .ولعلها هي الرسالة الصومية السابقة الذكر.۲:۲۵هـ كما في الذريعة ۱۰۶۷كتبت في سنة 

* * * 
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 :الرسالة الحائرية
ونقلهـا عنـه صـاحب " ر�ض العلمـاء " نقل اكثر رسائله هذه المرحوم المولى عبـداّ� الأفنـدي في 

ــؤة البحــرين " في " الحــدائق "  والعجــب أنــه مــع كونــه يــروي عــن الشــيخ علــي الكركــي : ثمّ قــال" لؤل
كتبـــه مايـــدل علـــى   المـــذكور، كانـــت لـــه معـــه معارضـــات ومناقضـــات، بـــل رأيـــت في كلامـــه في بعـــض

حـتى  -كما هو شأن جملة من المعاصـرين   -القدح في فضل الشيخ علي المذكور ونسبته إلى الجهل 
: أنه ألف في جملة من المسائل في مقابلة رسـائل الشـيخ علـي المـذكور ردّاً عليـه ونقضـاً لمـا ذكـره منهـا

وفي الجميــع ... المنزلـة في الرضـاعورسـالة ... ورسـالة حرمـة الجمعــة زمـان الغيبـة... مسـألة حـلّ الخـراج
 .ما أصاب ولا وافق الصواب

ــ ذكــر " الرسـالة الحائريــة في تحقيـق المسـألة السـفرية " وقـد وقعـت بيـدي رسـالة مــن رسـائله سمّاهـا ب
في صــدر الرســالة المــذكورة مــا اتفــق لــه مــع الشــيخ علــي في ســفره معــه للمشــهد المقــدس الرضــوي مــن 

 .الخطأ المسائل التي نسبه فيها الى
أن العشــرة القاطعــة لكثــرة الســفر يشــترط فهــا التتــالي أم لا؟ فنســب الى نفســه الأول وإلى : منهــا

 .الشيخ علي الثاني، وفي هذه المسألة صنّف الرسالة المشار اليها
أن من لم يجد سـاتراً الا جلـد الكلـب وعليـه في نزعـه تقيـة سـقط عنـه فـرض : أنه نقل عنه: ومنها

فاعرضـــت عنـــه وحملتـــه علـــى ... فبالغتـــه في ذلـــك فـــأبى الا الاصـــرار علـــى ماقالـــه: قـــال. أداء الصــلاة
 .الغفلة وعدم المطالعة

أنـــه حكـــم �ســـتحباب الوضـــوء ا�ـــدّد علـــى مـــن اغتســـل غســـل الجنابـــة، و�لغتـــه في ذلـــك : منهـــا
 .وفي غسل الجنابة وضوء ضمناً : فقال. ان اّ�دد لا يستحب الا مع سبق وضوء قبله: وقلت له
فوجدتـه هنـاك فجلسـت معـه، فـاتفّق حضـور  أني دخلت يوماً الى ضريح الرضـا : " ثم ذكر

: معرضاً علـيّ  -بحضوره  -فابتدأ . بغية العلماء الوارثين وزبدة الفضلاء الراسخين جمال الملة والدين
 !...لمَِ لمَ تقبل جائزة الحكام؟

 .لأن التعرض لها مكروه: فقلت
 .أو مستحببل واجب : فقال

 .فطالبته �لدليل
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علـى اخـتلاف " ان التأسي إما واجـب أو منـدوب : مع معاوية وقال فاحتج بفعل الحسن 
 .المذهبين

 ":الدروس " في " رحمه الله تعالى " فأجبته عن ذلك واستشهدت بقول الشهيد 
ــك أخــذ الحســن "  جــوائز معاويــة، لأن  تــرك أخــذ ذلــك مــن الظــالم أفضــل، ولا يعــارض ذل

 ".ذلك من حقوقهم �لأصالة 
وعاهد اّ� تعالى هناك أن يقصـر  . ثمّ التزم �لمرجوحية" الدروس " كون ذلك في   -أولاً  -فمنع 

 .كلامه على قصد الاستفادة �لسؤال والافادة �لجواب
 .ثم فارقته قاصداً الى المشهد الغروي على احسن الحال

الأخبار عنه من الثقات وغيرهم بمـا لا يليـق �لـذكر الى أن انتهـى الأمـر الى  فلما وصلت تواترت
فبـــذلت وســـعي بجميـــع أنـــواع الملاطفـــة في رضـــاه �لاجتمـــاع للبحـــث . دعـــواه العلـــم ونفيـــه عـــن غـــيره

 ".والمذاكرة فأبى 
 "الخراجيـة " واذ فرغت من هذه فـأ� مشـتغل بـنقض رسـالته : " وفي آخر الرسالة ذكر ما صورته

ث الاقناعيــة  ــه فيهــا مــن المباحــ ــب، كمــا " وكشــف لــبْس مــا رتبّ وهــو ممــا يقتضــى منــه العجــب العجي
 .)١(لايخفى على الموافّق الأريب

وتكثــرت المعارضــات بينــه وبــين الشــيخ ": ر�ض العلمــاء " وقــال قبلــه المــولى عبــداّ� الأفنــدي في 
علـي في بعـض رسـائله في الرضـاع والخـراج علي الكركي، حتى أن أكثر الايرادات الـتي أوردهـا الشـيخ 

 .)٢(وغيرهما ردّ عليه
مايـــدل علـــى القـــدح في  -مشـــافهة  -أيـــده اّ� " ا�لســـي " وقـــد سمعـــت مـــن الاســـتاذ : ثمّ قـــال

 أنه رأى مجموعة بخط الشيخ: فضله، بل في تدينّه، حيث انه نقل لي
____________________ 

 .۱۶۲-۱۶۱: لؤلؤة البحرين )١(
ولا يخفى أن هذا عكس مامرّ عـن صـاحب لؤلـؤة البحـرين، وهـوُ وهـم غريـب أوسـهو قلـم، فـلا  ۱۷:۱ض العلماء ر� )٢(

 .ريب أن رسائل القطيفي ردّ على الكركي لا �لعكس
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 .)١(إبراهيم هذا، وقد ذكر فيها افتراءات على الشيخ علي
ؤة البحــرين " ونقـل ذلــك صـاحب  ن الرســالة المتقدمــة، ومــن وقــف علـى مــا نقلنــاه عـ: وقـال" لؤلــ

ولكـن هـذه طريقـة . وما حذفناه مما هو من هذا القبيل وأشنع، عرف صحة ما ذكره شيخنا المـذكور
قـــد جـــرى عليهـــا جملـــة مـــن العلمـــاء مـــن تخطئـــة بعضـــهم بعضـــاً في المســـائل، وربمـــا انجـــرّ الى التجهيـــل 

 .)٢(والطعن في العدالة
ـــؤة البحـــرين " وعليـــه فصـــاحب  ـــتي كانـــت عنـــد حمـــل ا�موعـــة " لؤل بخـــط الشـــيخ إبـــراهيم هـــذا ال

نقــل البحــراني عنهــا اعــتراض الكركــي علــى القطيفــي في    ا�لســي علــى الرســالة الحائريــة، وقــد مــرّ فيمــا
 :ولكن الأفندي نقل الاعتراض هذا هكذا! أنه لمَِ لمَ يقبل جائزه الحكام؟: حرم الامام الرضا 

أو المشــهد الغــروي علــى مشــرفه أفضــل  بمشــهد الحســين  سمعنــا مــن المشــايخ أنــه كــان " 
. الصــلاة والســلام، واتّفــق ورود الشــيخ علــي المــذكور هنــاك، واجتمعنــا خلــف القــبر المبــارك في الــرواق

قــد أرســـل في تلـــك الأوقـــات للشــيخ إبـــراهيم المـــذكور جـــائزة، " الشـــاه طهماســـب " وكــان الســـلطان 
. انك أخطأت في ذلك الرد وارتكبت اما محظوراً أو مكروهـاً : ل له الشيخ عليفقا... وردّها الشيخ

قـد قبـل جـوائز معاويـة، ومتابعتـه والتأسـي بـه إمـا  واستدل على ذلك القـول �ن مـولا� الحسـن 
واجبة أو مندوبة، وتركها إما حرام أو مكـروه كمـا تحقـق في الاُصـول، وهـذا السـلطان لم يكـن أنقـص 

 .)٣(وأجابه الشيخ بجواب. ة من معاوية وأنت لم تكن أعلى رتبة من الحسن درج
وعــذره في . فــترى مــا فيــه مــن الفارقــات عــن واقــع اعــتراض الكركــي وجــواب القطيفــي عــالم يــذكره

ولعله سمعه من شيخه ا�لسي نقلاً �لمعنى عن الرسالة الحائريـة " المشايخ " ذلك نقله ذلك بواسطة 
والطريف أن البحراني ابتدأ فنقل مـا نقلـه الأفنـدي ثمّ نقـل مـا في الرسـالة الحائريـة ولم . طيفي نفسهللق

 يلتفت الى وحدة القضية
____________________ 

 .۱۹:۱ر�ض العلماء  )١(
 .۱۶۳: لؤلؤة البحرين )٢(
 .۱۶، ۱۵:۱ر�ض العلماء  )٣(
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ثم انــــبرى المــــولى الأفنــــدي لتفنيــــد . �لواســــطة واخــــتلاف النقــــل ورجحــــان النقــــل المباشــــر علــــى النقــــل
 :اعتراض المحقق الثاني فقال

 :إن كلام المحقق الثاني تتراء امنه آ�ر المغالطة: لكن أقول" 
، فــان الــدنيا بمــا  فــلأن أخــذ الحســن جــوائز معاويــة كــان اســتيفاء لــبعض حقوقــه  -أمــا أولاً 

في يـد ذلـك الطـاغى البـاغي، فـلا تصـح المقايسـة، ويبطـل حـديث  ، فكيـف بمـا-  -فيها لهـم 
 .التأسي لأنه يجب أو يستحب فيها لم يعلم فيه جهة اختصاص، وهو ظاهر

واضح مفتوح في اخذه تلك الجوائز، لأنـه   فلأن �ب التقية والضرورة في شأنه  -وأما �نياً 
عته وحقنـاً لـدم زمـره تبعتـه، فلـو لم يقبـل الجـوائز منــه كـان قـد صـالح ظـاهراً مـع ذلـك الملحـد تقيـة لشــي

. لتخّيــل ذلــك الشــقي أنــه لم يقــر علــى عهــده وصــلحه، ولعلــه يخطــر ببالــه أنــه يريــد الخــروج عليــه �نيــاً 
 .وعلى هذا أيضاً فلا وجه للاستدلال بفعله من جهة التأسي

وأخــذ تلــك  )١("مــوا فتمســكم النــار ولاتركنــوا الى الــذين ظل: " فــلأن اّ� تعــالى يقــول -وأمــا �لثــاً 
ممنــوع، مــن �ب أن مقدمــة المحظــور  -حينئــذٍ  -الجــوائز مــن الســلطان الجــائر مســتلزم لــه البتــة، فهــو 

الانسـان عبـد " محظورة أيضاً اذا كانت مستلزمة له، اذ قل ما ينفـك الركـون مـع الاحسـان كمـا قيـل 
ومـن المعلـوم أن . يبقـى البـاقي تحـت المنـعخرج عنـه مـا خـرج مـن وقـت الضـرورة ونحوهـا ف" الاحسان 

عـن هـذا الشـيخ مرتفـع، علـى مـا صـرحّ بـه هـو نفسـه، فـلا وجـه  -أعـني الضـرورة  -ذلك الاحتمـال 
 .)٢("لتجويزه له 

إن كليهما طودا الحلم وعلما العلم ولايليق بمثلـي : وأ� أقول: وقبل أن يحاكم بينهما اعتذر يقول
 .)٣(أن يحاكم بينهما
 :أيده ا�ّ ) ا�لسي(وقد سمعت عن الاستاذ : وهو بعد ذلك يقول يقول هذا

____________________ 
 .۱۱۳:سورة هود )١(
 .۱۷، ۱۶:۱ر�ض العلماء  )٢(
 .۱۶:۱ر�ض العلماء )٣(
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لم يكن ذا فضل كثير، فليست له مرتبـة المعارضـة مـع الشـيخ علـي الكركـي اذ أيـن ) القطيفي(أنه 
 :فلما ذا عدّهما علما العلم وطودا الحلم؟ لعله لقوله )١(ي وعلمه وتبحّره فضله عن فضل الشيخ عل

" رأيــت بخــط بعــض العلمــاء أنــه حكــى عــن بعــض أهــل البحــرين في حــق الشــيخ إبــراهيم هــذا، "
في صـورة رجـل يعرفـه الشـيخ،  أن هـذا الشـيخ قـد دخـل عليـه الامـام الحجـة " : قدس اّ� سـرهّ 

إن الـذين يلُحـدون : " قولـه سـبحانه: ت من القرآن في المواعظ أعظم؟ فقال الشـيخأي الآ�: وسأله
إعملـوا مــا شــئتم ! في آ�تنـا لايخفــون علينـا، أفمــن يلقــى في النـار خــير؟ ام مــن �تي آمنـاً يــوم القيامــة؟

ت. ثم خــرج عنــه. صــدقت �شــيخ: فقــال )٢("إنــه بمــا تعملــون بصــير  ــ أخــرج : فســأل بعــض أهــل البي
علـى أن ا�لسـي قـد ذكـر كتـاب الأربعـين في عـداد  )٣(مـا رأينـا أحـداً داخـلاً ولاخارجـاً : الوافلان ؟ ق

 :مصادر بحاره وتوثيق أصحا�ا فقال
كـان في غايـة الفضـل، وكـان معاصـراً للشـيخ نورالـدين المـروّج "  " والشيخ إبراهيم القطيفي " 

 .)٤("ة وكانت بينهما مناظرات ومباحثات كثير " الكركي " 
 .فلا محيص عن التعارض بين القولين، ولا يدرى السابق عن اللاحق

 :هذا الكتاب
 .وقد ألف في كل موضع ألف فيه الشيخ علي الكركي للردّ عليه: قال الأفندي

وقـد " السـراج الوهّـاج لـدفع عجـاج قاطعـة اللجـاج " الرسالة الخراجية المسـماة بــ: ومن جملة ذلك
الـــتي صــنّفها في حـــلّ " قاطعـــة اللجــاج " الخــراج ردّاً علـــى الشــيخ علـــي في رســالته وضــعها في حرمـــة 

 .)٥(الخراج
) يعـني المحقـق الكركـي(وإن بعـض اخواننـا في الـدين : أما المؤلف الفاضل القطيفي فقد قـال عنهـا

 وأولى �سمها" قاطعة اللجاج " قد ألف رسالة في حلّ الخراج وسماّها 
____________________ 

 .۱۹:۱ر�ض العلماء  )١(
 .۴۰:سورة فصلت  )٢(
 .۱۸:۱ر�ض العلماء  )٣(
 .۴۶:۱بحار الانوار  )٤(
 .۱۷:۱ر�ض العلماء  )٥(

    



٦٨ 

" ولم اكــن ظفــرت �ــا منــذ ألفهــا إلا مــرة واحــدة في بلــد ! مثــيرة العجــاج كثــيرة الاعوجــاج: ان يقــال
يجب طاعته بنقضها ليتخلّق من رآها من وأشار اليّ من . وما �ملتها إلاّ كجلسة العجلان" سمنان 

 -بـل تصـريحية  -ومـا بلغـت منهـا حقيقـة تعريضـية . الناس برفضـها، فاعتـذرت �عـذار لانـذكر الآن
 .�نواع التشنيع ومخالفته في ذلك

فلما �مّلته الآن مع علمي �ن مـا فيهـا أوهـى مـن نسـج العناكـب، فـدمع الشـريعة علـى مـا فيهـا 
بمـا يكـاد يخفـى  -بـل التصـريح  -مع ذلك لا�لو جهداً �نواع التعريض  من مضادها ساكب، وهو

 ...مقصده فيه على أهل البصائر، ومن هو على حقائق أعوار المقاصد عائر
فاستخرت اّ� تعالى على نقضها وا�نة ما فيها من الخلـل والزلـل، ليعـرف أر�ب النظـر مـن أهـل 

 ...تنبوه، فخرج الأمر بذلكالعلم والعمل الحق فيتبعوه، والباطل فيج
الســـراج الوهــاج لـــدفع عجــاج قاطعـــة " فألفــت هـــذه الرســالة وجعلتهـــا واضــحة الدلالـــة، وسميتهــا 

 .)١(ومن اّ� تقدس اسمه اسأل العصمة في المقاصد والمصادر والموارد" اللجاج 
قـد أذن  وفي حـال غيبتـه : والمقصود من حلّ الخراج ما قالـه المحقـق الكركـي في مقدمـة كتابـه

 )٢(.لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور، كما سنذكره مفصّلاً  ائمتنا 
 " :ر�ض العلماء " والظاهر أن مقصوده من ذلك هو ما قاله بشأنه صاحب 

أن الشيخ علي الكركي هذا قد دخـل بـلاد العجـم في زمـن : ويلوح من بعض التواريخ الفارسية" 
بعـد دخـول السـلطان " هـراة " لسلطان الشاه إسماعيـل، وأن الشـيخ علـي المـذكور دخـل الى سلطنة ا

 .)٣("شاه بيك خان :الشاه إسماعيل المذكور اليها في سنة غلبة السلطان المذكور على ملك الاوزبك
____________________ 

 .مقدمة الكتاب )١(
 .مقدمة الكتاب )٢(
 .۴۴۱:۳: ر�ض العلماء )٣(

    



٦٩ 

فكــان ) الشــاه طهماســب الصــفوي �ني ســلاطين الصــفوية(واتصــل بصــحبة الســلطان : " وقــال
معظمــاً مــبجلاً في الغايــة عنــد ذلــك الســلطان وقــد عــينّ لــه وظــائف وادارات كثــيرة، حــتى أنــه قــرر لــه 

ــك حكمــاً " الســيورغال " ســبعمائة تومــا�ً في كــل ســنة بعنــوان  ب في ذل ــ في بــلاد عــراق العــرب، وكت
 .)١("ه في �اية الاجلال والاعظام وذكر فيه اسم

وقد كان هذا الشيخ معظماً عند السلطان الشاه الطهماسب في الغايـة، وأعطـاه وظـائف : وقال
ــع بــلاد " وســيورغالات "  وادارات بــبلاد عــراق العــرب، وقــد نصــبه حاكمــاً في الامــور الشــرعية بجمي

ب، لغايـة مراعـاة ذلـك السـلطان لأدبـه ايران، وأعطاه في ذلك الباب حكماً وكتا�ً يقضـي منـه العجـ
في ذلك الكتاب، ولما كان ذلك المكتوب مشتملاً علـى مطالـب جليلـة دعـانى ذلـك الى ايـراد صـورة 

ـــاب، وكـــان صـــدره هكـــذا ـــك الحكـــم والكتـــاب في هـــذا الموضـــع مـــن هـــذا الكت ـــرحمن : ذل بســـم اّ� ال
 .)٣(...�محمّد و�عليّ  )٢(الرحيم

الصـــفوي هـــذه الخراجـــات لهـــذا الشـــيخ هـــو الـــذي أ�ر الضـــجة، فكتـــب فكـــأن اقطـــاع الســـلطان 
السـراج الوهّـاج : " فـردّه القطيفـي بكتابـه" قاطعـة اللجـاج في تحقيـق حّـل الخـراج " الشيخ ردّاً علـيهم 

 ".لدفع عجاج قاطعة اللجاج 
الة وقـــد مـــرّ في ترجمـــة شـــيخه الكركـــي، أن العلاّمـــة الطهـــراني يـــؤرخ فـــراغ الكركـــي مـــن �ليفـــه رســـ

ؤرخ فــراغ الفاضــل القطيفــي مــن رســالته الرّديــة )٤(۹۱۶الخراجيــة بســنة  ــ بســنة " الســراج الوهــاج : " وي
 :فالفاصل بينهما ثمان سنين، وكجواب عن هذه الفترة الفاصلة قال القطيفي في مقدمته )٥(۹۲۴
جلســــة ومــــا �مّلتهــــا إلا ك" سمنــــان " ولم اكـــن ظفــــرت �ــــا منــــذ ألفهــــا إلا مــــرة واحــــدة في بلــــد " 

 العجلان ، وأشار إليّ من يجب طاعته بنقضها ليتخلّق من رآها من
____________________ 

 .۴۴۱:۳ر�ض العلماء  )١(
 .۴۵۰:۳ر�ض العلماء  )٢(
 .۴۶۰-۴۵۵:۳ر�ض العلماء  )٣(
 .عن نسخة رآها في مكتبة ا�لس بطهران ۷:۱۷الذريعة  )٤(
 .بلا مصدر ۱۶۴:۱۲الذريعة  )٥(

    



٧٠ 

منهـا حقيقـة تعريضـية بـل تصـريحية �نـواع التشـنيع، ) حينئـذٍ (وما بلغت ... برفضها، فاعتذرتالناس 
فلما �مّلته الآن مع علمي �نّ ما فيها أوهى مـن نسـج العناكـب، فـدمع الشـريعة علـى مـا فيهـا مـن 

 فاسـتخرت اّ� علـى... مضادّها ساكب، وهو مع ذلك لا �لو جهداً �نـواع التعـريض بـل التصـريح
نقضــها وا�نــة مــا فيهــا مــن الخلــل والزلــل، ليعــرف أر�ب النظــر مــن أهــل العلــم والعمــل الحــق فيتبعــوه، 

 )١(... "والباطل فيجتنبوه، فخرج الامر بذلك، فامتثلت
أمــا قبــل هــذا فقــد كــان الفاضــل القطيفــي مــن تلامذتــه والمســتجيزين منــه الحــديث كمــا مــرّ عــن 

والعجـب أنـه مـع كونـه يـروي عـن الشـيخ الكركـي كانـت "  :ولـذلك قـال فيـه )٢("الحدائق " صاحب 
الرسـالة الحائريـة في " وقـد وقعـت بيـدي رسـالة مـن رسـائله سماّهـا بــ... له معه معارضات ومناقضـات

ذكــر في صــدر الرســالة المــذكورة مــا اتفــق لــه مــع الشــيخ علــي في ســفره معــه " تحقيــق المســألة الســفرية 
ثم فارقتــه قاصــداً : الى أن قــال... الــتي نســبه فيهــا الى الخطــأللمشــهد المقــدس الرضــوي مــن المســائل 

فلما وصلت تواترت الأخبار عنه من الثقـات وغـيرهم بمـا لايليـق . المشهد الغروي على أحسن الحال
 .�لذكر، الى أن انتهى الأمرالى دعواه العلم ونفيه عن غيره

تمــــاع للبحــــث والمــــذاكرة، رضــــاه �لاج) طلــــب(في  -بجميــــع أنــــواع الملاطفــــة  -فبــــذلت وســــعي 
 ... ".فأبى

" الخراجيـة " واذ فرغت من هذه فأ� مشـتغل بـنقض رسـالته : " وذكر في آخر الرسالة ما صورته
ــه فيهــا مــن المباحــث الاقناعيــة  ب، كمــا " وكشــف لــبْس مــا رتبّ ــ وهــو ممــا يقضــى منــه العجــب العجي

 .)٣(" لايخفى ذلك على الموفق الأريب 
 :تحدّيه شيخه بمناظرته

 رضاه �لاجتماع) طلب(في  -بجميع أنواع الملاطفة  -فبذلت وُسعى : " أما قوله
____________________ 

 .مقدمة الكتاب للقطيفي )١(
 .۱۵۹: لؤلؤة البحرين )٢(
 .۱۶۳-۱۶۱: لؤلؤة البحرين )٣(

    



٧١ 

 ... ".للبحث والمذاكرة، فأبي
عن حسن بيَك روم لو المعاصـر للشـيخ " ر�ض العلماء " فقد نقله المولى عبداّ� الاصفهاني في 

ان الشـيخ إبـراهيم القطيفـي لمـا : مـا معنـاه" أحسـن التـواريخ " علي الكركي هـذا في �ريخـه �لفارسـية 
الـــذي كـــان مـــن تلامـــذة الشـــيخ علـــي  -خاصـــم الشـــيخ علـــي الكركـــي رجـــع الأمـــير نعمـــة اّ� الحلـــي 

ـــراهيم القطيفـــي مـــع -الكركـــي  ـــك العصـــر رجـــع عنـــه واتصـــل �لشـــيخ إب : جماعـــة مـــن العلمـــاء في ذل
وغير هم ممن كـان بيـنهم  -المولى حسين  -كالمولى حسين الأردبيلي والمولى حسين القاضي مسافر 

وبين الشيخ علي كدورة، ودفع الأمير نعمة اّ� الحلـّي مـع الجماعـة مـن العلمـاء دفعـوا الشـيخ إبـراهيم 
مجلــس الســلطان الشـاه طهماســب في مســألة  القطيفـي علــى أن يباحــث مـع الشــيخ علــي الكركـي في

صـلاة الجمعــة، ووعــده ذلــك الجمــع مــن العلمــاء أن يعــاونوه في البحــث في ا�لــس، وكــان يعــاو�م في 
ولكــن لم يتّفــق هــذا المقصــود ولم ينعقــد ذلــك (!) ذلــك جماعــة مــن الأمــراء أيضــاً، عــداوةً للشــيخ علــي

 .)١(أصلاً 
لمواقـــف للفاضـــل القطيفـــي في مواجهـــة شـــيخه المحقـــق وعلـــق الســـيد الأمـــين العـــاملي علـــى هـــذه ا

ان العالم اذا تورعّ عن جـوائز الملـوك وتنـزه عنهـا وتجنـب الانحيـاز الـيهم توّرعـاً، فـلا لـوم : الكركي يقول
 .عليه ولا يقدح ذلك فيه، بل هو طريق السلامة

ه وعظـم محلـه ولكن اللـوم علـى القطيفـي في قدحـه في الشـيخ واطالتـه لسـانه عليـه مـع جلالـة قـدر 
في العلــم، وكــون القطيفــي لــيس مــن رجالــه، فــان مــن تــوّرع عــن جــوائز الملــوك لايجــوز لــه القــدح فــيمن 

 .)٢(�خذها، لوجوب حمل فعله على الصحة، لاسيما اذا كان من أجلاء العلماء كالمحقق الكركي
أن الشـيخ علـي ولا شبهة في تقدم الشيخ علي عليه في العلم والتحقيق والتبحّر، كما لاشـك في 

أبعد غوراً وأصحّ رأ�ً وأقوى سياسة في قبوله جائزة الشاه طهماسب ومخالطتـه لملـوك الصـفوية ، وأنّ 
 .)٣(في ردّ القطيفي لجائزة الشاه لنوع جمود

____________________ 
 .۴۵۲:۳ر�ض العلماء  )١(
 .۱۴۳:۲أعيان الشيعة  )٢(
 .۱۴۲:۲أعيان الشيعة  )٣(

    



٧٢ 

قدم من القطيف الى العراق وسكن النجف، وتوفي فيه ، ولم أقف علي �ريـخ : أحوالهفي : وقال
وهــــي �ريــــخ اجازتــــه الكبــــيرة للســــيد شــــريف الــــدين الحســــيني  )١(۹۴۴وفاتــــه، لكنّــــة كــــان حيــــاً ســــنة 

 .)٢("مجالس المؤمنين " المرعشي الشوشتري والد القاضي نوراّ� الشوشتري صاحب 
____________________ 

 .۱۴۱:۲أعيان الشيعة  )١(
 .۱۴۳:۲أعيان الشيعة  )٢(
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 بسم اّ� الرحمن الرحيم
الحمـــد ّ� الـــذّي يسّـــرمعرفة اليقـــين فظهـــرت للعـــارفين حقائقـــه، وأوضـــح لطلابّـــه أعلامـــه و�نـــت 

، والصـــلاة علـــى )١(للمســـاكين طرائقـــه، الـــذي يقـــذف � لحـــقّ علـــى الباطـــل فيدمغـــه فـــاذا هـــو زاهـــق 
هو قائد الخير وسائقه، محمّد المصطفى الذي صفت جميع صـفاته وخلائقـه، وعلـى المختار للهداية ف

ؤمنين حقّــاً المميــّز بــه صــادق عهــد  أخيــه الــذي جعــل ســيفاً لنبوّتــه فهــو مــؤازره وموافقــه، ذلــك أمــير المــ
 .اّ� ومدافعه، صلّى اّ� عليهما وعلى آلهما الذين هم سوابق الفضل ولواحقه

ت: لى اّ� المنـّـــان إبــــراهيم بــــن ســــليمانوبعــــد؛ فيقــــول الفقــــير ا ضــــلالته  )٢(إن الزمــــان وإن تفاقمــــ
منــه لاّهــل  )٤(إقعــاء الكلــب علــى ذنبــه، وكلــح  )٣(وبعــدت هدايتــه، ورجــع القهقــرى علــى عقبــه وأقعــى

الفضــل ��ً وفــتح لهــم مــن مضــلاّت الفــتن ��ً، و�دى بخدّامــه في الشــهوات الــذين ارتكبــتهمّ الغفلــة 
لمّــوا الى بقيــة اّ� للــدين وحَفَظـة الحجــج والبراهــين، فــلا يبقـوا لهــم مــن النــاس داراً ولا في ه: والهفـوات

 عمران الأرض آ�راً، فإن وليّ النعم ودافع النقم ممد لأوليائه �لارقاد وهو القاهر
____________________ 

 ....هبل نقذف � لحق فيد مغ: أولهّا -سورة الأنبياء  - ١٨اقتباس من آية) ١(
 .عظم ولم يجرِ على استواء: فَقِمَ الأمر) ٢(
 *.جلس على استه: أقـْعَى الكلب ) ٣(
 ...هو من الكلوح وهو الذي قصرت شفتاه عن أسنانه: كلح) ٤(

 ).۳۰۰عاني الاخبار �ب معنى الاقعاء صم. (أن يضع الرجل اليتيه على عقبيه في تشهديه: الإقعاء* 
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العباد، وقد صرحّ عنه بكلامه فصيح المنـادي، فـأسمع مـن كـان لـه قلـب  بقدرته في سمائه وأرضه فوق
كيـف فَـعَـل ربَـُك بعـاد " أو ألقى السمع وهو شهيد من الحاظر والبـادي  * إرَمَ ذاتِ العمـادِ * ألم تـَر َ

طغـوا الـذين * وفرعون ذي الأو�دِ * وثمودَ الذين جابوا الصخر �لوادِ * التي لم يخُلَق مِثلُها في البلاد 
إّ� " و )١("إنّ ربَّك لبالمرصـاد * فصبَّ عليهِم ربُك سوطَ عذابٍ * فأكثروا فيها الفسادَ * في البلادِ 

 .)٢("لنََنصُرُ رُسُلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويومَ يقومُ الأشهاد 
وأولى " اج قاطعـة اللجـ" هذا وأن بعض إخواننا في الدين قد ألفّ رسـالة في حـلّ الخـراج وسماّهـا 

مثيرة الهجاج كثيرة الاعوجاج، ولم أكن ظفرت �ا منذ ألّفها إلاّ مّرة واحدة في بلـد : �سمها أن يقال
سمنان، وما �مّلتها إلا كجلسة العجـلان، فأشـارإليّ مـن يجـب طاعتـه بنقضـها ليتخلـّق مـن رآهـا مـن 

يقـــة تعريضـــية بـــل تصـــريحية الآن، ومـــا بلغـــت منهـــا حق )٣(النـــاس برفضـــها، فاعتـــذرت �عـــذار لانـــذكر
�نــــواع التشــــنيع ومخالفتــــه في ذلــــك، فلمّــــا �مّلتــــه الآن مــــع علمــــي �ن مــــا فيهــــا أو هــــى مــــن نســــج 
ــك لا�لــو جُهــداً �نــواع  ب، فــدمع الشــريعة علــى مــا فيهــا مــن مضــادّها ســاكب، وهــو مــع ذل العناكــ

علــى حقـائق أعــوار  التعـريض بـل التصــريح بمـا يكــاد يخفـي مقصــده فيـه علـى أهــل البصـائر، ومــن هـو
ؤمن يســلّي نفســه �لخــبر المنقــول عــن أهــل المــآثر  ؤمن : المقاصــد عــاثر، لكــن المــرء المــ لا يخلــو المــ

نعم وهـو شـرّهم عليـه لأنـّه : قال! مؤمن يؤذيه: وهو مؤمن يؤذيه، فقيل: -الى أن قال  -من خمس 
 .)٥("قوا فإنّ ذلك منِ عزم الامُور وإن تَصبروا وتتّ " وفي قوله تعالى  )٤(يقول فيه فيصدّق

____________________ 
 .۱۴-۶: الفجر )١(
 .۵۱: غافر )٢(
 ".لانذكرها " الصحيح  )٣(
في ذكــر مــا جــاء في المــؤمن ومــا يلقــى مــن أذى النــاس وبعضــهم إ�ه  -الفصــل الخــامس  - ۲۸۵مشــكاة الانــوار ص  )٤(

قلـت : مـن جـار يؤذيـه وشـيطان يغويـه ومنـافق يقفـو أثـره ومـؤمن يحسـده قـال سماعـة: وفيه لا ينفك المؤمن من خصال اربـع
 .وكيف ذلك؟ قال لأنه يقول فيه فيصدق عليه جعلت فداك مؤمن يحسده قال � سماعة اما انه اشدهم عليه قلت

 .۱۸۶: آل عمران )٥(
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اتمّ دلالـــــةً  )١("وإن تَصـــــبرِوا وتتّقـــــوا لا يضـــــرُّكم كيـــــدُهم شـــــيئاً إن اّ� بمـــــا يعملـــــون محـــــيط " وقولـــــه 
 :وسلوى، وقد حسن بي أن أتمثّل بقول عنترة العبسي

  ولقــــــــــــــد خشـــــــــــــــيت �ن أمـــــــــــــــوت ولا أرى

  ميللحـــــــــــــــرب دائـــــــــــــــرة � بـــــــــــــــني ضمضـــــــــــــــ    

  
  شــــــــــــــــــــــــــاتمي عرضــــــــــــــــــــــــــي ولم اشــــــــــــــــــــــــــتمهم

  والنــــــــــــــــــــــــاذرين اذا لم ألقهمــــــــــــــــــــــــا ذمــــــــــــــــــــــــي    

  
فا ستخرت اّ� تعالى على نقضها وا�نة ما فيها من الخلل والزلل، ليعرف أر�ب النظر مـن أهـل 
العلم والعمل الحّق فيتّبعـوه والباطـل فيجتنبـوه، فخـرج الأمـر بـذلك، فامتثلـتُ قـائلاً مـن قـريحتي الفـاترة 

 :البديهة الحاضرة ثلاثة أبياتعلى 
  فشـــــــــــمّرت عـــــــــــن ســـــــــــاق الحميّـــــــــــة معـــــــــــر�ً 

ـــــــــــــني ســـــــــــــبا     ـــــــــــــدي ب ـــــــــــــق أي   لتمزيقهـــــــــــــا تمزي

  
  وتفريقهـــــــــــــــــا تفريـــــــــــــــــق غـــــــــــــــــيم تقيّضـــــــــــــــــت

ــــــــح خســــــــف صــــــــيرت جمعــــــــه هبــــــــا       لــــــــه ري

  
  أبى اّ� أن يبقــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــلاذ العاقــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــذي ّ� يفعـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــدأبى       كـــــــــــــــــذاك ال

  
الســـراج الوهّـــاج لـــدفع عجـــاج قاطعـــة " وسميّتهـــا فألفّـــت هـــذه الرســـالة وجعلتهـــا واضـــحة الدلالـــة 

ومــن اّ� تقــدّس اسمــه أســأل العصــمة في المقاصــد والمصــادر والمــوارد ولاقــّدم علــى المقصــود " اللجــاج 
 :�لذات من النقض فوائد

 الفائدة الاُولى
ن يكتُمـون إن الـذي" قـال اّ� تعـالى  )٢(فصل ، ويحرم كتمـان الفقـه والعلـم: قال العلاّمة في تحريره 

ما أنزلنا من البيّنات والهدُى مِن بعدِ ما بيـّنّاهُ للناسِ في الكتاب اوُلئك يلعنهم اّ� ويلعـنهم اللاعنـون 
إنّ الــذين يكتمـون مــا انـزل اّ� مــن الكتــاب ويشـترون بــه ثمنَـاً قلــيلاً اوُلئـك مــا �كُلــون : " وقـال. )٣("

 )٥("من كتم علماً ألجمه اّ� يوم القيامة بلجـام مـن النـار : -  -وقال  )٤(".في بطُو�م إلا النار 
 أذا ظهرت البدع في امُّتي فلَيُظهر العالم علمه فمن لم -  -: وقال 

____________________ 
 .۱۲۰: آل عمران )١(
 ...".يحرم كتمان العلم والفقه" الطبعة الحجرية وفيه  ۳ص ۱ج: الحرير الأحكام )٢(
 .۱۵۹: البقره  )٣(
 .والحديث عن النبي... " من كتم علماً �فعاً "... عن عوالي اللئالي وفيه  ۶۶حديث ۷۸ص ۲ج: بحار الانوار )٥(
 .۱۷۴: البقره )٤(
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 .)١(:يفعل فعليه لعنة ا�ّ 
 الثانية
�رســــول اّ� فيمــــا دخــــولهم في : قيــــل. الفقهــــاء امُنــــاء الرســــل مــــالم يــــدخلوا في الــــدنيا: قــــال 

أورد ذلك العلاّمـة في تحريـره . )٢(اتبّاع السلطان، فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم: الدنيا؟ قال
�لمعــروف و�ــوا عــن المنكــر ولم يميلــوا في الــدنيا ولم العلمــاء أحبــاء اّ� مــا امــروا : وقــال . )٣(أيضــاً 

يختلفــوا أبــواب الســلاطين، فــاذا رأيــتهم مــالوا الى الــدنيا واختلفــوا أبــواب الســلاطين فــلا تحملــوا عــنهم 
العلـــم ولاتصـــلّوا خلفهـــم ولاتعـــودوا أمراضـــهم ولا تشـــيِّعوا جنـــائزهم فـــإ�م آفـــة الـــدّين وفســـاد الاســـلام 

 .)٤(الخّل العسل يفسدون الدين كما يفسد
هـو : عنـه فقـال سُـئل جعفـر بـن محمد . )٥(النظـر في وجـوه العلمـاء عبـادة: وقال النـبي 

ــك فــالنظر اليــه فتنــة وفي حــديث . )٦(العــالم الــذي اذا نظــرت اليــه ذكّــرك الآخــرة ومــن كــان خــلاف ذل
يـردّ مظلمـة ويـدفع عـن : نـه لـص وإ�ك يخـدع، ويقـالاذا رأيت القارئ يلـوذ �لسـلطان فـاعلم أ: آخر

وروي الشـــيخ �ســـناده الى معاويـــة . )٧(مظلــوم، فإنـــه هـــذه خدعـــة إبلـــيس اتخـــذها فخّــاً والقـــرآن سُـــلَّماً 
أمــــا واّ� إنكــــم لعلــــى ديــــن اّ� : يقــــول سمعــــت أ� عبــــد اّ� جعفــــر بــــن محمد : الأســــدي قــــال

 وملائكته فأعينو� على ذلك
____________________ 

 .والحديث عن النبي  ۲حديث ۵۴ص ۱ج: الكافي )١(
وفيه اختلاف يسير "  قال رسول اّ� : قال عن أبي عبداّ� " وفيه . ۵حديث ۴۶ص ۱ج: نفس المصدر )٢(

 .نقلاً عن عوالي اللئالي والرواية عن النبي  ۱۵حديث ۱۱۰ص ۲وكذا في البحار ج
 .في وجوب طلب العلم الطبعة الحجريه ۳ص ۱ج: تحريرالأحكام )٣(
 .لم نعثر عليه )٤(
 .اب�ب العت ۸۴ص ۱ج" مجموعة ورّام " تنبيه الخواطر ونزهة النواظر  )٥(
 .�ب العتاب ۸۴ص ۱ج" مجموعة ورّام " تنبيه الخواطر ونزهة النواظر  )٦(   

  .�ب العتاب ۸۴ص ۱ج" مجموعة ورّام " تنبيه الخواطر ونزهة النواظر  )٧(
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سمعـت : والى محمد بـن مسـلم الثقفـي قـال. )١(بورع واجتهـاد، علـيكم �لصـلاة والعبـادة، علـيكم �لـورع
لا ديــن لمــن دان بطاعــة مــن عصــى اّ�، ولاديــن لمــن دان بفريــة : يقــول أ� جعفــر محمدبــن علــي 

وإلى علــي بــن جعفــر بــن محمد عــن . )٢(�طـل علــى اّ�، ولا ديــن لمــن دان بجحــود شــيء مــن كتــاب ا�ّ 
قـــال رســـول اّ� : قـــال أخيـــه موســـى بـــن جعفـــر عـــن أبيـــه جعفـــر بـــن محمد عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه 

م مــن قــبلكم وهــو الحســد، لــيس بحــالق : ذات يــوم لأصــحابه  ألا أنــه قــد دبّ إلــيكم داء الامُــ
الشــعر لكنــه حــالق الــدّين، وينجــي منــه أن يكــفّ الانســان يــده ولســانه، ولايكــون ذا غمــز إلى أخيــه 

اصــحوا في العلــم فــإن خيانــة أحــدكم في تن: قــال رســول اّ� : والى ابــن عبــاس قــال. )٣(المــؤمن
ـــــبي . )٤(علمـــــه أشـــــدّ مـــــن خيانتـــــه في مالـــــه وإن اّ� ســـــائلكم يـــــوم القيامـــــة وبحـــــذف الإســـــناد عـــــن الن

العلـــم وديعـــة اّ� في أرضـــه والعلمـــاء امُنـــاؤه، فمـــن عمـــل بعلمـــه أدّى أمانتـــه، ومـــن لم يعمـــل : 
 .)٥(ائنينبعلمه كُتب في علم اّ� من الخ

 الثالثة
 من أعان طالب: بحذف الإسناد قال رسول اّ� 
____________________ 

ــوب )١( ــرون ۱ج: ارشـــاد القلــ ــاب الســــادس والعشــ ب فيــــه : البـ ــار الأنــــوار ج ۱۰۱ص -في الـــورع والترغيــــ  ۸۲وكـــذلك بحــ
وكـذلك . عن مجـالس ابـن الشـيخ -في فضل الصلاة وعقاب �ركها من كتاب الصلاة نقلاً  �۱ب ۱۶الحديث  ۲۰۸ص

 .۳۱ص ۱أمالي الشيخ الطوسي ج
كتـاب " بـدل " ا�ت اّ� " وفي آخـره . مـن ا�لـس السـادس والثلاثـون ۷الحديث ۳۰۸ص) رض(أمالي الشيخ المفيد )٢(

 .ط منشورات جماعة المدرّسين قم". اّ� 
 .وهي ايضاً تختلف عمّا في الكتاب في الفقرة الأخيرة - �ب مثل علم أهل البيت  -۲۵۸وكذلك الاختصاص ص

 .۲۱۱نقلاً عن مجالس المفيد ص -�ب الحسد  - ۲۰حديث ۲۵۳ص ۷۳ج: بحار الأنوار )٣(
 .وفي المصدر مسائلكم يوم للقيامة -) ره(نقلاً عن امالي الشيخ المفيد - ۱۷حديث ۶۸ص ۲ج: بحار الأنوار )٤(
 .نقلاً عن الدرة الباهرة - ۴۰حديث ۳۶ص ۲ج: بحار الأنوار )٥(
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ب العلـم فقـد أبغـض الأ نبيـاء فجـزاؤه جهـنّم، العلم فقـد أحـبّ الأنبيـاء وكـان معهـم، ومـن أبغـض طالـ
ب، وفي جنــّة  وأن لطالــب العلــم شــفاعة كشــفاعة الانبيــاء، ولــه في جنــّة الفــردوس ألــف قصــر مــن ذهــ
الخلد مائة ألف مدينة من نور، وفي جنّة المأوى ثمانون درجة من �قوتة حمراء، وله بكلّ درهـم أنفقـه 

لـب العلـم حـرّم اّ� جسـده علـى في طلب العلم جوار بعـدد النجـوم وبعـدد الملائكـة، ومـن صـافح طا
ب العلـم اذا مـات غفـراّ� لـه ولمـن حضـر الجنـازة � أ� : قـالوا لمالـك بـن دينـار. النـار، ومـن أعـان طالـ

ــم للــدّنيا ب عل ــ ــب الــدنيا: فقــال! يحــيى رُب طال ــم يقــال لــه طال ــب العل . )١(ويحكــم لــيس لــه يقــال طال
ــئن تطلــب الــدنيا : وهــذا موافــق لقولــه  �قــبح مــا يطلــب بــه خــير مــن أن يطلــب �حســن مــا ول
مــن آذى طالــب العلــم لعنتــه الملائكــة وأتــى يــوم القيامــة وهــو عليــه  وقــال . )٢(يطلــب بــه الآخــرة

 .)٤(، ومن أهان فقيهاً مسلماً لقى اّ� وهو عليه غضبان)٣(غضبان
 الرابعة

علمهم واستعملوا الورع في أفعـالهم وكفّـوا الفقهاء أفضل الناس بعد المعصومين اذا عملوا بمقتضى 
ألســنتهم عــن الغيبــة لأ�ــا آفــتهم، فــإن الــرجيم اللعــين قــد علــم أّ�ــم أشــدّ الخليقــة عليــه لأنــه إنمــا طلــب 
 )٥(النظرة لاغواء النوع وهم هداة الطريقة، ولهذا ورد أن فقيهاً واحداً أشدّ على إبليس من ألف عابـد

 فامتحنهم بحب
____________________ 

 .في الأدب مع اّ� تعالى -الباب التاسع والاربعون  - ۱۶۴ص ۱ارشاد القلوب ج )١(
 .لم نعثر عليه )٢(
 .في الأدب مع اّ� تعالى -الباب التاسع والاربعون  - ۱۶۴ص ۱ارشاد القلوب ج )٣(
لروايــة منقولــة عــن الامــام نقــلاً عــن عــوالي اللئــالي وا -كتــاب العلــم   - �۱۰ب ۱۳حــديث ۴۴ص ۲بحــار الانــوار ج )٤(

 .الصادق 
بي "  -في النــوادر  - ۵كتــاب العلــم �ب  ۱۷۷ص ۱بحــار الانــوار ج )٥( نقــلاً عــن  ۴۸: حــديث"  والروايــة عــن النــ

) " دهقـ(نقـلاً عـن أمـالى الشـيخ الطوسـي ۳۴:ثـواب الهدايـة والتعلـيم حـديث ۸كتاب العلـم �ب  ۱۶ص ۲عوالي اللثالي وج
 ". والرواية فيها عن أمير المؤمنين 
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السمعة و�لغيبة، لأن الاُولى علامة المرئي، والرّ�ء يصيرّ الطاعات معاصي، والثانيـة �كـل الحسـنات  
ب، وقــد ورد فيهــا مــالا يحصــى ؤمنين عليــه الصــلاة والســلام . كمــا �كــل النــار الحطــ ومنــه عــن أميرالمــ

. )٢(كـذب مــن زعـم أنــه ولــد مـن الحــلال و�كـل لحــوم النــاس: وعنــه ايضــاً  )١(.ارالغيبـة أدام كــلاب النـ
وزيّن ايضاً لهم ما وجب عليـه التنـزهّ عنـه مـن أعمـال الحيـل والشـبه في الـدين ليسـقط أمـانتهم عنـداّ� 
ــز المقتــدي أنمــا يكــون بمــا ينفــرد بــه عــن أبنــاء النــوع، فكيــف اذا  ومحلهــم عنــد قلــوب الأتقيــاء، فــإن تميّ
فعــل مــا يتعفّــف عنــه أكثــر أفــرادهم؟ لاجــرم يســقط محلـّـه فــلا يــركن إليــه في الــدين لأنـّـه ظــالم لنفســه 

ولاتركنوا الى الـذين ظلمـوا فتمسّـكم النـار ومـالكم مـن دون اّ� مـن " فيدخل تحت عموم قوله تعالى 
 .)٣("أولياء ثمّ لا ينصرون

 الخامسة
الأمانــة، ومنهــا مــا ينافيهــا ولهمــا ضــابط هــو أن مــا منهــا مــالا ينــافي : الحيــل الشــرعيّة علــى أقســام

أخلّ �لمطلوب الشرعي الناشئ عـن حكمـة رّ�نيـة �ـا يـتمّ صـلاح النـوع وأحـوال معاشـهم فـلا شـك 
ــزهّ عنــه أولى، ومنــه مــالا  ــيس كــذلك لاينافيهــا لكــن منــه مــا يكــون التن في كونــه منافيــاً للأمانــة، ومــا ل

 .اظر �ا جليّة الحاليوصف بذلك، ولنفرض صوراً يتّضح للن
اذا �ع الانســان مــوزو�ً أو مكــيلاً بمثلــه جنســاً متفاضــلاً فهــو ر�، فجــاز أن يتحيـّـل بمــا : الاُولى

يخرجه عن الر� إمّا بضمّ غـير الجـنس إليـه أو غـير ذلـك مـن الصـور المـذكورة شـرعاً، وهـذا غـير منـافٍ 
الر� تعبـّدي لابتعلـّق بمصـلحة المتعاوضـين  للحكمة بلب موافق لها وليس تركه أولى، وذلك لأنّ تحريم

أصـــلاً بـــل مصـــلحتهما نظـــراً الى عمـــل المعـــاش في جعـــل التعـــاوض �بعـــاً لتراضـــيهما، ومـــن ثم أجـــاب 
 تعالى

____________________ 
في تحــريم اغتيــاب المــؤمن ولــو كــان صــدقاً  ۱۵۲مــن �ب ۱۶حــديث ۶۰۰كتــاب الحــج ص  ۵وســائل الشــيعة ج )٢(و)١(

 .كام العشرةمن أبواب أح
 .۱۱۳: هود )٣(
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 )١("ذلك �ّ�م قالوا إنما البيع مثل الر� : " المنكرين حيث قال حكاية عنهم
ــع وحــرّم الــر� : " بقولــه فغــرض الشــارع يــتمّ �لــتخلّص منــه �ي وجــه اتفــق، إذ  )٢("وأحــلّ اّ� البي

ســقاط الشــفعة فــإن الأمثــل لاغــرض لــه منوطــاً إلا بعــدم التفاضــل مــع التســاوي، ومثــل هــذه الحيلــة لا
أن نــزع المــال مــن المالــك لايكــون إلاعــن رضــاه خــرج منــه مــا كلّــف بــه الشــارع عنــد وقــوع البيــع دون 
ســائر العقــود في الاراضــي الــتي يمكــن قســمتها مــن ثبــوت حــق الشــريك وهــو الأخــذ �لشــفعة، ولــيس 

لم مــن التكليـف � لحكــم بـلازم علـى المشــتري أن يوقـع البيــع ليشـفع منـه بــل لـه أن يوقــع الصـلح ليسـ
 .الشرعي، والحقّ تعالى إنمّا أوجب حكم الشفعة مع البيع ولم يوجب البيع

اذا دفع الى فقيه مالاً ليصـرفه علـي المحـاويج و�خـذ منـه لنفسـه إن كـان محتاجـاً وهـو غـير : الثانية
تعاد مالـه كـان محتاج فملّك ماله من يثق به كولده وزوجته ليكون محتاجـاً وأخرجـه علـى نفسـه ثم اسـ

ذلك مـن الحيـل المنافيـة للأمانـة لمنافاتـه حكمـة طلـب إخـرج الزكـاة لأن الغـرض مسـاواة الفقـراء ودفـع 
م أعلــم بمواقعهــا، وربمــا  ضـرورا�م بــدفع الحــقّ المفــروض لهــم وقــد ورد اسـتحباب نقلهــا الى الفقهــاء لأ�ــ

ثوق بد�نته وهـو ممـّن نصـب للـدين قيل � لوجوب، فاذا فعل الفقيه ذلك كان خائناً لأمانته غير مو 
فخّاً يصطاد به، ومثل هذا من أتى الى مال مسلم يده عليه فتسلّط �ليد الغالبة حتى أخافـه، وعلـم 
منـــه أنـــه إن لم يوافقـــه اضـــطرهّ الى مـــاهو أبلـــغ ممـّــا يلـــتمس منـــه، ثم طلـــب منـــه أن يبيعـــه نصـــف نخيلـــه 

وهــي خمســون مــثلاً بــدينار ليتملــّك نصــف ذلــك وبســاتينه الــتي يكــون قيمــة الواحــد منهــا ألــف دينــار 
و�خــذه منــه، وذلــك لأنــه منــاف لمطلــوب الشــارع مــن عــدم أكــل المــال �لباطــل إلا أن تكــون تجــارة 

 عن تراضٍ، الناشىء عن حكمة تسلّط المسلمين على أموالهم إلا عن طيب من
____________________ 

 .۲۷۵: البقرة )٢(و)١(
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تــوفّر دواعــيهم الى حاجــا�م المتفرّعــة عــن غنــاهم، ونحــو ذلــك مــن أمــره ظــالم أنفســهم ليــتّم نظــامهم وي
بمال على عامل لايستحقّ عنده شـيئاً كعشـار مـثلاً فأخـذ رطـل ابريسـم مـثلاً فباعـه عليـه �ثـني عشـر 
توما�ً وقيمة الرطل أضعافه والمأمور عليه لايقدر أن يمتنـع لخـوف مـن الظـالم فـإن ذلـك خيانـة وإعانـة 

كـر وهـو أمـر الظـالم علـى المظلـوم بمــا لايسـتحقّ وعـدم انزجـار العامـل عـن عملـه، فـانظر أيهّــا علـى من
العاقــل اللبيـــب كــم بـــين الصــورتين اللتـــين في المســـألة مــن ألـــف ألــف جريـــب، وبعــض قاصـــري النظـــر 
عــادمي الفكــر يتســلّط علــى جــواز الصــور بورودهــا في مثــل دفــع الــر� والشــفعة، ولــيس إلاّ مــن غلبــة 

 .لدّنيا المقتضي لعدم البصيرة، ونعوذ �ّ� من ذلكحبّ ا
اذا كـــان علـــى فقـــير مـــن الســـادة أوالعـــوام ديـــن لرجـــل وعلـــى الآخـــر حـــقّ مـــن الخمـــس او : الثالثـــة

الزكــاة، وعلــم كــلّ منهمــا أن المــدين لايــتمكّن مــن أداء الــدين لإعســاره ، فصــالح ذو الحـّـق صــاحب 
ضى به صاحب الدين لعلمه بعـدم تمكّنـه مـن الاسـتيفاء، الدين على ما في ذمّته الفقير بشيء نذر ر 

ثم احتســــب ذو الحــــقّ مــــا يســــتحقّه في ذمّــــة الفقــــير مــــن حــــق اّ� تعــــالى عليــــه فإنــــه يصّــــح ولا ينــــافي 
الحكمة، لكن احتساب قدرما دفع وابراء الفقير أو انظـاره �لبـاقي ودفـع �قـي مـا في ذمّتـه مـن الحـقّ 

في الشرع المطهّر كراهة صرف الصدقات الواجبة الى من يعتـاد صـلته مـن ولهذا ورد . الى الفقراء أولى
، وربمــا كــان مــن هــذا البــاب الصــور الشــرعية في دفــع القــرض بــز�دة عليــه، وحكــي لي مــن )١(الاخــوان

ســئل لمـّـا قــدم المدينــة  -تغّمــده اّ� برحمــة وأســكنه بحبوحــة جنّتــه  -أثــق بدينــه إن الشــهيد ابــن مكّــي 
لــيس كمــا تـذهب لكــن نحــن : ائـة يــزاد عليهــا عشـرون فقــال ر� واّ� ر� واّ�، فقــالوا لـهحاجّـاً عــن الم

فـانظر الى تـورعّ . حيلة حيلة لاأدري: نقرض المائة ونستوهب عشرين منها ثم نقرض العشرين، فقال
 هذا الفقيه واحتياطه في عدم الحيلة المحتملة، وما �ل الفقهاء

____________________ 
 .۹۴الباب - ۳۷۱ل الشرائع صعل )١(
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المرتبة عند اّ� تعالى والزلفة لديه إلاّ �لورع، وما حكاه السعيد عن والده في طـبخ الزبيـب فيـه كفايـة 
 .لكل لبيب أريب، وحيث أتينا على ما أورد�ه من المقدّمات فلنرجع الى المقصود �لذات

علينا الانتشار في الآفـاق لم نجـد بـّداً مـن التعلـّق  حيث إّ� لزمنا الإقامة ببلاد العراق وتعذّر: قوله
 .)٢(المعيشة )١(�لغربة لدفع الامُور الضروريةّ من لوازم مهمّات

لايخفــــى علــــى كــــلّ �ظــــر أن هــــذا العــــذر لايــــنهض علــــى مخالفــــة الشــــرع القــــويم والطريــــق : أقــــول
رض أهـل الشـريعة أو لايكـون، المستقيم، فالتعلّق �لغربة إمّـا أن يكـون مشـروعاً خاليـاً عمّـا يـدنس غـ

فــإن كــان الأول لم يفتقــر الى توطيــة العــذر بمــا ذكــر علــى وجــهٍ هــو إظهــار عــدم حــبّ الــز�رة وطبيعــة 
بعض المكلّفـين مشـعوفة �ـا كمـا لايخفـى، وإن كـان الثـاني فالعـذر غـير مقبـول، فكيـف يسـتجير مـن 

إنّ اّ� هــو الــرزاّق ذو القــوّة " تعــالى  ادّعــى الارتقــاء في العلــم أن يــتكلّم بنحــو هــذا بعــد سماعــه قولــه
ب العلـم يكفـل لـه برزقـه: وبعـد قولـه . )٣("المتين  الـرزق كـالموت �تيـك : وقولـه . )٤(مـن طلـ

وغير ذلك من الآ�ر، على أن الناظر بعين البصـيرة يـرى ماقالـه غـير واضـح، فـأنّ . )٥(وإن هربت منه
كن لازمة خصوصاً حينئـذٍ وعـدم وجدانـه بـّداً مـن التعلـّق غـير واقـع، فإنـه لم يقـم إقامته في العراق لم ت

 فيها وفي مثلها إلاّ ريب ما يطرح الاعياء، ثم اخُذت منه وهو مستقيم في الحالين ولا تفاوت عليه
____________________ 

" المطبوعــــة في ضــــمنها ) قـــده(والرســــالة الخراجيـــة للمحقــــق الثــــاني" كلمـــات المحققــــين " في النســـخة الاخــــري لكتــــاب  )١(
 ".متمّمات 

 .۳۷ص) قده(للمحقق الثاني" قاطعة اللجاج في حلّ الخراج " رسالة  )٢(
 .۸: الذار�ت )٣(
ــم ۱۰كنـــز العمّـــال ج  )٤( مـــن : ومتنهـــا هكـــذا ط بـــيروت والروايـــة عـــن رســـول اّ�  ۱۳۹ص - ۲۸۷۰۱حـــديث رقـ

 .طلب العلم تكفّل اّ� له برزقه
" بمـا هـذا نصّـه  ۱من كتاب ۳۰من �ب ۲في ذيل حديث ۵۷ص ۲لم نجد ما يطابق هذا التعبير تماماً وفي الكافي ج )٥(

في ذيــل  ۳۰۴مــن الكــافى ص ۵، وفي ج"ن رزقــه كمــا يفّــر مــن المــوت لأدركــه رزقــه كمــا يدركــه المــوت ولــو أن أحــدكم فــر مــ
تى يدركـه كمـا أنـّه إن هـرب مـن " من كتاب المعيشة هكذا  ۱۵۹من �ب ۲حديث لـو أن أحـدكم هـرب مـن رزقـه لتبعـة حـ

 .بصّ رزقه لطلبه كما يطلبه الموتولو أن أحدكم يتر : ما هذا نصه ۱۰۷ص ۲وتنبيه الخواطر ج" أجله تبعه حتى يدركه 
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 .فيهما، فالعذر إذن مزيّف إلا على من ران على قلبه مماّ كسب
 .)١(مقتفين في ذلك أثر كثير من العلماء وجمّ غفير من الكبراء الأتقياء: قوله
لم يــرض هــذا المعتــذر أن يرتكــب مــا ارتكــب إلاّ �ن ينســب مثــل فعلــه الى الأتقيــاء علــى : أقــول
ولــه تعــالى وقــول رســوله المعلــومين لأهــل العلــم وتركنــا ذكــره بعينــه حــذراً مــن خــبط الجهّــال في قاعــدة ق
 .المثال

ب مــا ارتكبــه مــن أخــذ قريــة يتســلّط فيهــا � لســلطان مــن غــير ســبق  ت شــعري أيّ تقــي ارتكــ وليــ
لـــدين العيـــاء ولاغـــيره مـــن الأســـباب المملّكـــة، فـــإن كـــان وهمـــه يـــذهب الى مثـــل العلاّمـــة جمـــال الملــّـة وا

فهــذا مـــن الـــذي يجـــب عنـــه الاســـتغفار ويطهـــر  -قـــدّس اّ� ســـرهّ  -الحســن بـــن يوســـف بـــن المطهّـــر 
القســم بتكــراره بعــد المضمضــة، فــأن الــذي كــان لــه مــن القــرى حفــر أ�ارهــا بنفســه وأحياهــا بمالــه لم 

أنـه وقـف  يكن لأحد فيها مـن النـاس تعّلـق أبـداً، وهـذا مشـهور بـين النـاس، ويـدلّ عليـه ونزيـده بيـا�ً 
ت خطــّه عليـه وخــطّ الفقهــاء المعاصــرين لـه مــن الشــيعة والســنّة،  أكثـر قــراه في حياتــه وقفـاً مؤبـّـداً ورأيــ
ب إليــه بقبضــه بســبب الوقــف الصــحيح، وفي صــدر ســجل الوقــف  ومنــه الى الآن مــا هــو في يــد ينســ

ع ذلــك فــالظنّ أنــّه أحياهــا وكانــت مــوا�ً، والوقــف الــذي عليــه خطــّه وخــطّ الفقهــاء موجــود الآن ومــ
بمثله لما علم مـن تقـواه وتورعّـه يجـب أن يكـون حسـناً مـع أنـه يـتمكّن مـن الامـور علـى مـا في نفسـه، 
ولو لم يكن من تقواه، إلاّ أن أهل زمانه فيه بين معتقد فيه مالا يذكر وآخـر يعتقـد فيـه الأمـر المنكـر 

و عـن نفسـه وهـو في أعلـى مراتـب وبيالغون في نقضه ويعملون بنقل الميّت دون قوله كما صرحّ به ه
القـــدرة علـــيهم، ولم يتعـــرّض لغـــير الاشـــتغال � كتســـاب الفضـــائل العلميـــة والأحكـــام النبويـــة وإحيـــاء 
دارس الشـــريعة المحمّديـــة لكـــان كافيـــاً في كمـــال ورعـــه وجمـــال ســـيرته، ونحـــو ذلـــك يقـــال في مثـــل علـــم 

 هذا المستشهد عليهما على أن الذي يجب على -رضوان اّ�  -الهدى وأخيه 
____________________ 

 .۳۷ص) ره(راجع خراجيتة )١(
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ــم وآدابــه واقتفــاء آ�ر المستشــهدين أنــه ينقــل عــنهم ولــو بخــبر واحــد أ�ــم أخــذوا  نظــراً الى طريقــة العل
القرية الفلانية أوقرية ما لغـيرهم تعلّقـوا �ـا لأمـر السـلطان لهـم بـذلك حـتى ثبـت استشـهاده، أمّـا مجـرّد 

ون لهــم قــرى وأمــوال ونحــو ذلــك لايــدلّ علــى أ�ــم فعلــوا كمثــل فعلــه ليصــحّ استشــهاده، فهــذا أن يكــ
 :أيضاً مزيّف، وحسن أن يتمثل له بقول الشاعر
  وأفحـــــــــش عيـــــــــب المـــــــــرء أن يـــــــــدفع الفـــــــــتى

  تـــــــوى الـــــــنقص عنـــــــه �نتقـــــــاص الأفاضـــــــل    

  
مـن أن أرض أهـل العـراق ونحوهـا ممـّا فــتح  اعتمـاداً علـى مـا ثبـت بطريـق أهـل البيـت : قولـه

عنــوةً �لســيف لايملكهــا مالــك مخصــوص بــل هــي للمســلمين قاطبــة يؤخــذ منهــا الخــراج أو المقاسمــة 
 .)١(الخ... ويصرف في مصارفه

ســيأتي الجــواب إن شــاء اّ� تعــالى عــن هــذا في محلـّـه مفصــلاّ، بحيــث يكشــف عــن غمــام : أقــول
 .الحقّ موضع اقتباسه التباسه ويعرّف المستضيء بنور

 .)٢(لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور قد أذن أئمتنا  وفي حال غيبته : قوله
لشــيعتهم في زمـــن الغيبـــة المنــا كـــح وفي وجـــه قــوّي لـــه شـــاهد مـــن  الـــذي أذن أئمتنـــا : أقــول

كالأنفال، أما الأرض المفتوحة   الأثر المساكن والمتاجر وهو في الأرضين مختصّ بما كان حقّهم 
عنــوةً فهــي للمســلمين قاطبــة، فتصــرّفهم فيهــا جــائز مــع عــدم ظهــور الامــام، ويــدلّ عليــه مــا �تي مــن 

وغــيره، والظــاهر ســقوط الخــراج  )٣(شــار إليــه بعــض الأصــحاب كالشــيخ في التهــذيبالأحاديــث مــا أ
ويؤيــّده أنــه لم ينقــل عــن الســلف مــنهم والخلــف عــزل قســط . زمــن الغيبــة عــن الشــيعة لظــاهر الأخبــار

 من شيء من الأراضي وإن لم يؤخذ منهم الخراج مع اعتنائهم
____________________ 

 .۳۸-۳۷، ص)ره(راجع خراجيته )٢(و)١(
 .في الز�دات وبعدها يذكر الاخبار الدالة على مورد الاستشهاد �۳۹ب ۱۴۶ص �۴ذيب الأحكام ج )٣(
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وقــد يســتدلّ علــى ســقوط الخــراج عــن المســلمين كافــّة مــع . �لتقــوى والتحــرّز عــن الاشــتغال �لحقــوق
ان علــى غــير نعــم الظــاهر أنــه يســتقرّ الضــم. عــدم ظهــور الامــام بظــاهر بعــض الأحاديــث، وســيأتي

قـد أذن أئمّتنـا  وفي حـال غيبتـه " اذا عرفت هذا فقولـه . )١(الشيعة لظاهر حديث عمر بن يزيد
إن أراد بــه أ�ــم إذ أذنــوا في تنــاول الأراضــي  )٢("لشــيعتهم في تنــاول ذلــك مــن ســلاطين الجــور 

عليـه، وهـو قـد سـلّم ذلـك في رسـالته حيـث  فهو ممنوع، ولانعرف قائلاً به ولا أثراً مـن الحـديث يـدلّ 
 .اعترض بعد ذكر الحديث التي تدلّ في زغمه على إ�حة الخراج �عتراضين

 .أن الأحاديث في الابتياع فلايجوز غيره: أحدهما
أ�ا في التناول لما �خذه الجائر فلا يتسلّط على الأخذ من دون أخذه سابقاً، لأنـه غـير : والثاني

وقصاراه في الجواب عن الثاني المساواة، وعن الأول المساواة مع التنبيه الدالّ علـى  مدلول الأحاديث
 .وستسمعها مع ما عليهما مفصّلا إن شاء اّ� تعالى. الأولوية

م أذنــوا في ابتيــاع مــا �خــذه الجــائر فلــيس مخصوصــاً �لخــراج فــإ�م أذنــوا في ابتيــاع مــا  وإن أراد أ�ــ
اً مــن الأراضــي بــل ومــن الأنعــام ولا �لشــيعة، ومــع أنــه لايــدلّ علــى �خــذه مــن زكــاة مــن أســلم طوعــ

 .ماهو فيه من حلّ القرية بشيء من الدلالات وستسمعه عن قريب إن شاء اّ� تعالى
 .الخ... )٣(فلهذا تداوله العلماء: قوله
لشــيعتهم مــن حــلّ الثلاثــة أو ابتيــاع مــا �خــذه  إن أراد بمــا تنــاولوه مــا أجــازه الأئمّــة : أقــول

الســلطان فقــد بيّنــا أنــه لا دلالــة فيــه علــى مطلوبــه، وإن أراد أ�ــم تــداول أخــذ قــرى المســلمين ووضــع 
 يديهم عليها فنحن لانسلّم فعل واحد

____________________ 
 .سيأتي الحديث مفصّلاً  )١(
 .۳۸نفس المصدر، ص )٣(
 .۳۸ص) ره(راجع خراجيته )٢(

    



٨٦ 

مــنهم لــه أو إشــارته الى إ�حتــه فضــلاً عــن تــداولهم لــه، وعلــى طريــق آداب البحــث علــى المــدّعي هنــا 
بصحيح النقل بما ثبت به شرعاً ولو بخبر واحـد أ�ـم تـداولوا ذلـك، أمـا الـدعوى ا�ـرّدة فـلا تقبـل في 

ــع دلالــة التــداول مــالم يتحقّــق إجمــاع أو مــا يقــوم . مواضــع النــزاع مقامــه مــن الأدلـّـة الــتي هــذا وقــد يمن
 .يصحّ الاعتماد عليها

ـــاً لمـــن أورد عليـــه  لمـــا تـــرك التقـــدم والنقابـــة  -قـــال الســـيّد التقـــيّ الـــورع ابـــن طـــاووس الحســـني مجيب
إن اوُلئـــك قـــد يتملّكـــون في زمـــا�م ممــّـا : الاعـــتراض بفعـــل المرتضـــى عَلَـــم الهـــدى وأخيـــه بعـــد أن قـــال

ذلك علـى سـبيل التـأدّب معهمـا وإلاّ فلسـت بـراض عليهمـا إني قلـت بـ: مـا معنـاه - )١(لانقدر عليه
ت مـن يـردّ عليـه مثـل  ولا على فعلهما وليسا معصومَين حتى يكون فعلهما حجّة، فهما داخـلان تحـ

 .هذه الأفعال
ـــك مـــن : قولـــه مـــع أني لم أقتصـــر فيمـــا أشـــرت اليـــه علـــى مجـــرّد مانبّهـــت عليـــه بـــل أضـــفت الى ذل

الحـــلّ مـــا لا يشـــوبه شـــك ولا يلحقـــه لـــبس مـــن شـــراء حصّـــة مـــن  الأســـباب الـــتي يثمـــر الملـــك ويفيـــد
 .)٢(الأشجار والاختصاص بمقدار معينّ من البذر فقد ذكر أصحابنا طرقاً للتخلّص من الر�

ــك لأنــه إن بــنى الحــلّ علــى : أقــول هــذا لا يحتــاج الى بيــان طائــل بعــدما حقّقنــاه في المقدّمــة، وذل
ل غير جائزة لأن أهلها مقهورون مخافون، ولهذا لماّ اُخذت القريـة الملك فالصورة حيلة تنافي الأمانه ب

منه لم يمكنه أن يدّعي عليهم ولا أن يطـالبهم بمـا ابتاعـه مـنهم لأ�ـم يجيبـوه �� إنمـا فعلنـا ذلـك خوفـاً 
ولــو كــان عــن رضــى وايثــار لا ســتقرّ ملكــه عليــه كســائر الأمــلاك المبتاعــة، وإن لم يــبن عليــه فوجــوده  

ومـــن . عدمـــه أولى، ومـــن هنـــا علـــم أن الاحتيـــاط لابـــدّ فيـــه مـــن المعرفـــة والتقـــوى والـــورع كعدمـــه بـــل
 العجب أن الخراج عنده ليس من الشبهات ولا من المشتبهات، وظاهره أن القرية

____________________ 
 .نقلاً �لمضمون ۱۱۲ص/كشف المحجّة  )١(
 .۳۸، ص)ره(راجع خراجيته )٢(

    



٨٧ 

والاحتياط إنماّ بكون المقتضي من الخـلاف والشـبهة وهـذا خلـف، علـي أن الصـورة مساوية للخراج، 
التي عليها مقتضى دخوله تحت الملاك والزراريع الذين يلزمهم الخراج، فظاهره كما استشـهد بـه آخـر 

وحينئــذٍ يلزمــه الخــراج لدخولــه تحــت أهلــه هـــذا . رســالته إن كــتم الخــراج وســرقته والحيلــة عليــه لايجــوز
 .رجع ما عمله على أصله �لابطالخلف ف
 :المقدّمة الاُولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين: قوله

أرض بلاد الاسلام، وهي عامر وموات، فالعـامر ملـك لأهلـه لايجـوز التصّـرف فيـه إلاّ : أحد هما
ء، ولـيس هـذا �ذن مالكه، والموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهـو لإمـام المسـلمين يفعـل بـه مايشـا

 .القسم من محّل البحث المقصود
 :ماليس كذلك وهو أربعه أقسام: القسم الثاني

 .إلخ... مايملك �لاستغناء: أحدهما
اذا عرفــــت هــــذا فــــاعلم أن : الخ، ومنــــه قولـــه... أرض مــــن أســــلم أهلهـــا عليهــــا طوعــــاً : و�نيهمـــا

يــذكره عــن قريــب علــى مختــار الشــيخ  يعــني مــا: قلــت )١(العلاّمــة في المختلــف احــتجّ �ــاتين الــروايتين
والجماعــة، وهمــا في الدلالــة علــى مختــار ابــن حمــزة وابــن الــبراّج أظهــر ثم احــتجّ لهمــا بروايــة لايــدلّ علــى 

 )٢(.الخ... مطلو�ما بل ولا يلتئم مع مقالتهما
لايخفــى علــى ممــّن عــرف الشــريعة �علــى مراتــب المعرفــة أووســطها أو أد�هــا أن هــذا كــلام : أقــول

ن لا يحقّــــق شـــيئاً ومــــن لـــيس لــــه اطــّــلاع علـــى هــــذا الفـــنّ ولا علــــى اصـــطلاح أهلــــه، وذلــــك لأن مـــ
أرض بــلاد الاســلام ولا يخــرج عنهــا : أصــحابنا في �ب إحيــاء المــوات يقسّــمون الأراضــي الى قســمين

  ويقابلها أرض بلاد الشرك، وفي
____________________ 

 .سيأتي الكلام فيه )١(
 .۴۳-۴۱ص) ره(راجع خراجيته )٢(

    



٨٨ 

المفتوحـــة عنـــوةً، وأرض الصـــلح ، والـــتي أســـلم أهلهـــا : �ب الجهـــاد يـــذكرون للأراضـــي أقســـاماً أربعـــة
أحــــد همــــا أرض بــــلاد : عليهــــا طوعــــاً، والأنفــــال، فقســــمته هنــــا الأراضــــي في الأصــــل علــــى قســــمين

أرض الاسلام لايخلو إمّا أن  الاسلام، و�نيهما ما ليس كذلك، وهو أربعة عن التحقيق بمعزل، فإن
يكون ما أسلم أهلها عليها طوعاً أو ما قابل بلاد الشرك، وما قابل بـلاد الشـرك ينقسـم الى المفتـوح 

 .عنوةً وما أسلم أهلها عليها طوعاً وغير هما
وليت شـعري كيـف جعـل أرض بـلاد الاسـلام قسـماً يقابـل الأربعـة؟ وكيـف حصـر مـاليس أرض 

ربعة المذكورة؟ ثم ليـت شـعري كيـف جعـل القسـم الـذي هـو أرض بـلاد الاسـلام بلاد الاسلام في الأ
لــيس مــن محـّـل البحــث المقصــود؟ فليــت شــعري مــا المقصــود �لبحــث حــتى لايكــون منــه؟ ومــن أيّ 

اختصّ ما سواء �نهّ المقصود �لبحث بحيث لا يشاركه فيه فيساويه؟ ويمكن الجواب �ن هـذا . وجه
 .عناه في نفسه ويظهر بعد السئوال عنه، فاعتبروا � اوُلي الأبصارمن مخترعات اجتهاده وم

 :إن كنت في شّك مماّ أشر� إليك فاستمع لما يتُلى عليك: تنبيه وايقاظ
في حكم أراضي الزكاة وغيرها، الأرضون على أربعة : فصل )١(:في المبسوط -  -قال الشيخ 

إلخ، والضـرب الآخـر مـن ... ضربٌ منهـا يسـلم أهلهـا عليهـاف )٢(أقسام حسب ما ذكر�ه في النهاية،
... الأرضين ما اُخذ عنوةً �لسيف، والضرب الثالث كلّ أرض صالح أهلها عليها وهي أرض الجزيـة

وإنمـــا لم نـــذكر تتمّـــة كلامـــه في . إلخ... إلخ، والضـــرب الرابـــع كـــلّ أرض انجلـــى أهلهـــا أو كانـــت مـــوا�ً 
 )٣(.ولأنّ نحوه آتٍ في كلام التحرير الأرضين لعدم تعلّق غرضنا به

____________________ 
 .۲۳۲في اعتبار النية في الزكاة ص -كتاب الزكاة   - ۱المبسوط في فقه الامامية ج )١(
 .۱۹۶و�۱۹۵ب أحكام الأرضين ص -كتاب الزكاة   -في مجّرد الفقه والفتاوى : النهاية )٢(
 .۱۲۹ص -ات كتاب إحياء المو   - ۲ج: تحرير الأحكام )٣(

    



٨٩ 

 .الذي نقشه المؤلف فلا فائدة في تكراره
بــــلاد الاســــلام وبــــلاد الشــــرك، فــــبلاد : والــــبلاد علــــى ضــــربين )١(:وقــــال في كتــــاب إحيــــاء المــــوات

عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله لايجوز لأحد الشروع فيـه والتصـرّف فيـه إلاّ : الاسلام على ضربين
غــامر لم يجــر عليــه ملــك لمســلم، وغــامر جــرى عليــه : الخ، وأمّــا الغــامر علــى ضــربين... �ذن صــاحبه
عامر وغامر، فالعامر ملـك لأهلـه، وكـذلك كـلّ : الشرك فعلى ضربينوأمّا بلاد . إلخ... ملك مسلم

مكـــان بـــه صـــلاح العـــامر مـــن الغـــامر، فـــان صـــاحب الغـــامر أحـــقّ بـــه كمـــا قلنـــا في العـــامر في بـــلاد 
المسلمين، ولا فرق بينهمـا أكثـر مـن أن العـامر في بـلاد الاسـلام لايملـك �لقهـر والغلبـة، وأمـا الغـامر 

 .فعلى ضربين
�ب أحكام الأرضين وما يصحّ التصرّف فيـه �لبيـع والشـراء ومـا  )٢(:إدريس في السرائروقال ابن 

إلخ، والضـرب الثـاني ... ضرب منها أسلم أهلهـا عليهـا طوعـاً : الأرضون على أربعة أقسام. لا يصحّ 
... من الأرضـين مـا اُخـذ عنـوةً �لسـيف، والضـرب الثالـث كـلّ أرض صـالح أهلهـا وهـي أرض الجزيـة

وســـاق ... والـــبلاد علـــى ضـــربين -: ثم قالـــه -إلخ ... والضـــرب الرابـــع كـــلّ أرض انجلـــى أهلهـــاإلخ، 
 -. البحث على نحو ما ذكر الشيخ في المبسوط

 -: ثم قــال ســياقة -إلخ ... المطلــب الرابــع في الأرضــين وهــي أربعــة )٣(:وقــال العلاّمــة في الارشــاد
رب والطريـق في بـلاد الاسـلام والشـرك إلا أن مـا لا يجـوز إحيـاء الغـامر ولا مابـه صـلاح العـامر كالشـ

وغـير ذلـك مـن   )٥(وقـال المحقّـق في الشـرائع )٤(في بلاد الشرك نعيم �لغلبة، ونحو ذلك قال في القواعـد
 كتب الأصحاب من أرادها

____________________ 
 .۲۶۹و۲۶۸كتاب إحياء الموات ص  ۳ج: المبسوط في فقه الامامية )١(
 .ط طهران الحجرية -كتاب الزكاة   - ۱۱۰السرائر ص )٢(
 .قم -ط مؤسسة النشر الإسلامي  ۳۴۸ص ۱ج: راجع" المطلب الثالث " الاّ انّ في المصدر  )٣(
 .ط الحجريةّ في قم -كتاب الخمس   - ۶۲ص ۱قواعد الاحكام ج )٤(
 .بيروتط  -كتاب احياء الموات   - ۷۹۱الجزء الرابع ص) قده(شرائع الاسلام للمحقّق الحلي )٥(

    



٩٠ 

 .وقف عليها فلا حاجة الى سطرها مفصّلة وفيما ذكر�ه كفاية
 )١(.إلخ... القسم الثاني: قوله
إلا ماشــذّ، فلـيس الكــلام منســو�ً  )٢(هــذه الأقسـام الــتي ذكرهــا هـو كــلام العلاّمـة في تحريــره: أقـول

ت عليــه إلاّ مــا أشــار اليــه مــن الــدليل فإنــه كــلام المختلــف، وأ� الآن  اليــه لتكــون الجنايــة فيــه إن كانــ
أذكر كلام التحرير بعينـه ليعـرف النـاظر أنـه أخـذه منـه نقشـاً مـن غـير تغيـير، وأذكـر كـلام العلاّمـة في 

 .اليه وأشار الى ما ينبغي الاشارة )٣(.المختلف
ث )٤(:قــال العلاّمــة في تحريــره الأرضــون علــى أربعــة : الأول: الثالــث في الأرضــين وفيــه ثمانيــة مباحــ

مـــا يملـــك �لاســـتغنام ويؤخـــذ قهـــراً �لســـيف فا�ـــا للمســـلمين قاطبـــة لايخـــتصّ �ـــا ) أحـــدها(أقســـام 
لها �لخراج، ويقبّلهـا المقاتلة ولايفضلون على غيرهم، ولا يتخيرّ الامام بين قسمتها ووقفها وتقرير أه

الامام لمن يقوم بعمار�ا بما يـراه مـن النصـف أو الثلـث وعلـى المتقبـّل إخـراج مـال القبالـة وحـقّ الرقبـة 
وفيمــا يفضــل في يــده اذا كــان نصــا�ً العشــر أو نصــف العشــر، ولا يصــحّ التصــرّف في هــذه الأرض 

ت مــدة القبالــة، �لبيــع والشــراء والوقــف وغــير ذلــك، وللامــام أن ينقلــه مــن متق بــّل الى غــيره اذا انقضــ
وله التصرّف فيه بحسب مـا يـراه مـن مصـلحة المسـلمين، وارتفـاع هـذه الأرض تنصـرف الى المسـلمين 

أرض مـن أسـلم ) الثـاني. (�جمعهم، وليس للمقاتلة فيها إلاّ مثل ما لغيرهم من النصـيب في الارتفـاع
 فتترك في أيديهم ملكاً لهمأهلها عليها طوعاً من قبل نفوسهم من غير قتال 

____________________ 
 .۴۰، ص)ره(راجع خراجيته )١(
 .أحكام الاسارى الطبعة الحجرية، قم -كتاب الجهاد   - ۱۴۱ص ۱تحرير الأحكام ج )٢(
 .طهران -الطبعه الحجرية  -في ضمن الفصل الخامس  -كتاب الجهاد   - ۳۳۲ص ۲مختلف الشيعة ج )٣(
 -الطبعه الحجريه افست قم  -في أحكام الأسارى القسم الثالث  -كتاب الجهاد   - ۱۴۱، ص۱تحرير الاحكام ج )٤(

 .آل البيت

    



٩١ 

يصّــح لهــم التصــرّف فيهــا �لبيــع والشــراء والوقــف وســائر انــواع التصــرّف اذا عمروهــا وقــاموا بعمار�ــا، 
ركوهـا خـرا�ً كانـت ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة اذا بلـغ النصـاب، فـان تركـوا عمار�ـا وت

للمسلمين قاطبة، وجاز للامام ان يقبلها ممنّ يعمرهـا بمـا يـراه مـن النصـف أو الثلـث أو الربـع، وكـان 
علــى المتقبــّل بعــد إخــراج حــقّ القبالــة ومؤونــة الأرض اذا بقــى معــه النصــاب العشــر، وعلــى الامــام أن 

الح أهلهــا عليهــا، وهــي أرض أرض الصــلح وهــي كــلّ أرض صــ) الثالــث. (يعطــى أر��ــا حــقّ الرقبــة
الجزية، بلزمهم ما يصالحهم الامام عليه من نصف أو ثلـث أو ربـع أو غـير ذلـك، ولـيس علـيهم غـير 
ـــك، واذا أســـلم أر��ـــا كـــان حكـــم أرضـــهم حكـــم أرض مـــن أســـلم طوعـــاً ابتـــداءً، ويســـقط عـــنهم  ذل

وغـير ذلـك، وللامـام أن يزيـد  الصلح لأنـه جزيـة، ويصـحّ لأر��ـا التصـرّف فيهـا �لبيـع والشـراء والهبـة
ويـــنقص مـــا يصـــالحهم عليـــه بعـــد انقضـــاء مـــدّة الصـــلح بحســـب مـــا يـــراه مـــن ز�دة الجزيـــة ونقصـــا�ا، 
ولو�عهــا المالــك مــن مســلم صــحّ وانتقــل مــا عليهــا الى رقبــة البــائع، هــذا اذا صــولحوا علــى أن الأرض 

زيـــة كـــان حكمهـــا حكـــم الأرض لهـــم، أمّـــا لوصـــولحوا علـــى أن الأرض للمســـلمين وعلـــى أعنـــاقهم الج
ـــع. (المفتوحـــة عنـــوة عامرهـــا للمســـلمين وموا�ـــا للامـــام أرض الأنفـــال وهـــي كـــلّ أرض النجلـــى ) الراب

أهلهـــا عنهـــا وتركوهـــا، أو كانـــت مـــوا�ً لغـــير مالـــك فاحييـــت، أو كانـــت آجامـــاً وغيرهـــا ممــّـا لا يـــزرع 
هـا، ولـه التصـرّف فيهـا �لقـبض فاستحدثت مـزارع فا�ـا كلّهـا للامـام خاصّـة لانصـيب لأحـد معـه في

والهبة والبيع والشراء بحسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع، ويجوز لـه 
ـــت بعـــد مو�ـــا، فـــإن مـــن أحياهـــا أولى  نزعهـــا مـــن يـــد متقبّلهـــا اذا انقضـــت مـــدّة الزمـــان إلاّ مـــا اُحيي

أبي كــان للامــام نزعهــا مــن يــده وتقبيلهــا لمــن يــراه،  �لتصــرّف فيهــا اذا تقبلّهــا بمــا يقبلهــا غــيره، فــإن
وعلــى المتقبـّـل بعــد إخـــراج مــال القبالــة فيهـــا يحصــل في حصّــة العشــر أو نصـــف العشــر الثــاني، قـــال 

كـــلّ موضـــع أوجبنـــا فيـــه العشـــر أو نصـــف العشـــر مـــن أقســـام الأرضـــين اذا أخـــرج الأنســـان : الشـــيخ
 .بعد ذلك الخمس لأهله مؤونته ومؤونة عياله لسنته وجب عليه فيما بقي

    



٩٢ 

الى هنا كلام التحرير وهو قريب من عبارة الشيخ في المبسـوط الـتي ذكرهـا في آخـر فصـول  : أقول
 :ولا يخفى أنّ المؤلّف قد أخذها بعينها ويتعلّق �ا فوائد. )١(كتاب الزكاة

ر اذا انقضـت أن الشيخ والعلاّمـة اقتصـرا علـى قـول وللامـام أن ينقلهـا مـن متقبـّل الى آخـ) منها(
ــك" مــدّة القبالــة، وزاد المؤلـّـف  وظــاهره أن اقتضــاء المصــلحة يتخــيرّ النقــل " أو اقتضــت المصــلحة ذل

قبل انقضاء المدّة وهو غلط، لأن الامام يجب عليه إلاّ الوفاء بما عاقد عليه اذا كان مصـلحة حينئـذٍ 
 .وهو لاينقل إلاّ ذلك

. ولو �عها المالك مـن مسـلم صـحّ وانتقـل مـا عليهـا الى رقبـة البـائع )٢(:قول العلاّمة ) ومنها(
وأجـــاب . خـــالف في ذلـــك التقـــي محتجّـــاً �نـــه قـــد ثبـــت في الأرض فـــاذا بيعـــت فـــلا ضـــمان: قلـــت

العلاّمة ��ا جزية على المالك متعلّقة بشيء من ماله فاذا خـرج منـه المـال اسـتقرّت في ذمتـه كالـدين 
 .ور ماقاله العلاّمةوالمشه. الذي عليه رهن

أو كانت موا�ً لغير مالك فاُحييـت أو كانـت آجامـاً ممـّا  )٤(وتبعه العلاّمة، )٣(قول الشيخ) ومنها(
ــزرع فاســتحدثت مــزارع ــيس بشــيء لأن  -أعــني الاحيــاء والاســتحداث  -هــذا القيــد : قلــت. لا ي ل

القيــد لا يخلــو مــن نظــر لأن  المــوات الــتي لامالــك لهــا والآجــام للامــام اُحييــت واســتحدثت أم لا، بــل
الاحيــاء والاســتحداث إن كــان للامــام فهــو لــيس بشــرط لأنـّـه مالــك قبلــه، وان كــان مــن غــيره أمكــن 

 القول �ن ذلك الغير يملكها لأن الموات يملكها المحيي على وجه، وقد يحمل على الاحياء مع
____________________ 

 .الزكاة كتاب  ۲۶۳ص ۱المبسوط في فقه الامامية ج )١(
 ".في ضمن القسم الثالث من اقسام الارضين " الطبعة الحجرية  ۱۴۲كتاب الجهاد ص  ۱تحرير الأحكام ج )٢(
 .ط الحيدرية طهران -كتاب الجهاد   - ۲۹ص ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٣(
 .ط الحجرية -كتاب الجهاد   - ۱۴۲ص ۱تحرير الاحكام ج )٤(

    



٩٣ 

إلاّ ما احُييـت : )٢(والعلاّمة )١(ومنها قول الشيخ. فحذف القيد أولى ظهوره، ولا شعور في الكلام به
 .بعد موا�ا فإن من أحياها أولى �لتصرّف فيها اذا تقبّلها بما يتقبّلها غيره

لا يجب على الامام تقريرها في يدها لأ�ا ملكه وهو مخيرّ في وضع من شاء عليهـا وأحيـا : أقول
رفـــــع يــــده وإلاّجـــــاز مطلقــــاً، نعـــــم يســــتحبّ ذلـــــك للامــــام، فـــــإن أراد المحيــــي إن أفــــاد ملكـــــاً لم يجــــز 

وظـاهر ذلـك أنـه إن لم �ت لم . فإن أبى كان للامـام نزعهـا: الاستحباب فلا بحث فيه إلاّ أ�ما قالا
لا يــدلّ " أولى" وقولهمــا ســابقاً . يكــن لــه النــزع عمــلاً بمفهــوم الشــرط الــذي هــو حجّــة عنــد المحقّقــين

هــذا ممــّا يتعلّــق بكــلام . ن أولويــة اليــد قــد تفيــد الوجــوب كمــا في أولويــة المحجــرعلــى الاســتحباب لأ
: فهــــذه عبارتــــه )٤(في مختلفــــه امّــــا مــــا قــــال العلاّمــــة  )٣(التحريــــر الــــذي نســــخه المؤلــّــف في رســــالته،

 أرض من أسـلم أهلهـا عليهـا طوعـاً ملـك لهـم يتصـرّفون فيهـا كيـف شـاؤا، فـان تركـوا عمار�ـا: مسألة
يقبّلهــا الامـــام ممـّــن يعمرهـــا ويعطــي صـــاحبها طســـقها وأعطـــى المتقبــّـل حصّــة ومـــا يبقـــى فهـــو مـــتروك 

 .لصالح المسلمين في بيت ما لهم
اذا تركــوا عمار�ــا صــارت للمســلمين أمرهــا الى : وأبــو الصــالح، وقــال ابــن حمــزة قالــه الشــيخ 

ــع الاســلام  وإن تركــوا عمار�ــا )٦(:وقــال ابــن الــبرّاج. )٥(الامــام حــتى صــارت خــرا�ً كانــت حينئــذٍ لجمي
ممنّ يقوم بعمار�ا بحسب ما يراه من نصـف أو ثلـث أو ربـع وعلـى متقبلّهـا بعـد  يقبّلها الامام 

 إخراج مؤونة الأرض وحقّ القبالة فيما يبقى في خاصّة من عليها إذ بقى خمسة أوسق أو أكثر من
____________________ 

 .كتاب الزكاة  ۲۶۳ص ۱بسوط في فقه الامامة جالم )١(
 .الطبعة الحجرية قم -كتاب الجهاد   - ۱۴۲ص ۱تحرير الاحكام ج )٢(
 .۴۲، ص)ره(راجع خراجيته )٣(
 .الطبعة الحجرية هذا اول كلام العلاّمة في المختلف المنقول عنه ههنا -كتاب الجهاد   - ۳۳۲مختلف الشيعة ص )٤(
 .۱۳۲فصل في بيان أحكام الارضين ص -كتاب الزكاة   -ضيلة الوسيلة الى نيل الف )٥(
 .قم -ط مؤسسة النشر الاسلامى  -كتاب الخمس   - ۱۸۲ص ۱المهذّب ج )٦(

    



٩٤ 

الأولى تـرك مـا قالـه الشـيخ فإنـه مخـالف للاُصـول  )١(:وقال ابن إدريـس. ذلك العشر أو نصف العشر
ز لأحــــد أخــــذه ولا التصـــرّف فيــــه بغــــير إذنــــه والأدلـّــه العقليــّــة والســــمعيّة، فـــإن ملــــك الانســــان لايجـــو 

واختيــاره، فــلا يرجــع عــن الأدلـّـة �خبــار الآحــاد، والأقــرب مــا قالــه الشــيخ لنــا أنــه أنفــع للمســلمين 
وأعــود علــيهم فكــان ســائغاً، وأيّ عقــل يمنــع مــن الانتفــاع �رض تــرك أهلهــا عمار�ــا وايصــال أر��ــا 

 .حقّ الأرض مع أن الروا�ت متضافرة بذلك
ذكـــر� الكوفـــة ومـــا وضـــع عليهـــا مـــن : وروى صـــفوان بـــن يحـــيى وأحمـــد بـــن محمد بـــن أبي نصـــر قـــال

مــن أســلم طوعــاً تركــت أرضــه في يــده واُخــذ منــه العشــر ممــّا : الخــراج ومــا ســار فيهــا أهــل بيتــه، فقــال
سقت السماء والأ�ار، ونصف العشر مماّ كان �لرشـا فيمـا عمـروه منهـا، ومـا لم يعمـروه منهـا أخـذه 

. )٢(الامــام فقبلــه ممــّن يعمــره وكــان للمســلمين، وعلــى المتقبّلــين في حصصــهم العشــر أو نصــف العشــر
ذكـرت لأبي الحسـن الرضـا الخـراج ومـا سـار بــه : وفي الصـحيح عـن أحمـد بـن محمّـد بـن أبي نصـر قـال

وكـان  العشر ونصف العشر فيما عمر منها ومالم يعمر أخذه الوالي فقبلـه ممـّن يعمـره: أهل بيته فقال
للمســلمين ولــيس فيهــا أقــل مــن خمســة أوســق شــيء ومــا أخــذ �لسّــيف فــذلك للامــام يقبلــه �لــذى 

 .)٣(بخيبر يرى كما صنع رسول اّ� 
لا يقال السـؤال وقـع عـن أرض الخـراج ولا نـزاع فيهـا بـل في ارض مـن أسـلم أهلهـا عليهـا طوعـاً، 

 .أجاب عن أرض العنوة ن أرض من أسلم أهلها، ثم إنه لأّ� نقول الجواب وقع أولاً ع
 :واحتجّ ابن حمزة وابن البرّاج بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال

____________________ 
 .الطبعة الحجريةّ طهران ۱۱۰ص -كتاب الزكاة   -السرائر  )١(
 .اج وعمارة الأرضين وفيهما اختلاففي الخر  �۳۴ب - ۴/۳۴۲حديث �۱۱۹ذيب الأحكام ص )٣(و)٢(

    



٩٥ 

أيمّا رجل أتـى خربـة فاسـتخرجها وكـرى أ�ارهـا وعمرهـا فـإن عليـه : يقول سمعت أ� عبداّ� 
فيهــا الصــدقة، فـــإن كانــت أرضـــاً لرجــل قبلــه فغـــاب عنهــا وتركهـــا وأخر�ــا ثم جــاء بعـــد يطلبهــا فـــإن 

 .)١(الأرض ّ� عزّوجل ولمن يعمرها
أنه محمول على أرض الخراج أو علـى أن المحيـي أحـقّ مـا دام يقـوم بعمار�ـا وأداء حقّهـا والجواب 

ــبي في الصــحيح عــن الصــادق  وعــن  -: الى أن قــال - مــن مالكهــا اذ أراد خرا�ــا لمــا رواه الحل
يهــــا الرجــــل �تي الأرض الخربــــة الميتــــة فيســــتخرجها ويكــــري أ�ارهــــا ويعمرهــــا ويزرعهــــا مــــاذا عليــــه؟ ف

وهــو كــلام  )٣(الى هنــا كلامــه،. )٢(فليــؤدِّ إليــه حقّــه: فــإن كــان يعــرف صــاحبها؟ قــال: قلــت. الصــدقة
 فقيـــه مـــتمكّن في فقـــه عـــالم �غـــواره فطـــن في دقائقـــه، وذلـــك لأنـــه حيـــث علـــم أن كـــلام الشـــيخ 

وظـاهر أحدهما جواز التصرّف وهو موافق لمـذهب الشـيخ، وعـدم دفـع الطسـق، : مركب من دعويين
ــع مــن  ــس يقتضــي المن ــك وهــو مخــالف لمــذهب الشــيخ، وكــلام ابــن إدري ــك المال همــا أ�ــا تخــرج عــن مل

مختـار مـذهب  -أعـني العلاّمـة  -التصرّف مطلقاً وهو مخالف لمذهب الشـيخ والتقـي والقاضـي وهـو 
ي ردّاً استدلّ أولاً على صحّة دعواه من جواز التصرّف وهو مشترك بينه وبين التقي والقاض. الشيخ

وأيّ عقــل يمنــع مــن : إنــه أنفــع للمســلمين وأعــود علــيهم فكــان ســائغاً، قــال: علــى ابــن إدريــس بقولــه
وايصـال : متعجّبـاً مـن قـول ابـن إدريـس �لمنـع، وأردفـه بقولـه )٤(...الانتفاع �رض ترك أهلها عمار�ـا

 إذا لا عجب من )٥(أر��ا حقّ الأرض
____________________ 

مـــن  ۲۱/۶۷۲مـــن أحكـــام الارضـــين والحـــديث ۱۱مـــن �ب ۱۵۳ص ۷ج: ، التهـــذيب۲ح ۲۷۹ص ۵ج: الكـــافي )١(
 .وفيهما اختلاف ۷المسلسل في ج

 ۱۱۰ص ۳ج: الاستبصــار ۷/۶۵۸حــديث -مــن أحكــام الأرضــين  ۱۱مــن �ب ۱۴۸ص ۷ج: �ــذيب الأحكــام )٢(
 .وفيهما اختلاف يسير

وهـذا آخـر مـا  -في حكـم أرض اسـلم صـاحبها مـع اخـتلاف يسـير  -كتاب الجهاد   - ۳۳۲ص ۱مختلف الشيعة ج )٣(
 .نقل عن المختلف في هذه المسألة هنا

 .۳۳۲كتاب الجهاد ص  ۱مختلف الشيعة ج )٥(و)٤(

    



٩٦ 

عــن  المنـع اذا لم يصــل المالــك نفــع لأ�ــا ملكـه، ومجــّرد تــرك العمــارة لــيس مـن الأســباب الناقلــة للملــك
مالكه قطعاً، بل الأعراض بقصد عدم للملك لايخرج الملك عن المالك وإن كان الملك حيـوا�ً يخـرج 
ــه مســتدلّين بعــدم تحقّــق ســبب الإزالــة شــرعاً  الى الامتنــاع كالصــيد، وقــد صّــرح بــه الأصــحاب في محلّ

ب ابـن إدريــس فبطـل مــذه. فكيـف بغــيره، ثم أكّـد الاســتدلال بتضـافر الــروا�ت، وأورد منهـا روايتــين
وكــان " فصــار الحــال مشــتركاً بــين الشــيخ والتقــي والقاضــي إلاّ مــا يفهــم مــن إطــلاق قولــه في الروايــة 

 .والمراد ليس إلاّ مال القبالة واطلق اللفظ لذلك" للمسلمين 
وأيضاً فدليل ابن إدريس لاغبار عليه لولا الشهرة الـتي عضـدت خـبر الواحـد بجـواز الانتفـاع، ولا 

ــــك علــــى النمــــا تصــــريح في  ــــك لإمكــــان حمــــل مــــا يحتمــــل منهــــا ذل الــــروا�ت بخــــروج الملــــك عــــن المال
والارتفاع، فدليله � لنسبة الى بقاء الملك لامعارض له أصلاً، ويؤيدّه ما دلّ من الروا�ت على لـزوم 

 اذا كــان الأمــر في أمــوال النــاس مــاذكرتم مــن لــزوم الخمــس فيهــا وكــذا الغنــائم وكــان: أنـه إن قــال قائــل
، إمـا لاختصاصـهم �ـا أحكام الأرضين ما بيّنتم من وجوب اختصاص التصّرف فيها �لأئمـة 

كالأنفــال أو للــزوم التصــرّف فيهــا �لتقبيــل والتضــمين لهــم مثــل أرض الخــراج فيجــب أن لايحــلّ لكــم 
وان كـان  إن الأمـر : قيل له. منكح ولا تخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه

�لتصـرّف في هـذه الأشـياء فـإن لنـا طريقـاً الى الخـلاص، ثم  كما ذكرت من اختصـاص الأئمـة 
إن قـال قائـل  -: ثم قـال -حـال الغيبـة  أورد الحـديث الـتي وردت �لإذن للشـيعة في حقـوقهم 

إن ما ذكرتموه إنما يـدّل علـى إ�حـة التصـرّف في هـذه الأرضـين ولا يـدّل علـى صـحة تملّكهـا �لشـراء 
 .والبيع، ومع عدم صحتهما لايصح ما يتفرعّ عليهما

أرض يســـلم أهلهـــا عليهـــا فهـــي ملـــك لهـــم : قـــد قّســـمت الأرضـــين علـــى ثلاثـــه أقســـام: قيـــل لـــه
فيهــا، وأرض تؤخــذ عنــوةً وتصــالح أهلهــا عليهــا وقــد أبحنــا شــراءها وبيعهــا لأن لنــا في ذلــك  يتصــرّفون

 قسما لأ�ا أراضي المسلمين وهذا
    



٩٧ 

القســم أيضــاً يصــحّ الشــراء والبيــع فيــه علــى هــذا الوجــه، وأمّــا الأنفــال ومــا يجــري مجراهــا فلــيس يصــحّ 
 .)١(تملّكها �لشراء وانما ابُيح لنا التصّرف حسب

الدالةّ على جـواز بيـع آ�ر  )٢(ستدلّ على حكم أراضي الخراج برواية أبي بردة بن رجا السابقةثم ا
التصـــرّفات دون رقبـــة الأرض، وهـــذا كـــلام واضـــح الســـبيل وجهـــه مـــن حيـــث المعـــنى أن التصّـــرف في 
المفتوحــة عنــوةً إنمــا يكــون �ذن الامــام، وقــد حصــل مــنهم الاذن لشــيعتهم حــال الغيبــة، فيكــون آ�ر 

ب البيــع ونحــوه عليهــا، وعبــارة شــيخنا في الــدروس ث يمكــن ترتــّ أيضــاً يرشــد الى  )٣(تصــرّفهم محترمــة بحيــ
ســواء كــان �لوقــف أو  ولا يجــوز التصّــرف في المفتوحـة عنــوة إلاّ �ذن الامــام : ذلـك حيــث قــال

 .غيرها، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك
ثم  -لاينفــذ أي لايقيّــد بحــال ظهــور الامــام ولا عدمــه، أن التصــرف فيهــا  )٤(وأطلــق في المبســوط

إنما يباع ويوقف تحجير� وبنـاؤ� وتصـرّفنا لانفـس الأرض، ومـراده بـذلك  )٥(:وقال ابن إدريس -قال 
س أيضــاً أطلــق جــواز التصّــرف في مقابــل اطــلاق الشــيخ عــدم جــوازه، والصــواب التقييــد  أن ابــن إدريــ

يقـول الفقـير الى اّ� المنـانّ . الى هنـا كلامـه. ، وهذا ظـاهر بحمـدا�ّ  بحال الغيبة لينفذ، وعدمه بعدمه
ان هذا التنبيه الثاني من كرامات القرن العاشر حيـث أظهـرأن مـن يسـعى �لعلـم : إبراهيم بن سليمان

ويوصف به ويجلس منتصباً للفتـوى يبسـط مثـل هـذا في مصـنف، ولـيس أعجـب مـن ذلـك إلاّ سمـاع 
أليف من غير أن ينكره منكر مـنهم انكـاراً يـروع مثـل هـذا المؤلـّف أن يؤلـّف مثلـه، أهل القرن لهذا ألت

 إن: ولاأعرف جوا�ً من هذين إلاّ ماقاله 
____________________ 

 .في الز�دات ۳۸من �ب ۱۴۶و۱۴۵ص ۴نقل قول الشيخ �لمعنى، راجع التهذيب ج )١(
 .في الز�دات �۳۹ب ۲۸/۴۰۶حديث ۱۴۶ص ۴التهذيب الأحكام ج )٢(
 .ط افست قم" درس في اللواحق " في آخر  -كتاب الجهاد   - ۱۶۳الدروس الشرعيّة في فقه الامامية ص )٣(
 .ط الحيدرية طهران -في حكم ما يغنم وما لايغنم  -كتاب الجهاد   - ۲۸ص ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٤(
 ۰ية طهرانط الحجر  - ۱۱۰ص -كتاب الزكاة   -السرائر  )٥(

    



٩٨ 

وهــا أ� ذا انفــة علــى الــدين ورعايــة للحجــج والبراهــين ابُــينِّ مــا . الخ... )١(اّ� لا يفــيض العلــم انتزاعــاً 
 .فيه على وجه يظهر لكلّ متأمّل

أمّـا في حـال ظهـوره فـلا،  نفوذ هـذه التصـرّفات الـتي ذكر�هـا إنمـا هـو في غيبـة الامـام : قوله
صــرّف فيهــا مطلقــاً �ذنــه، وعلــى هــذا فــلا ينفــذ شــيء مــن تصــرّفات المتصــرّف فيهــا لأنــه إنمــا يجــوز الت

 )٢(.استقلالاً 
ــتي أشــار اليهــا البنــاء والغــرس ونحــو ذلــك، ولا شــبهة في أن : أقــول لاخفــي أنــه أراد �لتصــرفات ال

وذ كــون نفــوذه علــى معــنى كــون البيــع مــثلاً يصــحّ فيــه لايتعلّــق بظهــور الامــام ولا غيبتــه لأن علّــة النفــ
الآ�ر المذكورة مملوكة للمتصرّف وهي أعيان لا يخـرج عـن ملكـه الاّ بسـبب شـرعي، وهـذا لا يختلـف 
الأمـر فيـه بــين غيبـة الامــام وظهـوره، وهــذا المؤلـّف قــد سـلّم ذلــك حيـث علــّل في التنبيـه الأول الجــواز 

اشــتر حقــه : هــذا واضــح لاغبــار عليــه يــدلّ عليــه مــا تقــدّم مــن قــول الصــادق : قلــت" بقولــه 
وأنـــه أثـــر محـــرم لم يخـــرج عـــن ملـــك مالكـــه شـــيء مـــن الأســـباب الناقلـــة فيكـــون قـــابلاً لتعلـّــق  )٣(فيهـــا

فـانظر أيهّـا المتأمّـل الى تنـاقض كـلام هـذا الرجـل وخبطـه وعـدم ضـبطه ثم لا يرضـى أن ". التصرّفات 
ــزال يــدّعي الفضــل والعلــوّ فيــه، لكــ ث أخّــره القــدر، بــل لاي ــ ــأخّر حي ن هــذا مــن ذاك كمــا في المثــل يت

لأنــه إنمــا يجــوز التصــرّف فيهــا �ذنــه مطلقــاً " الســفينة في الدّجلــة كــالملاح، وقولــه في التعليــل : الســائر
كـلام غـير مربـوط لأن عـدم جـواز التصـرف " فلا ينفذ شيء مـن تصـرفات المتصـرّف فيهـا اسـتقلالاً 

ب لــوغ رس أو بــنى جــاز مــع غرســه وبنائــه ولا لا يقتضــي عــدم جــواز بيــع آ�ر التصــرّف، فــإن الغاصــ
 ثم إن كلامه هذا يبطله. يزيد مرتبة، هذا عن كونه غاصباً 

____________________ 
وفي   نقـــلاً عـــن تفســـير الامـــام العســـكري ۱۴مـــن البـــاب ۸حـــديث -كتـــاب العلـــم   - ۸۳ص ۲بحـــار الانـــوار ج )١(

 .لا يفيض: المصدر لا يقبض، بدل
 .۵۴ - ۵۳، ص) ره( راجع خراجيته )٢(
 .وفيه اختلاف يسير ۲۸/۴۰۶حديث -في الز�دات  ۳۹ضمن حديث من �ب ۱۴۶ص �۴ذيب الأحكام ج )٣(

    



٩٩ 

وغـيره مـن الأصـحاب مـن إطـلاق جـواز بيعهـا تبعـاً لآ�ر التصـرف  )١(ما صرحّ بـه العلاّمـة في المنتهـى
بــذلك أيضــاً، وفي بعضــها عــن  مــن غــير تعيــين لكــون التصــرّف وقــع مباحــاً أم لا، والــروا�ت صــريحة

مخصوصـة ] تكـون[الخ فكيـف ... رفع اليه رجل اشترى ارضـاً مـن أرض الخـراج: هكذا  )٢(علي
 .بحال الغيبة؟ والدليل الشرعي الذي قدّمناه وسلّمه هو يؤيدّ ذلك، فاعتبروا � اوُلي الأبصار

 .)٤(الخ... )٣(وقد أرشد الى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب: قوله
ليت شعري كيف أرشد كلام الشيخ في التهذيب الى ما ذكره، ثم ليت شعري �نياً و�لثاً  : أقول

كيف وكلام الشيخ الأوّل إنما وقع لفائدة جواز نفي التصرف على معنى عدم تحقّق الإثم فيـه ولـيس 
علـى إ�حـة غـير الأرضـين من البيع والشراء ونحوهما في شيء، وقد صرحّ به عنـد اسـتيفاء الاسـتدلال 

وأما أراضي الخراج وأراضـي الأنفـال والـتي قـد انجلـى أهلهـا عنهـا فـإ� قـد أبحنـا أيضـاً التصـرّف : بقوله
. )٥(فيهــا مــا دام الامــام مســتتراً، فــاذا ظهــر يــرى هــو في ذلــك رأيــه، فنكــون نحــن في تصــرّفنا غــير آثمــين

لا أن المـــراد �لتصــرّف هـــو نفـــس الانتفـــاع فــانظر كيـــف ســـاوى في الأمـــر أرض الخــراج والأنفـــال؟ فلـــو 
لافترقا لافتراقهما في الأحكام �لنسبة الى البيع ونحوه كما لايخفى، وسيأتي من المؤلّف ما يدلّ عليـه 

" ومماّ يؤيدّ ما ذكر�ه ويزيده بيا�ً أن الشيخ لماّ استوفى غرضه من بيان جواز التصرّف �لانتفاع قـال 
م في هــذه الأرضــين ولم يــدلّ إن جميــع : فــإن قــال قائــل مــا ذكرتمــوه إنمــا يــدلّ علــى إ�حــة التصــرّف لكــ

 على أنه يصحّ لكم تملّكها �لشراء والبيع، فاذا لم يصحّ الشراء
____________________ 

 .ط الحجرية -كتاب الجهاد   - ۹۳۶ص ۲منتهى المطلب ج )١(
 .كتاب الجهاد  - �۷۱ب ۶حديث ۱۱۹ص ۱۱وسائل الشيعة ج )٢(
 .۱۴۷ص �۴ذيب الأحكام ج )٣(
 .۵۴، ص)ره(راجع خراجيته )٤(
 .في الز�دات �۳۹ب - ۲۴/۴۰۲:حديث ۱۴۳ص �۴ذيب الأحكام ج )٥(

    



١٠٠ 

: قلت. )١(والبيع فما يكون فرعاً عليه أيضاً لا يصحّ مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك
الدالـّة علــى " إنمــا " صـرّف ولهـذا أتــى بقولـه وهـذا صـريح في أن مــا تقـدّم لــيس إلاّ في إ�حـة نفــس الت

ــف، وحاصــله  ــع ونحــوه يجــوز في زمــن الغيبــة بــل أجــاب بمــا نقلــه عــن المؤلّ ب �ن البي الحصــر، ثم لم يجُــ
جــواز البيــع والشــراء في الآرض الــتي أســلم أهلهــا عليهــا طوعــاً، وجــواز بيــع أرض العنــوة والصــلح لانّ 

ــع فيهــا ســهماً لأ�ــا أراضــي ا )٢(المبــايع لمســلمين فيجــوز بيعــه وشــراؤه علــى هــذا الوجــه وعــدم جــواز بي
أراضي الأنفال بل يجوز التصّرف فيها حسب، ولا يخفى على من له �مّل ومسـكة مـن عقـل النظـر 
أن ما ذكره الشيخ لايدلّ على مدّعى هذا المؤلّف �حد الـدلالات ولاينطبـق عليـه لأن الشـيخ علـّل 

ال الغيبة وليس من المدّعى المـراد في شـيء، وعلـّل جـواز البيـع والشـراء أولاً إ�حة التصرّف �لجواز ح
بقـــرار الملـــك فيمـــا أســـلم أهلـــه عليـــه و�لشـــركة في أرض المفتوحـــة عنـــوة، فـــلا مـــدخل لظهـــور الامـــام 
ولاغيبتــه بوجــه مــن الوجــوه، ولا أعــرف مــن أيــن نخيّــل لهــذا المؤلـّـف كــون كــلام الشــيخ يرشــد الى مــا 

كـلام لايـرتبط �لمقصـود أصـلاً " ثم استدلّ على حكم الخراج برواية أبي بردة " ف وقول المؤلّ !! ذكره
لأن روايــة أبي بــردة عامّــة �لنســبة الى الظهــور والغيــاب والى كــون التصــرف فيهــا جــائزاً وغــير جــائز، 
وكـــون المتصّـــرف شـــيعياً وغـــير شـــيعي، فـــانظر أيهّـــا المتأمّـــل بعـــين البصـــيرة الى كـــلام هـــذا الرجـــل تجـــد 

 .لعجب العجابا
وقـد أحببـت أن اورد كــلام الشـيخ في التهــذيب مـن أولــّه الى آخـره تبرّكــاً وتيمّنـاً وتعريفــاً يخـرج مــن 

 .الإجمال الى التفصيل وينتبه الناظر على سواء السبيل
اذا كان الأمرفي أمـوال النـاس مـا ذكـرتم مـن لـزوم الخمـس فيهـا وكـان : فان قال قائل"  )٣(قال 
إمـا لأ�ـا ممـّا يختصّـون  الأرضين ما بيّنتم مـن وجـوب اختصـاص التصـرّف فيهـا �لأئمّـة أحكام 

 برقبتها دون سائر الناس مثل الأراضي التي ينجلي
____________________ 

 ۱۴۵، ص۴الى هنا كلام الشيخ في التهذيب ج )١(
 ۰والصحيح للبايع )٢(
 .۱۴۷الى ص ۱۴۲من ص ۴ج: راجع التهذيب )٣(
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أهلهـــا عنهـــا، أو للـــزوم التصـــرّف فيهـــا �لتقبيـــل والتضـــمين لهـــم مثـــل أرض الخـــراج ومـــا يجـــري مجراهـــا، 
فيحــب أن لايحــلّ لكــم مــنكح ولا يــتخلّص لكــم متجــر ولايســوغ لكــم مطعــم علــى وجــه مــن الوجــوه 

إن الأمر وإن كان علـى مـا ذكرتمـوه مـن السـؤال مـن اختصـاص الأئمـة : وسبب من الأسباب قيل له
ـــا طريقـــاً الى الخـــلاص ممــّـا ألزمتمـــو�  أمـــا الغنـــائم والمتـــاجر . �لتصـــرف في هـــذه الأشـــياء فـــان لن

قــد أ�حــوا ذلــك لنــا وســوّغوا  والمنــاكح ومــا يجــري مجراهــا ممــّا يجــب للامــام فيهــا الخمــس فــا�م 
ابـن عبـداّ� عـن أحمـد بـن محمد  التصرّف فيه وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده ايضـاً مـا رواه سـعد

إن لنـا : قلـت لـه: قـال بن أبي نصر عن عمّارة عن الحـارث بـن مغـيرة البصـري عـن أبي عبـداّ� 
فلـم أحللنـا إذاً لشـيعتنا : أموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لـك فيهـا حقّـاً، قـال

وعنه . )١(هم في حلّ مماّ في أيدينا فليبلّغ الشاهد الغائبوكلّ من والى آ�ئي ف!! إلا لتطيب ولاد�م؟
رجــل يســأله أن يجعلــه  قــرأت في كتــاب لأبي جعفــر : عــن أبي جعفــر عــن علــي بــن مهــز�ر قــال

. )٢(مـن أعـوزه شـيء مـن حقّـي فهـو في حـلّ : في حلّ مـن مأكلـه ومشـربه مـن الخمـس، فكتـب بخطـّه
ر عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بـن علـي الوشـاء عـن القاسـم بـن وما رواه محمّد ابن الحسن الصفّا

مـــن وجـــد بـــرد حبنّـــا في كبـــده فليحمـــد اّ� علـــى أوّل : قـــال يزيـــد عـــن الفضـــل عـــن أبي عبـــداّ� 
قـال : طيـب الـولادة، ثم قـال أبـو عبـداّ� : جعلت فداك ما أوّل النعم؟ قـال: قلت: النعم، قال
أحلّي نصيبك من الفـي لآ�ء شـيعتنا ليطيبـوا، ثم قـال أبـو عبـداّ� : لفاطمة  نين أمير المؤم
 وما رواه محمّد. )٣(إ� أحللنا امُّهات شيعتنا لآ�ئهم ليطيبوا: 

____________________ 
 .۲۱/۳۹۹: الز�دات حديث �۳۹ب ۱۴۳ص �۴ذيب الأحكام ج )١(
ــام ج )٢( ـــذيب الأحكـــ ــديث �۳۹ب ۱۴۳ص �۴ــ ـــه۲۲/۴۰۰: الـــــز�دات حـــ ، وفيهمـــــا ۱۶۶۰ح ۴۴ص ۲ج: ، الفقيــ

 .اختلاف
 .۲۳/۴۰۱: الز�دات حديث �۳۹ب ۱۴۳ص �۴ذيب الأحكام ج )٣(
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ابن الحسن الصفّار عـن الحسـن بـن الحسـن ومحمّـد بـن علـي وحسـن بـن علـي بـن يوسـف جميعـاً عـن 
صــاحب الســـابري عــن معــاذبن كثـــير بيـّـاع الأكســية عـــن أبي  محمّــد بــن ســـنان عــن حمـّـاد بـــن طلحــة

موسع على شيعتنا أن ينفقوا مماّ في أيديهم �لمعروف، فـاذا قـام قائمنـا حـرّم علـى  : قال عبداّ� 
فامّــا الأرضــون فكــلّ أرض تعــينّ لنــا أ�ــا ممــّا قــد أســلم . كــلّ ذي كنــز كنــزه حــتىّ �تــوه بــه يســتعين بــه

صــحّ لنــا التصــرّف فيهــا �لشــراء مــنهم والمعاوضــة ومــا يجــري مجراهــا، وأمــا أراضــي الخــراج أهلهــا فإنــه ي
وأراضي الأنفال والتي قد انجلـى أهلهـا عنهـا فـإ� قـد أبحنـا أيضـاً التصـرّف فيهـا مـادام الامـام مسـتتراً، 

ــك، وقــد قــدّمنا مــا يــدلّ علــ )١(فــاذا ظهــر يــرى وفي ذلــك رأيــه فنكــون نحــن في تصــرّفنا غــير آثمــين ى ذل
والذي يدل عليه أيضاً مارواه سعيد بن عبد اّ� عن أبي جعفر عن الحسن بن محبـوب عـن عـون بـن 

مـالاً في  رأيت أ� سيّار مسمع بن عبـدالملك �لمدينـة وقـد كـان حمـل الى أبي عبـداّ� : يزيد قال
إني : المــال الـذي حملتــه إليـه؟ فقــال لم ردّ عليـك أبــو عبـداّ� : تلـك الســنة فـردّه عليــه، فقلـت لــه

ـــف درهـــم وقـــد جئـــت  ـــت وليّـــت الغـــوص فأصـــبت أربعمائـــة أل قلـــت حـــين حملـــت إليـــه المـــال أني كن
بخمسها ثمانين ألف درهـم وكرهـت أحـبس عنـك أو أعـرض لهـا وهـي حقّـك الـذي جعلهـا اّ� تعـالى 

لاّ الخمـس، � أ� سـيّار الأرض كّلهـا وما لنا من الأرض وما أخـرج اّ� منهـا إ: لك في أموالنا، فقال
� أ� : أ� أحمـل إليـك المـال كلـّه، فقـال لي: قلت له: لنا فما أخرج اّ� منها من شيء فهو لنا، قال

ســـيار الأرض قـــد طيبنّـــاه لـــك فضّـــم إليـــك مالـــك، وكـــل مـــا كـــان في أيـــدي شـــيعتنا مـــن الأرض فهـــم 
بيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فان كسـبهم مـن محللّون، محلّل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا فيج

ومــا رواه  )٢(الأرض حــرام علــيهم حــتىّ يقــوم قائمنــا فيأخــذ الأرض مــن أيــديهم ويخــرجهم عنهــا صــغرة
 محمّد

____________________ 
 .۲۴/۴۰۲الز�دات وفيه اختلاف ومسلسل الحديث �۳۹ب ۱۴۴-۱۴۳ص �۴ذيب الاحكام ج )١(
ــــام )٢( ــــذيب الاحكــ ــديث �۳۹ب ۱۴۴ص ۴ج: �ـ ـــز�دات حــــ ـــاب  ۲۵/۴۰۳الـــ ـــال معلــــــق كتـــ ــــه اخـــــتلاف يســــــير قـــ وفيــ

ولعلــّه ســقط " الخ ... طسـق مــا كــان في أيـديهم، وأمــا مــا كـان في أيــدي غــيرهم فـان كســبهم" في الكــافي هكــذا : التهـذيب
 .من قلم الناسخ في التهذيب وإلا فهو أنسب في المقام، انتهى كلام معلق التهذيب
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سمعـت رجـلاً مـن أهـل : بوب عن محمد بن الحسـين بـن محبـوب عـن عمـر بـن يزيـد قـالابن علي بن مح
عن رجل اخذ أرضاً موا�ً تركها أهلها فعمرها وأكـرى �رهـا وبـنى فيهـا  الجبل يسأل أ� عبداّ� 

ؤمنين : فقــال ابــو عبــداّ� : بيــو�ً وغــرس فيهــا نخــلاً وشــجراً، قــال مــن : يقــول كــان أمــير المــ
أحيــا أرضــاً مــن المــؤمنين فهــي لــه وعليــه طســقها يؤدّيــه الى الامــام في حــال الهدنــة، فــاذا ظهــر القــائم 

ومــا رواه علــي بــن الحســن بــن فضّــال عــن جعفــر بــن محمد بــن . )١(فليــوطن نفســه علــى أن تؤخــذ منــه
أبي جعفــــر  دخلــــت علــــى: حكــــيم عــــن عبــــدالكريم بــــن عمــــر الخثعمــــي عــــن الحــــارث البصــــري قــــال

جعلـت فـداك : فجلست عنده فأذن نجيّة قد استأدن عليه فأذن له فـدخل فجثـا علـى ركبتيـه ثم قـال
إني ارُيد أن أسألك عن مسألة ما ارُيد �ا إلاّ فكاك رقبـتي مـن النـار، فكأنـّه رقّ لـه فاسـتوى جالسـاً 

اك ما تقول في فلان وفلان جعلت فد: سلني فلا تسألني اليوم إلاّ أخبرتك به، فقال: � نجيّة: فقال
� نجيّة لنا الخمس في كتاب اّ� ولنـا الأنفـال ولنـا صـفو المـال، همـا واّ� أوّل مـن ظلمنـا حقّنـا : فقال

في كتـــاب اّ� وأوّل مـــن حمـــل النـــاس علـــى رقابنـــا ودمائنـــا في أعناقهمـــا الى يـــوم القيامـــة بظلمنـــا أهـــل 
إ� � وإ� إليــه : القيامـة بظلمنـا أهــل البيـت، فقـال نجيـّة البيـت، وان النـاس يتقلّبـون في حــرام الى يـوم

راجعون ثلاث مراّت، هلكنا وربّ الكعبـة، فرفـع فخـذه عـن الوسـادة واسـتقبل القبلـة ودعـا بـدعاء لم 
ثم أقبـل إلينـا : اللّهـمّ إ� أحللنـا ذلـك لشـيعتنا، قـال: أفهم منه شيئاً إلاّ أ� سمعنا في آخر دعائه يقول

إن جميـع مـا ذكرتمـوه : فـان قـال قائـل. � نجيّة ما على فطـرة إبـراهيم غـير� وغـير شـيعتنا :بوجهه وقال
إنمــا يــدل علــى إِ�حــة التصــرف لكــم في هــذه الأرضــين ولم يــدل علــى أنــه يصــحّ لكــم تملّكهــا �لشــراء 

 والبيع، فاذا لم
____________________ 

 .وفيه اختلاف يسير ۲۶/۴۰۴: الز�دات حديث �۳۹ب ۱۴۵ص �۴ذيب ألاحكام ج )١(

    



١٠٤ 

يصـحّ الشـراء والبيــع فمـا يكـون فرعــاً عليـه أيضــاً لايصـح مثـل الوقــف والنحلـة والهبـة ومــا يجـري مجــرى 
أرض يسلم أهلها عليها فهـي تـترك في : قد قسّمنا الأرض فيما مضى على ثلاثة أقسام: ذلك، قيل
ملـك لهـم، فمـا يكـون حكمـه هـذا الحكـم صـحّ لنـا شـراؤها وبيعهـا، وأمّـا الأرضـون الـّتي  أيديهم وهي

ــك قســماً لأ�ــا أراضــي  تؤخــذ عنــوةً أو يصــالح أهلهــا عليهــا فقــد أبحنــا شــراءها وبيعهــا لأن لنــا في ذل
هــا المسـلمين، فهـذا القســم ممـّا يصـحّ الشــراء والبيـع فيــه علـى هـذا الوجــه، وأمـا الأنفـال ومــا يجـري مجرا

 .فليس تصحّ تملّكها �لشراء وإنما ابُيح لنا التصرّف حسب
والذي يدّل علـى القسـم الثـاني مـارواه محمّـد بـن الحسـن الصـفّار عـن أيـوب بـن نـوح عـن صـفوان 

كيـــف تـــراني شـــراء أرض : قلـــت لأبي عبـــداّ� : حـــدّثني أبـــو بـــردة بـــن رجـــا قـــال: بـــن يحـــى قـــال
ويصــنع : قلــت يبيعهــا الــذي في يديــه، قــال: في أرض المســلمين؟ قــالومــن يبيــع ذلــك : الخــراج؟ قــال

لا�س اشــترحقّه منهــا ويحــول حــقّ المســلمين عليــه ولعّلــه يكــون أقــوى : بخــراج المســلمين مــاذا؟ ثم قــال
وروى علـي بـن الحسـين بـن فضـال عـن أبـراهيم بـن هشـام عـن حمـاد بـن . )١(عليه وأمين بخـراجهم منـه

عــن الشــراء مـن أرض اليهــود والنصــارى  ســألت أ� عبـد اّ� : لعيسـى عــن محمّـد بــن مســلم قـا
علــى أهــل خيــبر فخــارجهم علــى أن تــترك الأرض  لــيس بــه �س، قــد ظهــر رســول اّ� : قــال

مــن  �يــديهم يعملو�ــا ويعمرو�ــا فــلا أرى بــه �ســاً لوأنــّك اشــتريت منهــا شــيئاً، وأيمّــا قــوم أحيــوا شــيئاً 
وعنـه عــن علـي بـن حمـّاد عــن حريـز عـن محمد ابـن مســلم . )٢(الأرض وعملوهـا فهـم أحـق �ــا وهـي لهـم

لا�س بشـــرائها، فا�ـــا اذا  : ســـألته عـــن ذلـــك فقـــال: قـــال وعمـــر بـــن حنظلـــة عـــن أبي عبـــد اّ� 
 كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدّي عنها كما يؤدّي

____________________ 
 .، وفيه اختلاف يسير۲/۴۰۶: في الز�دات حديث - �۳۹ب ۱۴۶ص ۴الأحكام ج �ذيب )١(
، و�ــذيب ۳۸۷۶: حـديث ۲۳۹ص  -�ب احيـاء المـوات والأرضـين  -كتـاب المعيشــة   - ۳مـن لايحضـره الفقيـه ج )٢(

 .، وفيها اختلاف يسير۲۹/۴۰۷: في الز�دات حديث�۳۹ب ۱۴۶ص ۴الأحكام ج

    



١٠٥ 

 :حماّد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي ز�د قالوعنه عن علي بن . )١(عنها
اشــترها فــإن لــك مــن الحــقّ مــا : فقــال: عــن الشــراء مــن أرض الجزيــة قــال ســألت أ� عبــداّ� 

اذا  : قــال و�ــذا الاسـناد عــن حمــّاد عـن حريــز عــن زراره عـن أبي عبــداّ� . )٢(هـو أكثــر مـن ذلــك
و�ـــذا الاســـناد عـــن حريـــز عـــن أبي . )٣(أقـــرب مـــنكم الى أن تنقصـــوا كـــان كـــذلك كنـــتم الى أن تـــزادوا

ؤمنين : سمعتــه يقــول: قــال عبــداّ�  رجــل اشــترى أرضــاً مــن أرض الخــراج،  رفــع إلى أمــير المــ
ؤمنين  عليــه مــا لــه مالنــا وعليــه مــا علينــا مســلماً كــان أو كــافراً لــه مــا لأهــل اّ� و : فقــال أمــير المــ

 .)٤(عليهم
ولايخفـى علـى  )٥(الى هنا كلام الشيخ في التهذيب: يقول الفقير الى اّ� المنّان إبراهيم بن سليمان

إ�حة التصرّف للشـيعة في الخمـس والأراضـي الى أن يقـوم ) الأول: (�ظره أنه قد اشتمل على أمرين
ــع والشــرا) الثــاني. (قــائم آل محمّــد  ــزمن الغيبــة ولايكــون إ�حــة البي ء للأراضــي مــن غــير تقييــد ب

البـــائع شـــيعيّاً بـــل ولا مســـلماً ولابكـــون البيـــع يخـــتصّ ��ر التصـــرّف، نعـــم ربمـّــا فهـــم منهمـــا ســـواء لـــه 
 .لأن الجواز مطلقاً يقتضي الجواز للشيعة في جملة من يجوزلهم) بتوجيه ظ(الاختصاص لكن بتوجه 

شبهة، وها هو قد تجلى لناظره، فليطالعه بعـين البصـيرة، وقـد  والدليل دلّ على الجواز مطلقاً فلا
 .اشتمل على أحكام وأنظار لولا الخروج عن المقصود لأشر� إليها

ووجهه من حيث المعنى أن التصرّف في المفتوحة عنوة انما يكـون �ذن الامـام، وقـد حصـل : قوله
 محترمةمنهم الإذن لشيعتهم حال الغيبة فتكون آ�ر تصرّفهم 

____________________ 
 .وفيه اختلاف يسير ۳۰/۴۰۸:في الز�دات حديث - �۳۹ب ۱۴۷ص �۴ذيب الأحكام ج )١(
 .وفيه اختلاف يسير ۳۱/۴۰۹:الز�دات حديث - �۳۹ب ۱۴۷ص �۴ذيب الأحكام ج )٢(
 .وفيه اختلاف يسير ۳۲/۴۱۰:الز�دات حديث �۳۹ب �۴ذيب الاحكام ج )٣(
 .وفيه اختلاف يسير ۳۳/۴۱۱:في الز�دات حديث - ۳۹من �ب ۱۴۷ص ۴حكام ج�ذيب الأ )٤(
 .۱۴۷الى ص ۱۴۲من ص ۴ج: �ذيب الأحكام )٥(

    



١٠٦ 

 .)١(بحيث يمكن ترتب البيع ونحوه
هذا كلام في �ايـة الركاكـة والسـقوط عـن درجـة الاعتبـار لايخـرج مـن لحيـي متأمّـل، وذلـك : أقول

صـريح أن التصـرّف �لبيـع ونحـوه تبعـاً لـلآ�ر إنمـا يصـحّ زمـان  أن مطلوب المؤلّف كما هـو ظـاهر منـه
الصــحّة مــع الغيبــه، وعــدم الصــحّة لامعهــا، وكلامــه هنــا دلالتــه : الغيبــة، فــلا يصــحّ إثباتــه إلاّ �مــرين

على الصـحّة زمـن الغيبـة فـلا يصـحّ دلـيلاً علـى المـدّعى، علـى أن المقصـود �لـذات تخصـيص الصـحّة 
ــزمن الغيبــة لأن الصــ ــت علــى جهــة العمــوم بمــا مضــى مــن الأدلـّـة، وأشــار إليــه أيضــاً مــن ب حّة قــد ثبت

الأحاديث، ولا دلالة فيما ذكره عليه أصـلاً، هـذا والصـحّة لا تتوقـّف علـى إ�حـة الإذن كمـا قـرّر�ه 
إن التصـرّف انمـا يكــون : سـابقاً ونبّهنـا علـى أنــه أشـار إليـه فيمـا ســبق أيضـاً فـلا مـدخل لتوسّــط قولـه

وألـق مـا في : " فهذا الكلام عند التأمّل لاحقيقـة لـه، ويحسـن التمثيـل فيـه بقولـه تعـالى )٢(لامام�ذن ا
 )٣(".أتى  يمينك تلقف ما صنعوا كيدُ ساحر ولا يفُلح الساحرُحيث

 )٤(.وكلام شيخنا في الدروس أيضاً يرشد الى ذلك: قوله
حملـه عليـه تكلـّف غـير حسـن، وقـد غير مقيـّد ��ر التصـرّف و  )٥(ظاهر كلامه في الدروس: أقول

 .أشر� إليه سابقاً، وفي خلال كلام الشيخ في التهذيب ما يدلّ عليه
 .)٧(أن التصرّف لاينفذ أي لايقيّد بحال الظهور ولا عدمه )٦(وأطلق في المبسوط: قوله

____________________ 
 .۵۵ص) ره(راجع خراجيته )٢(و)١(
 ۶۹: طه )٣(
 .۵۵، ص)ره(راجع خراجيته )٧(و)٤(
 .ط الحجرية قم - ۲۹۲كتاب احياء الموات ص: الدروس )٥(
 .كتاب الجهاد  - ۲۹ص ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٦(

    



١٠٧ 

مسلّم أنه أطلق، لكن مراده �لاطلاق عدم النفوذ علـى الاسـتقرار لاعـدم نفـوذ البيـع تبعـاً : أقول
 .أحد من الأصحاب فيما علمتهلآ�ر التصرّف لأن ذلك جائز لا يختلف فيه 

، "إنما يباع ويوقف تحجير� وبناؤ� وتصرّفنا لانفس الأرض : " )١(وقال ابن إدريس: ثم قال: قوله
 )٢(.عدم جوازه ومراده بذلك أيضاً أن ابن إدريس أطلق جواز التصرّف في مقابل إطلاق الشيخ

ظاهر أو هـو زمـن الغيبـة فـلا إطـلاق �لنسـبة  أسند الى نفسه بصيغة الجمع والى أهل زمنه: أقول
ظــاهر كلامــه فيمــا ســوى الأرض : إِليهــا ولــو شــوحح في ذلــك مــع فســاد المشــاحة كمــا لايخفــى، قلنــا
ــس  فائــدة، وكــلام " لا نفــس الارض " وظــاهر الشــهيد الاطــلاق وإلاّ لم يكــن لايــراده قــول ابــن إدري

لام الشـــيخ يقتضـــي المنـــع، وكـــلام ابـــن إدريـــس الشـــهيد يقتضـــي نفـــوذ التصـــرّف مطلقـــاً في الغيبـــة، وكـــ
يقتضي تخصيص الجواز بما سوى نفس الأرض، فمن أين علم أن كلام الشهيد يرشد الى كون البيـع 

 .لآ�ر التصرّف مخصوص �لغيبة مع أنه خلاف ظاهره كما حرّر�ه وأزلنا اللبس عنه والحمد ا�ّ 
 .)٣(والآجام وبطون الأودية ورؤوس الجبال في المقدمة الثانية في بيان أرض الأنفال: قوله
لانقــض يتعلّــق �ــذا إلاّ أن فيــه نكتــة أحببــت الاشــارة إليهــا حيــث أهملهــا، إمّــا لاختيــاره : أقــول

الاطــلاق كغــيره أو لغــير ذلــك وهــي أن المــراد بمــا ذكــر كــلّ مــا كــان كــذلك أو مــا كــان في ملكــه أعــني 
 ماليس في يد مسلم من الأرض التيّ أسلم

____________________ 
 .الطبعة الحجرية في الطهران ۱۱۰ص -كتاب الزكاة   -السرائر  )١(
 .۵۵، ص)ره(راجع خراجيته )٢(
 .۵۵، ص)ره(ذكر هذا الأمر في المقدمة الثالثة راجع خراجيته) قده(إلاّ أنهّ  )٣(

    



١٠٨ 

والأقـــرب : لقـــولينقـــال العلاّمـــة في المختلـــف لمـّــا نقـــل ا. اهلهـــا عليهـــا طوعـــاً وجهـــان في قـــوّة التعـــادل
الأنفــال مــا  : أنــه سمعــه يقــول لنــا مــا رواه محمّــد بــن مســلم في الموثــّق عــن أبي عبــداّ� . الإطــلاق

كـان مـن أرض لم يكـن فيهــا هراقـة دم أو قـوم صــولحوا واعطـوا �ديهـم ومــا كـان مـن أرض خــراب أو 
يضـعه حيـث  ّ� فهـو للرسـول  بطون أودية فهذا من الفيء، والأنفال ّ� وللرسول، فكما كـان

وفي حــديث سماعــة بــن مهــران  ومــا رواه محمّــد بــن مســلم أيضــاً بســند آخــر عــن البــاقر . )١(يحــب
فيتعينّ الحمل على ما ) ۳و۲(الطسق للمالك والشهرة عليه -الى أن قال  -وقد سأله عن الأنفال 

احــتجّ لهمــا بمــا هــو دليلهمــا ولا إشــكال ولا شــك في دلالتــه علــى  ذكــر�ه فــتمّ الاســتدلال والــردّ، ثم
ــك يكــون لــه  ت علــى أن مــن عمّرأرضــاً خربــة لهــا مال ــ مطلو�مــا والتئامــه مــع مقالتهمــا لأن الروايــة دلّ
ولــيس للمالــك اذا طلبهــا أن ينزعهــا منــه، فــدلّت بعمومهــا علــى أرض مــن أســلم أهلهــا عليهــا طوعــاً 

م الأرض الخربة ونظائرها على خروجها عن ملكه، ولهذا احتاج العلاّمـة مع خرا�ا لدخولها تحت اس
الى حملها على ما ذكره، ولولا ظهور دلالتها على الـدعوى لم يحـتج الى الحمـل، فـإن الحمـل لايكـون 
إلاّ ممــّـن يريـــد خـــلاف ظـــاهر المحمـــول، وهـــذا واضـــح ثم أورد ســـنداً علـــى حملـــه مـــا هـــو بعينـــه صـــالح 

كـــلام الشـــيخ الثـــاني الـــذي هـــو الفتـــوى المشـــهور بـــين أصـــحابنا، فـــتمّ مطلوبـــه للاســـتدلال علـــى شـــقّ  
فــانظر أيهّــا المنصــف كيـــف . ودليلــه، ولم يقصــر عــن مـــدّعاه ولا أورد إلاّ مــاهو دليــل منــتج للمـــدّعي

 ثم احتجّ لهما برواية لاتدلّ : اجترأ هذا الرجل على إمام ا�تهدين وعماد الدين حتىّ قال
____________________ 

ــذيب الأحكــــام ج )١( ــديث ۱۳۳ص �۴ـ ــال وص - ۳۸مــــن �ب  ۴/۳۷۰:حـ ــديث ۱۴۹في الأنفـ مــــن  ۳۸/۴۱۶:حــ
 .في الز�دات - �۳۹ب

مــن أبــواب بيــع الثمــار الا ا�ــا تغــاير مــا في الكتــاب بتفــاوت  - ۱۱مــن �ب ۸حــديث ۲۲ص ۱۳وســائل الشــيعة ج )٢(
 .يسير ولعلّه نقل �لمعنى

س الم ۲۰۶ص ۱مختلـــف الشــــيعة ج )٣( ــ ــادس مـــن كتــــاب الزكـــاة في الخمــ ث في الانفـــال  -قصـــد الســ ــ مــــع  -الفصـــل الثالــ
 تفاوت

    



١٠٩ 

فـــاذا كـــان هـــذا قولـــه في هـــذا الرجـــل الـــذي هـــو علـــم . )١(علـــى مطلو�مـــا بـــل ولا تلتـــئم مـــع مقالتهمـــا
 :التحقيق والتدقيق فكيف لا يشنّع على غيره ووجب أن يتمثّل �ما بقول الشاعر

  وكـــــــــــــم مـــــــــــــن عائـــــــــــــب قـــــــــــــولاً صـــــــــــــحيحاً 

  وآفتـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن الفهـــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــقيم    

  
وأيّ شناعة على العالم أكبر مـن أنـه لا يفهـم عـدم انطبـاق الـدليل علـى المـدّعى حـتىّ يسـتدلّ بمـا 

ت شــعري كيــف تــوهّم أن الــدليل لا يــدلّ ولا يلتــئم، فــان كــان ســببه . يــدّل ولا يلتــئم مــع المــداول وليــ
والخــراب ولــو فالعلّــة هــي الــترك . ذكــر الغيــاب في الروايــة فــلا يخفــى قصــوره لأنــه قــال وتركهــا وأخر�ــا

شــوحح �ن الروايـــة دلــّـت علــى أن العلــّـة ا�مـــوع، والتقــي والقاضـــي زعمـــا أن العلـّـة الخـــراب مطلقـــاً، 
أنـــه لا قائـــل بمدخليـــة الغيـــاب مـــع الخـــراب، فاعتبـــاره خـــارج عـــن الأقـــوال، ) أحـــدهما(أجبنـــا بـــوجهين 

ه علـى سـبب الخـراب فخصوصية قيد الغياب ملغى بلا خلاف، وحينئذٍ فذكره في السؤال وقع للتنبيـ
أن الغيبـة ) و�نيهمـا. (ومثـل هـذا كثـير في الـروا�ت يعلمـه مـن طالعهـا. نظراً الى الغالب لا أنـه شـرط

ــك يســمّى غيبــة، فــانّ مــن توجّــه الى شــيء  هنــا محمولــة علــى عــدم ملاحظتــه ومراعاتــه، فــان مثــل ذل
وبنحــو هــذا الخيــال الــواهي : أقــول. ببدنــه ولم يكــن متوجّهــاً إليــه بقلبــه يقــال أنــه غائــب الفلــب عنــه

تحيرّي على مثـل هـذا الفاضـل �نـه يسـتدلّ علـى مـا يـدلّ علـى المطلـوب ولا يلتـئم مـع المقالـة، ولـيس 
لقائــل أن يقــل إن العلاّمــة حــاك، فالقصــور في اســتدلال التقــي والقاضــي لأنــه ســلم الدلالــة وأجــاب 

�ً إليــه، وحاشــاه بــل حاشــاهما أيضــاً عنهــا �لحمــل، ولــو لم يكــن الــدليل دالاً كــان ســوء الفهــم منســو 
ولا تتبّـع الهـوى فيضـلّك عـن سـبيل اّ� انّ الـذين " منه، فـانظر أيهـا النـاظر سمـت الحـقّ متجنّبـاً لغـيره 

 .)٢(" يضلّون عن سبيل اّ� لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 
____________________ 

 .۴۳ص) ره(راجع خراجيته )١(
  .۲۶:ص )٢(

    



١١٠ 

في خلال كلامـه وكـلام شـيخنا الشـهيد في الـدروس قريـب مـن كلامهمـا فإنـّه قـال يقبّلهمـا : قوله
ــس منــع مــن ذلــك كلّــه، وقــال إ�ــا �قيــة علــى  الامــام بمــا يــراه ويصــرفه في مصــالح المســلمين وابــن إدري

 .)١(ملك الأول ولا يجوز التصرّف فيها إلا �ذنه وهو متروك
الرجـــل فـــلا ينفـــكّ عنـــه حـــتىّ أنـــه لونقـــل عبـــارة لم ينقلهـــا  كـــان الخطـــأ والســـهو لازم هـــذا: أقـــول

فــلا بــدّ مــن مراعــاة : لأن الروايــة تجــوز �لمعــنى، قلنــا: صــحيحاً لا أدري لأي شــيء، فــإن كــان يقــول
ولوتركــوا : عــدم الاخــتلاف وهــذه عبــارة الــدروس، فليتأمّــل هــل هــي مخالفــة لمــا نقلــه أو موافقــة، قــال

وفي النهايـة يـدفع . أن الامام يقبّلها بما يـراه ويصـرفه في مصـالح المسـلمينعمار�ا فالمشهور في الرواية 
ــع مــن التصــرّف بغــير إذن أر��ــا  )٢(مــن حاصــله طســقها لأر��ــا والبــاقي للمســلمين وابــن إدريــس من

ولا شــك أن الشــهيد في هــذه العبــارة اقتصـــر علــى كــون المشــهور في الروايــة مــا ذكـــره  )٣(وهــو مــتروك
النهاية وهي كتاب خبر حـذفت أسـانيده، وكأنـه أشـار الى مقتضـى روايـة الحلـبي  وحكى الطسق عن

وذكــر قــول ابــن إدريــس وهــو المنــع مــن التصــرّف بغــير إذن أر��ــا وأنــه مــتروك، ومــا حكــاه  )٤(الســابقة
المولـّـف يفهــم منــه بغــير ارتيــاب لــو كــان هــو عبــارة الــدروس أنــه مفــتٍ بتقبيلهــا وصــرف الحاصــل في 

أين عبارتــه ممــّا المصــالح مــن غــ ــك إلاّ قــول ابــن إدريــس، وقــد ذكــر أنــّه مــتروك، فــ ير إشــارة الى غــير ذل
حكاه؟ فـاعتبروا � اوُلى الأبصـار وإن أردت ز�دة الايضـاح فبـين مـا نقلـه، وبـين عبـارة الـدروس فـرق 

في أن عبارته تدلّ على الفتوى وعبارة الدروس لا تدلّ عليه بل على أن المشهور ) الأول:(من وجوه
 أن عبارته لا) الثاني. (الرواية ذلك

____________________ 
 .۴۲ص) ره(راجع خراجيته )١(
 .۱۹۴ص -كتاب الزكاة   -النهايه فى مجرّد الفقه والفتاوى  )٢(
 .في أحكام الأرضين - ۱۱من هذا الجزء �ب۷/۶۵۸:ومسلسل الحديث. ۱۴۸ص �۷ذيب الأحكام ج )٣(
 .الطبعة الحجرية -كتاب الجهاد   - ۱۶۳الدروس الشرعية في فقه الامامية ص )٤(

    



١١١ 

الرواية وهو يدل ظاهراً على عدم قول غير ما حكاه عن ابـن إدريـس، فـاذا   إشعار فيها �لاشارة الى
تـدّل علـى نقـل اخـلاف بـل الروايـة لأن النهايـة كتـاب  )١(كان متروكاً تعينّ الحمل به وعبـارة الـدروس

 .في الحقيقةخبر 
ث( أن عبارتــه تــدلّ صــريحاً علــى نقــل بقــاء الملــك الأول ويفهــم منــه أن مــا ســبق يــدلّ علــى ) الثالــ

عدمــه، ولــيس في عبــارة الشــهيد مــا يــدلّ علــى عــدم الملــك أصــلاً، بــل ربمــا كــان في نقلــه بكــلام ابــن 
 .ذن من أر��اإدريس إشعار ��ا �قية على الملك على القولين حيث اقتصر على نقل اشتراط الا

أن عبارتـــه تقيــّـد كــون البقـــاء علـــى الملـــك متروكــاً لانـــه قـــول ابــن إدريـــس المـــتروك، وعبـــارة ) الرابــع(
ــف يكــون البقــاء علــى الملــك متروكــاً وهــو فتــوى الأكثــرين مــن  الشــهيد لا احتمــال فيهــا لــذلك، وكي

 يحقّق شيئاً، اللّهمّ إلاّ متروك، فهذا كلام من لا -كما قاله الشهيد   -أصحابنا؟ نعم اشتراط الاذن 
. أن يكون نقل كلام الدروس من حضورها عنده لظنّه أنه متوهّم لم ينظر هـو ولا غـيرهُ بعـد في ذلـك

ومثل هذا التصنيف يجرى مجرى التلاعب �لعلوم ونقل أقوال الفقهـاء �لخيـال الموهـوم نعـوذ �ّ� مـن 
 .ذلك

 )٢(.الخ... وةالمقدّمة الثانية في حكم المفتوحة عن: قوله
لا نـــــزاع لنـــــا ولا ردّ علـــــى حكـــــم المفتوحـــــة عنـــــوةً، فـــــإن حكمهـــــا مشـــــهور متـــــداول بـــــين : أقـــــول

: الأصـــحاب، وقـــد ذكـــر المؤلــّـف عبـــارة بعضـــهم بعينهـــا، نعـــم لنـــا في هـــذا البـــاب الـــذي ذكـــره نكـــت
لم يــذكر مــن حكــم المفتوحــة عنــوة إخــراج الخمــس منهــا أو مــن حاصــلها، بــل ظــاهره عــدم ) الاولى(
ــ ك حيــث أطلــق الحكــم بتقبيلهــا وإخــراج حاصــلها فيمــا ذكــر، ولا وجــه حســناً لــه فــإنّ اّ� تعــالى ذل

الآيــة، وهــي عامّــة، والشــيخ قــال في صــدر   )٣("واعلمــوا أنمّــا غنمــتم مــن شــيء فــإنّ � خمُُسَــه " بقــول 
 كلامه الذي

____________________ 
 .الطبعة الحجرية -لجهاد كتاب ا  - ۱۶۳الدروس الشرعية في فقه الامامية ص )١(
 .۴۶ص) ره(راجع خراجيته )٢(
 .۴۱: الأنفال )٣(

    



١١٢ 

والـــذي يقصـــيه يقتضـــيه المـــذهب أن هـــذه الأراضـــي وغيرهـــا مـــن الـــبلاد الـــتي فتحـــت عنـــوةً أن : نقلـــه
يكون خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبـة للغـانمين وغـير الغـانمين في ذلـك 

ــس في ســرائره. الى آخــر مــا ذكــره عنــه )١(...للإمــامســواء ويكــون  والضــرب : وقــال الفاضــل ابــن إدري
وهــو مـا اُخــذ عــن خضـوع وتــذلّل قــال  -بفــتح العـين  -الثـاني مــن الأرضـين مــا اخُــذ عنـوةً �لســيف 

أي خضـــــعت وذلـّــــت، فــــــإن هـــــذه الأرض تكــــــون  )٢("وعنـــــت الوجــــــوه للحـــــيّ القيــّــــوم " اّ� تعـــــالى 
لمقاتلة وغير المقاتلة، وكان علـى الامـام أن يقبّلهـا لمـن يقـوم بعمارهـا بمـا يـراه مـن للمسلمين �جمعهم ا

النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، وكان على المتقبـّل إخـراج مـا قبـل بـه مـن حـقّ الرقبـة �خـذه 
الامام فيخرج منه الخمس فيقسمه على مسـتحقّه والبـاقي منـه يجعـل في بيـت مـال المسـلمين يصـرف 

، وربمـــا أهمـــل ذلـــك )٣(بيــت مـــال المســـلمين يصــرف في مصـــالحهم مـــن ســدّ الثغـــور وتجهيـــز الجيــوشفي 
ث لابــدّ وأن يتعــرّض لــذلك لــئلاّ  بعــض الأصــحاب إنكــالاً علــى مــا ســبق مــنهم قبــل، فــالمنفرد للبحــ

 .يتوهّم عموم الحكم في المفتوحة عنوةً بل هو الظاهر خصوصاً عند غير العالم �لأحكام
وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلاّ أن الأصـحاب تلقّـوه �لقبـول ولم نجـد لـه : قوله): الثانية(

 .رادّاً وقد عملوا بمضمونه
ومـا هـذا شـأنه فهـو حجّـة  )٤(واحتجّ به على ما تضمّن من مسائل هذا الباب العلاّمة في المنتهى

 .)٥(بين ألأصحاب
 و أبلع شهرة منه مع أنه ردّهما ذكره لا غبار عليه، إلاّ أنه سنورد ما ه: أقول

____________________ 
 .مع تفاوت يسير -فصل في حكم ما يغنم وما لا يغنم  -كتاب الجهاد   - ۲۸ص ۲المبسوط في فقه الامامية ج )١(
 .۱۱۱: طه )٢(
 .الطبعة الحجريةّ -�ب حكم الأرضين  ۱۱۰السرائر ص )٣(
 .المسألة الأولى الطبعة الحجريةّ ۵۵۳البحث الرابع في الانفال ص -كتاب الخمس   - ۱منتهى المطلب ج )٤(
 .۴۸ص) ره(راجع خراجيته )٥(

    



١١٣ 

بــردّ لــيس بشــيء ومنــه أنــه مرســل، فكلامــه هنــا يكــون حجّــة عليــه هنــاك، فــذكر� هــذا للتنبيــه علــى 
قـــال في آخـــر  ) الثالثـــة(ي الـــدليل اخــتلاف قوليـــه وعـــدم ضـــبطه للقـــانون وعـــدم وقوفـــه بحســـب مقتضـــ

تضـمّن وجـوب الزكـاة قبـل  -يعـني الخـبر المرسـل الـذي اسـتدلّ بـه  -بقي هنا شيء وهو أنه : كلامه
ؤن، نعـم هـو  حقّ الارض وبعد ذلك يؤخذ أهل الأرض، والمشـهور بـين الأصـحاب أن الزكـاة بعـد المـ

 .قول الشيخ 
: قــال  )١( بــن أبي نصــر عــن أبي الحســن الرضــاوروى الشــيخ في الصــحيح عــن أحمــد بــن محمد

بخيـبر قبـّل أرضـها ونخلهـا  وما اُخذ �لسّيف فذلك للإمام يقبّله بما يرى كما صنع رسول اّ� 
والناس يقولون لا يصحّ قبالة الآرض والنخل اذا كان البياض أكثر مـن السـواد، وقـد قبـّل رسـول اّ� 

 .خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر 
 .)٢(وفي معناه ما رواه أيضاً مقطوعاً عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر

ؤن ولا دلالـة في ذلـك : أقول ظاهر إيراده للخبر وما في معناه الاستدلال على كون الزكاة بعـد المـ
وم علـــى وجـــه بعيـــد كمـــا لا يخفـــى ولا حجّـــة فيـــه، فالاســـتدلال ســـاقط بوجـــه مـــن الوجـــوه إلاّ �لمفهـــ

والمعتمد في الاستدلال على عدم وجوب الزكاة في مجموع الحاصل كما تضمّنه الخبر أن شـرط الزكـاة 
ملك النصاب لمالك واحد، ولا كلام أن ارتفاع الأرض للمسلمين فلا يبلغ نصيب كلّ واحـد مـنهم 

ب فيـــه الزكـــاة و�ـــذا يـــتم . لاخـــتلال شـــرط الوجـــوب وهـــو ملـــك النصـــاب لمالـــك متفـــرّد قطعـــاً فـــلا يجـــ
 الاستدلال وإن قلنا أن الزكاة تقدّم على المؤن، وما دلّ على الوجوب في الخبر لا يصحّ 

____________________ 
 .�ب الخراج وعمارة الأرضين، وفيها اختلاف - ۳۴من �ب ۲/۳۴۲: حديث ۱۱۹ص �۴ذيب الأحكام ج )١(
 .في الخراج وعمارة الأرضين �۳۴ب ۱/۳۴۱: حديث. ۱۱۹ص �۴ذيب الأحكام ج )٢(

    



١١٤ 

 .الاعتماد عليه إلا بسبب الاعتضاد �لشهرة، ولاشهرة هنا، فسقط الاستدلال به على هذا الحكم
 -مــوات هــذه الأرض أعــني المفتوحــة عنــوة وهــو مــا كــان وقــت الفــتح مــوا�ً للإمــام : الثانيــة: قولــه
خاصّة لا يجوز إِحياؤه إلا �ذنـه إن كـان ظـاهراً، ولـو تصـرّف فيهـا متصـرّف بغـير إذنـه كـان  - 

عليـه طسـقها، وحـال الغيبـة يملكهـا المحيـي مـن غـير إذن، ويرشـد الى بعـض هـذه الأحكـام مــا أورد�ه 
يخ أيضـاً عـن وروى الشـ. إلخ... وأدلّ منـه مـا رواه. في الحديث السـابق عـن أبي الحسـن الأول 

لـيس بـه : عـن الشـراء مـن أرض اليهـود والنصـارى فقـال سـألت أ� عبـداّ� : محمد بن مسلم قال
 .)٢)(١(أيمّا قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ �ا وهي لهم -الى أن قال  -�س 

، لكــن لنــا في  لامــام لا نــزاع لنــا في أنّ مــوات المفتــوح عنــوة مــن الأنفــال يخــتصّ بــه ا: أقــول
 :كلام المولّف نكتتان

أنه سلّم أن المحيي يملكها اذا كان الامام غير ظاهر من غير إذن ولا غبار عليه، إلاّ أنـه ) الاُولى(
إن مــا في يــد غــير الشــيعة مــن ذلــك حــرام، وهــو خــلاف مــا ســلّمه هنــا : يقــول عــن قريــب في رســالته

ا مـن العمـوم، وسنشـير الى الـدليل هنـاك أيضـاً بمـا يظهـر بـه خطـاؤه وخلاف مـا أقـام الـدليل عليـه هنـ
 .ولولاه لأمكن أن يجاب عنه �نه أراد الخاصّ بقرينة ما �تي من كلامه

الذي ذكر�ه عنه ولادلالة فيه بل هو دالّ على ملـك  )٣(أنه استدلّ بخبر محمّد بن مسلم) الثانية(
 من المحيي من غير تفصيل، ولولا خصوص ما دلّ 

____________________ 
ــذيب الأحكــــام ج )١( وفيهمــــا اخــــتلاف  ۲۴۰ص ۳في الــــز�دات، والفقيــــه ج �۳۹ب ۲۹/۴۰۷حــــديث ۱۴۶ص �۴ــ

 .يسير
 .۵۰-۴۹ص) ره(راجع خراجيته )٢(
مـع  ۳۸۷۶حـديث ۲۴۰ص ۳في الـز�دت، والفقيـه ج �۳۹ب ۲۹/۴۰۷:حـديث ۱۴۶ص �۴ـذيب الأحكـام ج )٣(

 .راوي عمّا في التهذيباختلاف يسير في الرواية وال

    



١١٥ 

الأحاديث أمكن الاستدلال به على العمـوم فـلا يليـق ذكـره دلـيلاً علـى مـا ادّعـاه لأنـه لا يـدلّ علـى 
وقد يعتذر عنه انه أراد الاستدلال على كـون المـوات �لاحيـاء تملـّك في الجملـة وهـو عـام . شيء منه

في زمـــن الظهـــور، وهـــذا لا يخلـــو مـــن  فيــدخل فيـــه ملكـــه في زمـــن الغيبـــة وغـــيره دلّ علـــى عــدم الملـــك
 .تكلّف

ـــــع هـــــذه : )٢(والنهايـــــة )١(قـــــال الشـــــيخ في المبســـــوط: الثالثـــــة: قولـــــه وكافــّـــة الأصـــــحاب لا يجـــــوّز بي
 .)٣(إلخ... الأرض
ــك، : أقــول ت أن الناقــل يجــب عليــه تصــحيح مــا نقلــه، وقــد نقــل عــن كافــّة الأصــحاب ذل قــد ثبــ

ولا يجوز التصرّف في المفتوح عنـوةً : في الدروس يد قال الشه: فعليه تصحيح نقله على أ� نقول
، وهـــو يـــدلّ )٤(إلاّ �ذن الامـــام ســـواء �لوقـــف أو �لبيـــع أو غيرهمـــا، نعـــم في حـــال الغيبـــة ينفـــذ ذلـــك

بظاهره على خلاف ما نقله عن الكافّة، وربمـا فهـم المؤلـّف مـن كـلام الشـهيد هـذا شـيئاً غـير مـا هـو 
م عليه في محلّه إن شاء اّ� تعالى، على أن هذا كلّه بحث في المسألة مـن حيـث معناه، وسيأتي الكلا

ــّف في ذلــك، نظــراً الى مــا هــو مقصــوده إذ لا يلــزم مــن كــون هــذا حكــم  هــي، وإلاّ فــلا فائــدة للمؤل
 .وستسمع عن قريب بطلا�ا) خ ل -ادّعاء (المفتوح عنوةً حلّ القرية إلا مع دعاء 

يـودّ �لـواو بـدلاً عـن الـراء مـن الأداء مجزومـاً �نـه أمـر للغائـب : رواه كـذا قـال )٥(وفي التذكرة: قوله
 .)٦(محذوف اللام وما ذكر�ه أولى

 الأولوية هنا لا معنى لها أصلاً بل النظر يتعلّق بتصحيح الرواية ولابدّ : أقول
____________________ 

 .۳۴ص -كتاب الجهاد   - ۲المبسوط في فقه الامامية ج )١(
 .�ب أحكام الأرضين -كتاب الزكاة   - ۱۹۵النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص )٢(
 .۵۰، ص)ره(راجع خراجيته )٣(
 .الطبعة الحجريةّ ۱۶۳ص -كتاب الجهاد   -كتاب الدروس الشرعية في فقه الامامية   )٤(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب الجهاد   - ۴۲۸ص ۱تذكرة الفقهاء ج )٥(
 .۵۱، ص)ره(راجع خراجيته )٦(

    



١١٦ 

للمجتهد من أصل مصحّح عليه يعتمد، فإن كان فيـه الـواو وجـب اتبّاعـه، وإن كـان فيـه الـراء اتبّـع، 
 .وليس للأولوية في نقل ألفاظ الأخبار مدخل

اذا جـوّزتم البيــع ونحـوه تبعــاً لآ�ر التصـرّف فكيــف يجـوّز اوُلي الأمــر أخـذها مــن : فـإن قلــت: قولـه
لا ريـب أنّ وليّ : كيف يسـتردّ رأس مالـه مـع أنـه قـد أخـذ عوضـه أعـني تلـك الآ�ر؟ قلـتالمشتري؟ و 

ــزع أرض الخــراج مــن متقبّلهــا اذا انقضــت مــدّة القبالــة، وإن كــان لــه فيهــا شــيء مــن  الأمــر لــه أن ينت
ـــثمن  الآ�ر فانتزاعهـــا مـــن يـــد المشـــتري أولى �لجـــواز، وحينئـــذٍ فلـــه الرجـــوع بـــرأس مالـــه لـــئلاّ يفـــوت ال

 .)١(والمثمن
نفي الريب عن جواز الانتزاع من المتقبّل مع انقضاء مدّة القبالة مسلّم لا غبـار عليـه، أمّـا  : أقول

كـــون انتزاعهـــا مـــن يـــد المشـــتري مســـاو�ً لـــه فضـــلاً عـــن كونـــه أولى �لجـــواز ممنـــوع أشـــد المنـــع بـــل في 
مالــه ويــد المتقبّــل لــيس   ظــاهر الــبطلان لأن يــد المشــتري يــد معاوضــة بــذل فيهــا جــزء مــن )٢(المبســوط

كذلك بل هي في معنى المزارعة والمساقاة يستحقّ جزء السبب بسـبب عملـه والآخـر للمالـك، فـأين 
هـــذا مـــن ذاك؟ وهـــل يســـتجيز محصّـــل أن يســـطرّ في تصـــنيف تظفـــر بـــه الاذكيـــاء مثـــل هـــذا لـــولا قلّـــة 

مالـه مـع أنـه قـد أخـذ  وكيـف يسـترد رأس: التأمل وعدم إمعان النظـر؟ ومـن العجائـب والغرائـب قولـه
عوضه، أعـني تلـك الآ�ر أنـه قبـل الابتيـاع فلـيس مـن الأخـذ في شـيء وإن أراد أنّ ملكهـا مـع انتـزاع 
الامام �قٍ له لم يزل، فلا معـنى لـردّ الـثمن، ولا لقولـه لـئلاّ يفـوت الـثمن والمـثمن، وإن أراد غـير ذلـك 

 .فهو معقول إلاّ أن يكون من مخترعات اجتهاده فلا �س
لا نتزاعـه ذلـك، يحتمـل أن يكـون  لكن الذي يردّ الـثمن يحتمـل أن يكـون هـو الامـام : قوله

 .)٣(البائع لما في الردّ من الاشعار بسبق الآخذ
____________________ 

 .۵۲، ص)ره(راجع خراجيته )١(
 .كتاب الجهاد  - ۳۵ص ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٢(
 .۵۲، ص)ره(راجع خراجيته )٣(

    



١١٧ 

لأن البــائع �ع مــاهو جــائز لــه شــرعاً بمعاوضــة  لايحتمــل أن يكــون المــراد إلاّ الامــام : أقــول
صـــحيحة ثبـــت جوازهـــا �لـــنصّ، فاســـتحقّ العـــوض، فـــلا وجـــه لـــردّه، وكيـــف يحتمـــل أن يـــردّه مـــع أن 

م بعـود يـده كمـا كانـت مـالم وهي في يده؟ ولو احتمـل أن يـرد البـائع وجـب الحكـ المنتزع الامام 
ومـن العجـب أن . يعاوضه الامام لأن مـن آ�ر التصـرّف مـاهو مملـوك للبـائع كالبنـاء والغـرس وغيرهمـا

ــّف مــا فــارق قولــه الأول إلاّ بقليــل، ثم احتمــل مــا لايجتمــع معــه وقولــه الأول، واذا تصــرّف فيهــا  المؤل
ــــع مالــــه  فيهــــا مــــن الآ�ر وخــــصّ الاختصــــاص أحــــد �لبنــــاء والغــــرس صــــح ولــــه بيعهــــا علــــى أنــــه يبي

فـاذا : �لتصرّف، ثم قال بعده بما سطرّ، وهذا تصريح في جواز بيعه حقّـه أعـني آ�ر التصـرّف، قلـت
ث إن الأرض لم تنتقــل كيــف يحتمــل أن يــردّ  كــان مــا �عــه حقّــاً لــه والامــام  لــه الانتــزاع مــن حيــ

قــد صــحيح لازم، ولعــلّ هــذا مــن مخترعــات اجتهــاد البــائع ثمــن مــا هــو حــقّ لــه، وقــد عــاوض عليــه بع
ــف في المســائل الفقهيــة وبعــد هــذا �ســطر قــال هــذا واضــح لاغبــار عليــه يــدّل عليــه مــا : قلــت: المؤلّ

، وأنـه أثـر محـترم مملـوك لم يخـرج عـن ملـك مالكـه )١("اشتر حقّـه منهـا "  تقدم من قول الصادق 
بلاً لتعلّق التصـرّفات، فـانظر أيهّـا المتأمّـل الى كـلام هـذا المؤلـّف بشيء من الأسباب الناقلة فيكون قا

 .سابقاً ولاحقاً، وفي الوسط تظفر ببعض الغرائب فيه
ثم نعــود الى كلامــه في المختلــف، فإنــه قــال فيــه في آخــر : في التنبيــه الأول ردّاً علــى العلاّمــة: قولــه

هـذا مشـكل لأن : المحيـاة دون المـوات قلـتويحمل قـول الشـيخ علـى الأرض : المسألة في كتاب البيع
وأمّـا المـوات فإ�ـا في حـال الغيبـة مملوكـة للمحيـي، . المحياة هي التي تتعلـّق �ـا هـذه الأحكـام المـذكورة

ومـــع وجـــود الامـــام لايجـــوز التصـــرّف فيهـــا إلاّ �ذنـــه، مـــع أن الحمـــل لايلاقـــي ماقربّـــه مـــن مختـــار ابـــن 
 إدريس

____________________ 
 .۳۵/۶۸۶:حديث ۱۵۵ص ۷و ج۲۸/۴۰۶:حديث ۱۴۶ص ۴ذيب الاحكام ج� )١(

    



١١٨ 

لأن مراده �رض العراق المعمورة المحياة التي يقال فيها لايجوز بيعها ولا هبتها لأ�ا أرض الخراج، الى 
مسـألة الأرض المفتوحـة عنـوة، : وقبل التعّرض له نـذكر كـلام العلاّمـه في المختلـف قـال. )١(هنا كلامه
لايصــحّ بيــع شــيء مــن هــذه الأرض ولا أن تبــنى دوراً ومنــازل ومســاجد وســقا�ت : بســوطقـال في الم

ــع الملــك، ومــتى فعــل شــيئاً مــن ذلــك كــان التصــرّف �طــلاً  ولا غــير ذلــك مــن أنــواع التصــرّف الــتي تتب
نراكم تبيعون وتشرون وتقفون أرض العراق وقد : فإن قيل: وهو �ق على الأصل، وقال ابن إدريس

ــك: ة، قلنــاأخــذت عنــو  ــع ونقــف تصــرّفنا وتحجــير� وبنــاء�، فأمّــا نفــس الأرض فــلا يجــوز ذل . إنمــا نبي
 )٢(وهو يشعر بجواز البناء والتصـرّف وهـو أقـرب، ويحمـل قـول الشـيخ علـى الأرض المحيـاة دون المـوات

 .الى هنا
وأن ابـــن لايخفـــى علـــى النـــاظر أن الشـــيخ أطلـــق المنـــع مـــن غـــير تقييـــد �لمحيـــاة ولا المـــوات، : أقـــول

وأن العلاّمة قد جمع بين القولين بحمل كـلام الشـيخ علـى المحيـاة . )٣(إدريس أطلق الجوازمن غير تقييد
دون الموات، وقرّب كلام ابن إدريس مـع الحمـل المـذكور وهـو عـين جعلـه مخصوصـاً �لمـوات، ولا يـرد 

ى المــوات لاوجــه للمنــع أن ابــن إدريــس منــع مــن جــواز البيــع في الأرض، فــاذا حمــل كــلام العلاّمــة علــ
لأّ� نجيب أن العلاّمة لم يتعـرّض إلاّ لتقريـب جـواز البنـاء والتصـرّف لاغـير كمـا لايخفـى، فاستشـكال 

وليـت . المؤلّف سببه قلّة التدّبر في كلام الفضـلاء وسـرعة الـتهجّم علـيهم �لطعـن كمـا هـو دأبـه كثـيراً 
لا يلاقـي مـا قربـّه، فإنـه لم يقـرّب إلاّ الجـواز : شعري كيـف لم يـتفطّن في كـلام هـذا الفاضـل حـتىّ قـال

المقابل للمنع المطلق، وحمل كلام الشيخ على المحياة فعلم تفصيل مذهبـه، نعـم لم يتعـرّض لكـلام ابـن 
 إدريس

____________________ 
 .۵۳ص) ره(راجع خراجيته )١(
 .۳۳۳ص -كتاب الجهاد   -مختلف الشيعة  )٢(
 .الطبعة الحجرّية -�ب حكم الأرضين  ۱۱۱السرائر ص )٣(

    



١١٩ 

و�لجملة فهـذا الرجـل لم يعـض . في منع بيع نفس الأرض لعدم تعلّق غرضه به في المسألة التي ساقها
بضرس قاطع على العلم ليعـرف مقاصـده وينـال مطالبـه فلـو مشـى الهوينـا و�خـر حيـث أخّـره القـدر  

 .كان أنسب بمقامه
 .)١(على حال وجود الامام وظهوره لامطلقاً ) ره(كلام الشيخ  نعم يحمل: قوله
هذا من غرائبه وعجائبه، فـإن كـلام الشـيخ عنـده مخصـوص �لمحيـاة وقـت الفـتح فـاذا حمـل : أقول

ــع علــى حــال ظهــوره  ــع الأرض ونحــوه في الغيبــة   المن ــك في غيبتــة، واذا جــاز بي لامطلقــاً جــاز ذل
منـــه ممــّـا نقلـــه عـــن الكافــّـة، ولمطلوبـــه الـــذي هـــو بصـــدده، ولأجلـــه ألــّـف  كـــان ذلـــك منافيـــاً لمـــا ســـبق

رســالته، فــإن التزمــه فياحبّــذا، لكنــه لايلزمــه بــل هــو لغفلتــه لايــدري بتنــافي كلامــه، ويمكــن أنّ ســبب 
حمل توهمّه أن كلام الشيخ مخصوص �لمنع من البيع تبعاً لآ�ر التصرّف وهو بمعزل عن كـلام الشـيخ 

لايجـوز بيـع شـيء مـن هـذه الأرض ولا أن : مه المنع من بيع نفس الأرض حيث قـاللأن صريح كلا
مــــع اّ� ســــنبينّ أنّ بيــــع الآ�ر لايخــــتصّ بـــزمن الغيبــــة، فــــانظر أيهّــــا المتأمّــــل ردّه لكــــلام  )٢(إلخ... تبـــنى

 .العلاّمة وحمله
ده بعينـه بلفظـه ثم إلخ، فلنـور ... نفـوذ هـذه التصـرّفات: الثانيـة: ومن مختلطات رسالته قولـه: أقول

 .نتكلّم عليه
الثاني نفوذ هذه التصرفّات التي ذكر�هـا إنمـا هـو في غيبـة الامـام، أمّـا في حـال ظهـوره فـلا، : قال

لأنه إنما يجوز التصـرّف فيهـا مطلقـاً �ذنـه، وعلـى هـذا فـلا ينفـذ شـيء مـن التصـرّفات المتصـرّف فيهـا 
خ في التهــذيب فإنــه أورد علــى نفســه ســؤالاً وجــوا�ً اســتقلالاً، وقــد أرشــد الى هــذا الحكــم كــلام الشــي

 محصلهما مع رعاية ألفاظه
____________________ 

 .۵۳، ص)ره(راجع خراجيته )١(
 .۳۴ص -كتاب الجهاد   - ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٢(

    



١٢٠ 

ب ه ومــا روا. [)١(ومنهــا البحــرين لم يوجــف عليهــا بخيــل ولا ركــاب -: الى أن قــال - الامكــان بحســ
ـــــن راشـــــد عـــــن أبي الحســـــن الأول  ولـــــه رؤوس الجبـــــال وبطـــــون الأوديـــــة والآجـــــام ... حســـــن ب

فـــلا  احــتج ابــن إدريــس �ن الأصــل إ�حـــة ذلــك للمســلم وعــدم تخصــيص الامــام . )٢(الحــديت
 لأنهّ قـائم ، والجواب المنع من أصالة الا�حة، بل الامام أولى)٣(يعدل عنه بمثل هذه الأخبار الضعيفه

الى هنـــا كـــلام  )٤(مقـــام الرســـول عليـــه وهـــو أولى �لمـــؤمنين مـــن أنفســـهم، و�لجملـــة ففـــي المســـألة نظـــر
 .)٥(]العلاّمة 
لا يخفــى أن جوابــه الــذي أجــاب بــه عــن حجّــة ابــن إدريــس غــير �هــض لأنــه لا يلــزم مــن  : أقــول

ين مــــن أنفســــهم أن لا يكــــون الأصــــل الا�حــــة وهــــو أولى �لمــــؤمن كونــــه قائمــــاً مقــــام الرســــول 
بـل يسـتحبّ البحـث  للمسلمين، وأن ما في يد المسـلم اذا أسـلم عليـه لا يكـون لـه ويخـتصّ بـه 

رؤوس الجبــال والآجــام : قــال الشــيخان: )٦(�لنســبة الى ذلــك، قــال المحقّــق في المعتــبر في الرســول 
ه مــا كـــان مــن الأرض المختصّــة بــه، وظــاهر كلامهمــا الاطــلاق، ولعـــلّ المــراد بــ: مــن الأنفــال، وقيــل

ـــك روايـــه الحســـن بـــن راشـــد عـــن أبي الحســـن الأول قـــال ولـــه رؤوس مـــن الجبـــال وبطـــون : مســـتند ذل
 .، والراوي ضعيف)٧(الأودية والآجام

____________________ 
 .۵۶- ۵۳، ص)ره(راجع خراجيته )١(
ــــام ج )٢( ــــذيب الأحكــ ــــن �ب  ۱۳۰ص �۴ــ ـــاني عــ ـــديث الثـــ ــــائم  -ضــــــمن الحـــ ــمه الغنــ ـــة في ص -قســــ  ۱۲۸وأول الروايـــ

 .في قسمة الغنائم �۳۷ب ۲/۳۶۶حديث
 .الطبعة احجريةّ - �۱۱۰ب أحكام الأرضين ص -كتاب الزكاة   -السرائر  )٣(
ــيعة ج )٤( ف الشــ ــ ــال  - ۲۰۷ص ۱مختلــ ـــث في الانفــ س الفصــــل الثالـ ــ ــاب الزكــــاة في الخمــ ــادس مــــن كتــ ط  -المقصــــد الســ

 .الحجرية
 " . : " ما بين المعقوفتين لم توجد في كلام المحقق الثاني )٥(
 .الطبعة الحجرية ۲۹۶ص -كتاب الخمس   -المعتبر في شرح المختصر  )٦(
 �۳۷ب"  ۱۲۸وأول الحـــديث في ص"  ۲/۳۶۶:حــديث" رؤوس الجبــال " وفيــه  ۱۳۰ص ۴ج: �ــذيب الأحكــام )٧(

 .في قسمة الغنائم

    



١٢١ 

اذا غـزا قـوم بغـير إذن : قـال وفي مرسلة العبّاس الوراّق عن رجل سمّاه عـن أبي عبـداّ� : قوله
. مــــس للامــــامالامــــام فغنمــــوا كانــــت الغنيمــــة كلّهــــا للامــــام، واذا غــــزوا �ذن الامــــام فغنمــــوا كــــان الخ

ومضمون هذه الرواية مشهور بين الاصحاب مـع كو�ـا مرسـلة وجهالـة بعـض رجـال أسـنادها وعـدم 
 .)١(إمكان التمسّك بظاهرها، إذ من غزا �ذن الامام لا يكون خمس غنيمته كلّها للامام 

وغــير بيــان  هــذا الكــلام مــن المؤلـّـف عجيــب غريــب، لأنــه إن أراد بمــا ذكــر مــن الإرســال: أقــول
 .صورة الحال مع كو�ا حجّة فلا مزيد فيه

وان أراد الطعــن في العمــل �لروايــة فهــو ســاقط �لكليــة لا يحتــاج الى جــواب طائــل بعــد كو�ــا في 
الاشتهار بين الأصحاب �لغة حدّاً لا يذكرون الاشارة الى خلاف عند الفتوى بمضـمو�ا، ولم أسمـع 

حالــه في الاشــتهار حجــة بــلا اشــكال، وقــد ســلّم نحــو ذلــك فيمــا  لهــا رادّاً مــن الأصــحاب، ومــا هــذا
وهـذا الحــديث وإن كـان مــن المراســيل إِلاّ أنّ الأصـحاب تلقّــوه �لقبـول ولم نجــد لــه رادّاً : مضـى بقولــه

، ومــا )٢(واحــتجّ بــه علــى مــا تضــمّن مــن مســائل هــذا البــاب العلاّمــة في المنتهــى. وقــد عملــوا بمضــمونه
إِنتهـى  . بين الأصحاب، وأن ما فيه من الضعف ينجبر �ذا القدر مـن الشـهرةهذا شأنه فهو حجّة 

كلامــه، ولا شــك أن شــهرة هــذا الخــبر كــاد أن لا يلحقــه شــهرة شــيء مــن المراســيل بــل صــرحّ بعــض 
 .الأصحاب بنقل الاجماع على مضمو�ا

ة كلّهـــا وعـــدم إمكـــان التمسّـــك بظاهرهــا إذ مـــن غـــزا �ذن الامـــام لا يكــون خمـــس غنيمـــ: " قولــه
 .أعجب من الأول لوجهين" للامام 

____________________ 
 .۵۶، ص)ره(راجع خراجيته )١(
 .الطبعة الحجريةّ -البحث الرابع في الانفال  -كتاب الخمس   - ۵۵۴ص ۱منتهى المطلب ج )٢(

    



١٢٢ 

مــا هــو مقــرّر مــذكور مشــهور متــواتر بــين الأصــحاب يعرفــه كــلّ مــن خــالط الاســتدلال ) أحــدهما(
ديث، وهو أن الخبر اذا اشتمل على ما هـو معمـول بـه إمـا لاشـتهاره أو لعـدم المعـارض لـه جـاز �لح

الفتوى به، وإن كان مشتملاً على شيء له معارض أو شاذ لا يصحّ الفتوى به ولا يقـدح في جـواز 
العمل بمـا لـيس فيـه ذلـك، ولـولا خـوف الاطالـة أوردت مـن ذلـك جملـة، وكـأن المؤلـّف لم يلاحـظ مـا 

والــدليل . وغــير مــن الأحكــام الشــرعية ولا وصــيته المعتــبر في ذلــك )١(د في ذلــك في منزوحــات البئــرور 
العقلــي يســاعد علــى ذلــك فــان المعارضــة والتخصــيص قــد يخــتصّ بــبعض مــادلّ عليــه الخــبر فيكــون 

 .الباقي سليماً من المعارض فيكون راجح الدلالة فيجب العمل به
لأنــه القــابض لــه والمتصــرّف فيــه والحــاكم فيــه بمــا شـــاء   ه أن اســتناد الخمــس إليــ) و�نيهمــا(

الخمـس كلــّه لـه للروايــة لم يكــن ردّ  : كيـف لا والإضــافة تصـدق �دنى مــلا بسـة علــى أن قـائلاً لوقــال
كلامــه إلا بثبــوت الــدليل علــى عــدم الاختصــاص، فــلا بــدّ مــن الجمــع، ولا جمــع إلاّ �ن إســناده إليــه 

إنه يرفع إليـه أو �خـذ مـا يصـطفيه ويقسـمه فيأخـذ نصـفه ويقسـم النصـف علـى بكونه له من حيث 
الأنصاف، وما يفضـل عـن كفـايتهم في السـنة فهـو لـه ومـا يعـوز فهـو عليـه، فكأنـه لـه وكـأّ�م واجبـوا 

ليـت شـعري كيـف كـان مثـل هـذا الـذي يفهـم تطبيقـه �دنى �مّـل يقتضـي عـدم إمكـان . النفقة عليـه
ـــف الجمـــع بـــين التمسّـــك بظاهرهـــا حـــتىّ   يكـــون قـــدحاً فيهـــا؟ وهـــل مثـــل هـــذا يصـــدر مـــن فقيـــه تكلّ

الأخبار المختلفة والنظر في دقائق معانيها ولا ورد ما يحقّق شهرة العمل �لروايـة ويـدفع احتمـال الـردّ 
 .من الحكم؟ عليها �لارسال ونحوه فيما ذكر�ه

 الى أن -ها الأنفال هي كلّ أرض خربة �د أهل )٢(قال الشيخ في المبسوط
____________________ 

 .۱۴۴الى ص ۱۲۵ص ۱من أبواب الماء المطلق في ج ۲۴الى ۱۴راجع الوسائل الباب )١(
 .كتاب الزكاة  ۲۶۳ص ۱المبسوط في فقه الامامية ج )٢(

    



١٢٣ 

فــاذا قوتــل قــوم مــن أهــل حــرب بغــير إذن الامــام فغنمــوا كانــت الغنيمــة للامــام خاصّــة دون  -: قــال
خاصّة وهي لمن قام مقامه من الأئمّة في كل عصـر، فـلا  غيره، فجميع ما ذكر�ه كان للنبي 

 . ولا خلافاً الخ، ولم يذكر فيه لا قولاً ... يجوز التصرّف في شيء من ذلك إلاّ �ذنه
واذا غــزا قــوم أهــل حــرب مــن غــير أمــر الامــام فغنمــوا كانــت غنيمــتهم للامــام : )١(وقــال في النهايــة

خاصّة دون غيره، ولـيس لأحـد أن يتصـرّف في شـيء ممـّا يسـتحقّه الامـام مـن الأنفـال والأخمـاس إلاّ 
 .الخ... �ذنه

لوا بغير إذن الامام فغنموا كان ذلـك اذا دخل قوم دار الحرب وقات: مسألة: )٢(و قال في الخلاف
 .)٣(للامام خاصّة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم

ولــو قاتــل قــوم مــن أهــل الحــرب بغــير أمــر : وقــال ابــن إدريــس في �ب ذكــر الأنفــال ومســتحقّها
ــع مــا ذكــر�ه كــ ت الغنيمــة خاصّــة للامــام دون غــيره، فجمي ــبيّ الامــام فغنمــوا كانــ خاصّــة  ان للن

 .إلخ )٤(...وهو لمن قام مقامه من الأئمة في كلّ عصر لأجل المقام لا وراثة
ومـن مـذهب ابـن إدريـس عـدم جـواز العمـل بخـبر الواحـد وإن صـحّ مسـتنده مطلقـاً فضـلاً : قلت

عنـده مـن  عن الضعيف، فضـلاً عـن كونـه مخصّصـاً لعمـوم الكتـاب، وأفـتى بمضـمون الروايـة فلـولا أ�ـا
ب العمــل �ــالم يفــتِ بمضــمو�ا، بــل الظــاهر أنــه لا خــلاف عنــده في مضــمو�ا لأن  المشــاهير الــتي يجــ
مجــرّد الشــهرة مــع ضــعف المســتند لا يقــوم حجّــة عنــده خصوصــاً في تخصــيص الكتــاب العزيــز، وكــلام 

 المحقّق الآتي
____________________ 

 .، وفيه اختلاف يسير۲۰۰ص: النهاية )١(
 .۱۶مسألة ۳۳۲ص -كتاب الفيء وقسمة الغنائم   - ۲لخلاف جا )٢(
 .في الخلاف) ره(الى هنا كلام الشيخ الطوسي )٣(
 .الطبعة الحجرية ۱۱۶ص -كتاب الخمس   -السرائر  )٤(

    



١٢٤ 

 )١(ذكــره صــريح في أنــه انمـّـا اعتمــد علــى الاجمــاع علــى مضــمو�ا، وقــد ســبق نقــل الشــيخ في الخــلاف
مـــة في المنتهـــى واذا قاتـــل قـــوم مـــن غـــير إذن الامـــام فغنمـــوا كانـــت الغنيمـــة وقـــال العلاّ . الاجمـــاع عليـــه

: ثم قـال -الخ ... وقـال الشـافعي. تباعهموأ الله  رحمهمرتضى للامام، ذهب إليه الشيخان والسيّد الم
 .إلخ )٢(...احتجّ الأصحاب بما رواه العبّاس الوراّق عن رجل سماّه -

احـتجّ " ه حيـث لم يـذكر الخـلاف إلاّ عـن المخـالفين، وقـال ظاهره أن مضمو�ا متّفـق عليـ: قلت
والجمـــع المحلّـــى للعمـــوم، وقـــد يمكـــن أن يقـــال الألـــف والـــلام للعهـــد فـــلا يرجـــع إلاّ الى " الأصـــحاب 

الثلاثة وأتباعهم لكنه لايقدح إلاّ في الدلالة على الاجماع ولا يخلو من مشاحة لاحاجـة الى الاطالـة 
 .�ا

واذا قاتـل قـوم مـن غـير إذن الامـام فغنمـوا كانـت :  الفصل الثالث في الأنفالوقال في التحرير في
ــك مــن تصــانيفه   )٣(خاصــة الغنيمــة للامــام  ولم يشــرالى قــول ولا خــلاف ولااحتمــال الى غــير ذل

وغير همـا وعبـارات سـائر الأصـحاب ممـّا يخـرج تعـداده الى الإطنـاب، لايقـال  )٥(والارشاد )٤(كالقواعد
اذا غزا قوم بغير إذنه فغنمتهم له، والروايه مقطوعة فحكاه قـولاً : في النافع، وقيل قد قال المحقّق 

 .)٦(وأشار الى ضعفه بكون الرواية مقطوعة
. تــل قــوم مــن غــير إذن الامــام فغنمــوا فالغنيمــة للامــاماذا قا: قــال الثلاثــة: الثانيــة: وقـال في المعتــبر

فيــه علــى روايــة العبّــاس الــوراّق عــن . ومــا ذكــره الأصــحاب ربمــا عوّلــوا: الخ ثم قــال... وقــال الشــافعي
 :قال رجل سماّه عن أبي عبداّ� 

____________________ 
 مكتاب الفيء وقسمة الغنائ  - ۱۶مسألة ۳۳۲ص ۲الخلاف ج )١(
 .الطبعة الحجرية -كتاب الخمس   - ۵۵۳ص ۱منتهى المطلب ج )٢(
 .الطبعة الحجرية -كتاب الخمس   - ۷۵ص ۱تحرير الاحكام ج )٣(
 .الطبعة الحجرية -كتاب الزكاة   - ۶۲ص ۱قواعدالاحكام ج )٤(
 .۲۹۳النظرالثالث في الخمس ص -كتاب الزكاة   - ۱ارشاد الاذهان ج )٥(
 .كتاب الخمس  - ۶۴فقه الامامية صالمختصر النافع في  )٦(

    



١٢٥ 

اذا غـــزا قـــوم بغـــير إذن الامـــام فغنمـــوا كانـــت الغنيمـــة كلّهـــا للامـــام وإن غـــزوا �مـــره كـــان للامـــام 
وبعض المتأخّرين يستكشف صحّة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتجّ بـدعوى  )١(الخمس

ـــك مرتكـــب فـــاحش إذا هـــو يقـــول إن الاجمـــاع أنمـــا يكـــون حجّـــة اذا علـــم أن : إجمـــاع الاماميّـــة، وذل
. )٢(الامام في الجملة، فان كان يعلم ذلك فهـو منفـرد بعلمـه فـلا يكـون علمـه حجّـة علـى مـن لايعلـم

 .كلامه، ويظهر منه إنكار الفتوىالى هنا  
لايظهر منه غير أنـه حكـاه قـولاً وأشـار الى ضـعف مسـتنده وغايـة مـا  )٣(كلامه في النافع: فنقول

يلزم منه عدم قطعه به على أنّ المعلوم من قاعدته في النافع أنّ ما يقول فيه وقيل هـو مـا اذا لم يكـن 
ه فلأنـه مـع أنـه صـرحّ في شـرائعه �لفتـوى مـن غـير مستنده مقطوعاً به عنده وهـو لايـدلّ علـى اختيـار 

ث قــال في آخــر المقصــد الأول مــن الأنفــال ــ ومــا يغنمــه المقــاتلون : إشــارة الى خــلاف ولاضــعف حي
فلو كـان مخالفـاً في النـافع صـريحاً لم يقـدح خلافـه في الاتفـاق لسـبق دخولـه  )٤(بغير إذنه فهو له 

إلاّ بتعيـين الثلاثـة و�نكـار الاجمـاع  )٦(لم يـرد علـى مـا ذكـره في النـافع )٥(مع الجماعة وكلامـه في المعتـبر
لاعلـــى طريـــق نقـــل الخـــلاف بـــل علـــى طريـــق عـــدم ثبوتـــه عنـــده، وهـــو مرتكـــب لايخلـــو مـــن نظـــر لأن 
الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة عنـده، وابـن إدريـس مـن أجـلاّء الأصـحاب ولوقـدح فيـه فـلا قـدح 

. وهـــو رئـــيس الطائفـــة وامـــامهم ومعتمـــدهم في الأقـــوال والـــروا�ت )٧( الخـــلاففي الشـــيخ وقـــد نقلـــه في
على أّ� نقول من العجب تردّد المحقّق أو عدم جزمه �لفتوى، وقد اعتمد في غير ذلك على مـا هـو 

 أقلّ 
____________________ 

 .في الانفال وفيه اختلاف يسير �۳۸ب ۱۲/۳۷۸:حديث ۱۳۵ص �۴ذيب الاحكام ج )١(
 .الطبعة الحجريةّ ۲۹۶ص -كتاب الخمس   -المعتبر في شرح المختصر  )٢(
 .كتاب الخمس  - ۶۴المختصر النافع ص )٣(
 .من كتاب الخمس في مسائل قسمة الخمس ۱۳۷شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام القسم الأول ص )٤(
 .۲۹۶ص -كتاب الخمس   -المعتبر في شرح المختصر  )٥(
 .۶۴ص -كتاب الخمس   -مختصر النافع  )٦(
 .كتاب الفي وقسمة الغنائم  - ۱۶مسألة ۳۳۲ص ۲الخلاف ج )٧(

    



١٢٦ 

روايــة يجــبر ضــعفها الشــهرة وهــذه أشــدّ شــهرة، وأيضــاً فقــد : شــهرة مــع ضــعف مســتنده حيــث يقــول
ق لم يجـز لـه ولا مستند له إلا هذه الروايـة فلـولا انجبارهـا �لشـهرة أو الاتفـا )١(جزم �لفتوى في شرائعه

الفتوى بحال، وعلى كلّ حال فلا محيص ولا مناص عن الشهرة التي يتحقّق معها صحة الاستدلال 
 .�لخبر وإن كان مرسلاً 

وقيـــل اذا غـــزا قـــوم بغـــير إذنـــه : قـــال الفاضـــل المقـــداد في تنقيحـــه في شـــرح قـــول المحقّـــق في النـــافع
هم، والروايــة رواهــا عبـّـاس الــوراّق عــن الصــادق فغنيمــتهم لــه والروايــة مقطوعــة والقائــل الثلاثــة وأتبــاع

 .)٢(وهي مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم 
وقــال الفاضــل ابــن فهــد مهذّبــه في شــرح كلامــه في الروايــة إشــارة الى مــا رواه العّبــاس الــوراّق عــن 

الامـام فغنمـوا كانـت الغنيمـة  اذا غزا قوم بغـير إذن): طاب ثراه(قال رجل سماّه عن أبي عبداّ� 
ــك . )٣(كلهــا للامــام، وإن غــزوا �مــره كــان الخمــس للامــام وعليهــا عمــل الأصــحاب، ويؤيــّدها أن ذل

معصــية فــلا يكــون وســيلة الى الفائــدة ولأنــه ربمــا كــان نــوع مفســدة فــالمنع أو عــزلهم الى تركــه فيكــون 
 .)٤(لطفاً فضعفها �رسالها تؤيدّ بعمل الأصحاب وبما وجّهناه

 .ما يدلّ على الاتفاق، وفي هذا كفاية شافية ووقاية رافية واّ� الفتّاح )٥(وفي كلاهما: قلت
ت ذلــك فــاعلم أن الأرض المعــدودة مــن الأنفــال إمّــا أن تكــون محيــاة أو مـــوات، : قولــه واذا عرفــ

حكمهــا أن  وعلــى التقــديرين فإمّــا أن يكــون الواقــع يــده عليهــا مــن الشــيعة أولا، فهــذه أقســام أربعــة و 
 كلّما كان بيد الشيعة من ذلك فهو حلال عليهم مع

____________________ 
 .من كتاب الخمس في مسائل قسمة الخمس - ۱۳۷شرائع الاسلام، في مسائل الحلال والحرام القسم الاول ص )١(
 .۳۴۳ص -كتاب الخمس   - ۱التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ج )٢(
 .في الانفال وفيه اختلاف يسير �۳۸ب ۱۲/۳۷۸:حديث ۱۳۵ص ۴ج: �ذيب الأحكام )٣(
 .۵۶۷ص -كتاب الخمس   - ۱المهذب البارع في شرح المختصر النافع ج )٤(
 ".كليهما " كذا، الصواب   )٥(

    



١٢٧ 

أحلّــوا ذلــك لشــيعتهم حــال الغيبــة وأمّــا  اختصــاص كــلّ مــن المحيــاة والمــوات بحكمــه لأن الأئمــة 
 .)١(غيرهم فإنه عليهم حرام

إمّـا أن يكـون محيـاة أو مـوات وحكمهـا أن كــل : في هـذه نـوع قصـور، والأنسـب أن يقــال: أقـول
فـإن " وأما غيرهم فإنه عليهم حرام و�طـل " الخ، والأمر سهل في هذا، لكن قوله ... ما بيد الشيعة

ــع المســلمين ولا تحــرم علــى أحــد مــنهم في ظــاهر المــذهب أن المــوات  مــن الأنفــال يصــحّ إحيــاؤه لجمي
زمن الغيبة، فيد كلّ مسلم عليه يد إ�حة، وهو مدلول إطلاق الروا�ت وفتـاوى الأصـحاب، حيـث 
حكمــوا بجــواز إحيــاء المــوات مــن غــير تقييــد لهــا بكو�ــا مــن غــير الأنفــال، بــل في الحقيقــة عنــد التأمّــل 

من الأنفال، ويدلّ عليه أيضاً إطـلاق إحيـاء مـا تـرك عمارتـه غائبـاً كـان المالـك  أكثر موات الأرضين
نعم الكلام في الكسب فإنه لا يحـلّ علـى الاطـلاق علـى معـنى عـدم وجـوب شـيء علـى . أو حاضراً 

المكتســب إلا للشـــيعة في وجــه حســـن، وبــين ذلـــك وبــين تحـــريم وضــع اليـــد علــى الارض بـــون بعيـــد، 
ذلك لأنـه مـن ا�ـازفين، ولهـذا اسـتدّل علـى مـدّعاه بقـول أبي عبـداّ� في روايـة  والمؤلف لم يلتفت الى

وكـلّ مـا كـان في أيـدي شـيعتنا مـن الأرض فهـم محلّلـون يحـلّ لهـم ذلـك الى أن يقـوم : يزيـد )١(عمـر بـن
قائمنــا فيحســبهم طســق مــا كــان في أيــدي ســواهم، فــإن كســبهم مــن الأرض حــرام حــتىّ يقــوم قائمنــا 

ولم يـــتفطّن لعـــدم دلالـــة الحـــديث علـــى تحـــريم وضـــع اليـــد واختصاصـــه . )٢(ض مـــن أيـــديهمفيأخـــذ الأر 
ب، وبخــبر نجيــة، ولا دلالــة فيــه إلاّ مــن حيــث المفهــوم، والتحقيــق أن مفهــوم خــبر نجيــة لا  )٣(�لتكسّــ

 :قال دلالة فيه أصلاً لأنه 
____________________ 

 .۵۷، ص)ره(راجع خراجيته )١(
في الكـــافي : " في الـــز�دات، وفيـــه اخـــتلاف يســـير وفي هامشـــه �۳۹ب ۲۵/۴۰۳:حـــديث ۱۴۴ص ۴ج: هـــذيبالت )٢(

ـــه ســـقط مـــن قلـــم الناســـخ في . الخ... طســـق مـــا كـــان في أيـــديهم، وأمـــا مـــا كـــان فيأيـــدي غـــيرهم فـــإن كســـبهم: هكـــذا ولعلّ
 ".التهذيب وإلاّ فهو أنسب �لمقام 

 .الز�دات �۳۹ب ۲۷/۴۰۵:حديث ۱۴۵ص ۴ح: �ذيب الأحكام )٣(

    



١٢٨ 

ـــا الأنفـــال ولنـــا صـــفو المـــال  ـــا الخمـــس في كتـــاب اّ� ولن اللّهـــم إ� أحللنـــا ذلـــك  -: ثم قـــال -لن
ـــك لغـــير شـــيعتهم ـــك إشـــارة الى مـــا هـــو حقّهـــم مـــن الأمـــور . لشـــيعتنا ومفهومـــه أ�ـــم لم يحلـّــوا ذل وذل

سـلّمت الدلالـة فهـي محمولـة المذكورة، ولا يلزم من عدم إحلالهم الجميع عـدم إحلالهـم الـبعض، ولـو 
علــى الكســب �لنســبة الى الأراضــي جمعــاً بــين الأخبــار، ويمكــن أن يحمــل أيضــاً الحــلّ للشــيعة علــى 

أعني ما يختلف الحال فيه بين الحضرة والغيبة، بحيـث لا يرفـع أيـديهم عنـه بعـد الظهـور  . الحلّ الخاصّ 
 .وغيره )١(المنتهىكما دلّ عليه بعض الأخبار وكلام الأصحاب كالعلاّمة في 

لا يشتبه على من ينظر بعين البصيرة الشافية عن شوب كدر طلـب غيرالحـقّ أنـه لا يكـاد : إقول
يحقّـــق شـــيئاً ولا ورد مـــا يزيـــل الشـــبهة عمّـــا ذكرتـــه مـــن الأخبـــار ومـــن كـــلام الأصـــحاب الـــدالّ علـــى 

 فهـــو أن الامـــام  الا�حـــة في الأرضـــين �طلاقـــه، وقبـــل ذلـــك اقُـــدّم ســـؤالاً وجوابـــه، أمـــا الســـؤال
ب مــن الأرض، وحملهــم بعــض الأخبـار علــى ذلــك لا يتمشّــى علــى اُصــول قواعــد  أطلـق تحــريم الكســ
الشــريعة مــن أن الــزرع الزارعــه ولــو في الأرض وغــيره وكــذا الغــرس لغارســه وانمــا يلزمــه الاُجــرة في الذّمــة 

للغـير بـه مـع عـدم إبقائـه إّ�ه مـن �ب والجواب أن إطلاق التحريم علـى الكسـب �عتبـار لـزوم الحـقّ 
متعــينّ في العــين لإطــلاق الطســق وهــو  إطــلاق المســبّب علىالســبب، أو نقــول أن حــقّ الامــام 

الرقبــة مــن خــراج الأرض ولا يكــون ذلــك كســائر الحقــوق الــتي يكــون المــدين فيهــا �لخيــار في جهــات 
ة مــن الأخبــار فمنــه مــا رواه الشــيخ في التهــذيب عــن أمــا الدلالــ: القضــاء ولنرجــع الى مــا قلنــاه فنقــول

: قـال النـبي : قـال علّي بـن إبـراهيم عـن أبيـه عـن النـوفلي عـن السـكوني عـن أبي عبـداّ� 
 لم يسبقه )٢(من غرس شجراً أو حفر واد�ً بد�ً 
____________________ 

 .الطبعة الحجريةّ -البحث الرابع في الانفال  -ب الخمس كتا  - ۵۵۳ص ۱منتهي المطلب ج )١(
 ).من هامش التهذيب.(البئر التي حفرت في الاسلام وليست بعادية: البدي )٢(

    



١٢٩ 

وعنـه عـن ابـن أبي عمـير عـن . )١(إليه أحد أو أحيا أرضاً ميتة فهي لـه قضـاء مـن اّ� عزوجـلّ ورسـوله
أيمّا قوم أحيوا شيئاً مـن الأرض : يقول أ� جعفر سمعت : محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال

 .)٢(وعمروها فهم أحق �ا وهي لهم
أيمّا رجل أتـى : يقول سمعت أ� عبداّ� : وعن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال

اً لرجـل قبلـه خربة �يـرة فاسـتخرجها وكـرى أ�ارهـا وعمرهـا فـإن عليـه فيهـا الصـدقة، فـان كانـت أرضـ
وعــن علــي . )٣(فغــاب عنهــا وتركهــا وأخر�ــا ثم جــاء بعــد فطلبهــا فــإن الأرض ّ� عزّوجــل ولمــن عمرهــا

بن إبراهيم عن أبيه عـن حمـّاد عـن حريـز عـن زرارة ومحمد بـن مسـلم وأبي بصـير وفضـيل وبكـير وحمـران 
مــن : قــال رســول اّ� : قــالا وعبــدالرحمن بــن أبي عبــداّ� عــن أبي جعفــرو أبي عبــداّ� 

وعن الحسن بن محبوب عن هشـام بـن سـالم عـن أبي خالـد الكـابلي عـن . )٤(أحيا أرضاً موا�ً فهي له
ـــاب علـــي : قـــال أبي جعفـــر  إن الأرض � يورثهـــا مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده : وجـــد�ه في كت

ل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتّقون والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضـاً والعاقبة للمتقين، أ� وأه
من المسلمين فليعمرها وليؤدِّ خراجها الى الامام وله ما أكل منها وإن تركها أو خر�ا فأخذها رجـل 
 من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ �ـا مـن الـذي تركهـا فليـؤدِّ خراجهـا الى الامـام مـن

أهل بيتي وله ما أكل حتىّ يظهـر القـائم مـن أهـل بيـتى �لسـيف فيحو�ـا ويمنعهـا ويخـرجهم منهـا كمـا 
ومنعهــا إلا مــا كــان في أيــدي شــيعتنا فيقــاطعهم علــى مــا كــان في أيــديهم  حواهــا رســول اّ� 

 .)٥(ويترك الأرض في أيديهم
____________________ 

 .في أحكام الأرضين ۱۱من الباب۱۹/۶۷۰:حديث ۱۵۱ص ۷ج: ام�ذيب الأحك )١(
 .في أحكام الأرضين �۱۱ب ۲۰/۶۷۱:وفيه اختلاف يسير حديث ۱۵۲ص ۷ج: �ذيب الأحكام )٢(
 .في أحكام الأرضين �۱۱ب ۲۱/۶۷۲:حديث ۱۵۲ص ۷ج: �ذيب الأحكام )٣(
 .في أحكام الأرضين �۱۱ب ۲۲/۶۷۳:حديث ۱۵۲ص ۷ج: �ذيب الأحكام )٤(
 .في أحكام الأرضين �۱۱ب ۲۳/۶۷۴:حديث ۱۵۲ص ۷ج: �ذيب الأحكام )٥(

    



١٣٠ 

ـــزاع وفصـــح عـــن المـــراد وفيهـــا وفيمـــا ســـبق جملـــة كافيـــة مـــن : أقـــول قطـــع تفصـــيل هـــذه الروايـــة الن
صـى، فمنـه مـا ذكـره العلاّمـة في المنتهـى وأما الدلالة من كلام الأصـحاب فـأكثر مـن أن تح. الأخبار

ت الفـتح فهـي للامـام خاصّـة لا يجـوز لأحـد إحيـاؤه إلا �ذنـه إن  : وهذه عبارته وأما المـوات منهـا وقـ
كان موجوداً ولو تصرّف فيها بغـير إذنـه كـان علـى المتصـرّف طسـقها ويملكهـا المحيـي عنـد غيبتـه مـن 

يملكهــا �لإحيــاء مــا رواه  يــي للمــوات في غيبتــه ويــدلّ علــى أن المح -: الى أن قــال -غــير إذن 
عـن  سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أ� عبـداّ� : الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال

رجل أخـذ أرضـاً مـوا�ً تركهـا أهلهـا فعمرهـا وأكـرى أ�ارهـا وبـنى فيهـا بيـو�ً وغـرس فيهـا نخـلاً وشـجراً 
ؤمنين   عبــداّ�  فقــال أبــو: قــال ؤمنين فهــي لــه : يقــول كــان أمــير المــ مــن أحيــا أرضــاً مــن المــ

فليـوطن نفسـه علـى أن  وعليه طسقها يؤديه الى الامام فهي في حالـة الهدنـة، فـإذا ظهـر القـائم 
 .)٢)(١(تؤخذ منه
ؤمنين في الخـــبر المســـلمون لأن الشـــيعة مـــ: قلـــت أذون لهـــم اتفّاقـــاً فجعـــل الفاضـــل الخـــبر والمـــراد �لمـــ

ـــك مـــن غـــير إذن يـــدلّ علـــى أنـــه فهـــم مـــا ذكـــر�ه مـــن أن المـــراد المســـلمون، والغـــرض  دلـــيلاً علـــى المل
الاستشــهاد بكــلام الأصــحاب فــلا مشــاحة في دلالــة الخــبر وعــدم حجيــّة فهــم العلاّمــة إذ الــدّليل قــد 

 .تقدم في الأخبار
ولو كان الامام غائبـاً كـان المحيـي أحـق �ـا مـادام قائمـاً : لمواتوقال في التحرير في كتاب إحياء ا

بعمار�ا، فإن تركها فزالت آ�رها فأحياها غيره كان الثـاني أحـق، فـاذا ظهـر الامـام كـان لـه رفـع يـده 
 .وقد سمعت ما ذكره في �ب قسمة الأراضي عند ذكر الأنفال في صدر الرسالة )٣(عنها

____________________ 
 .في الز�دات �۳۹ب ۲۶/۴۰۴:حديث ۱۴۵ص ۴ج: �ذيب الأحكام )١(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب الجهاد البحث الثالث في أحكام الأرضين   ۹۳۶ص ۲ج: منتهى المطلب )٢(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب احياء الموات بيان أقسام الأرضين الرابع   ۱۳۰ص ۲ج: تحرير الأحكام )٣(

    



١٣١ 

 .)١(إحياء الموات �ذن الامام وبدون إذنه مع غيبته ولا يملكه الكافر ويجوز: و قال في الارشاد
ــك مســلم فهــي للامــام، ومــا جــرى عليهــا ملــك : و قــال في القواعــد وكــلّ أرض لم يجــر عليهــا مل

مسلم فهـي لـه وبعـده لورثتـه، فـإن لم يكـن لهـا مالـك معـينّ فهـي للامـام ولا يجـوز إحياؤهـا إلاّ �ذنـه، 
غير إذنه لم يملكها، فإن كان غائباً كان أحق �ا مادام قائماً بعمار�ا، فإن تركهـا فإن �در وأحياها ب

 .)٢(فبادت آ�رها فأحياها غيره كان الثاني أحق، وللامام بعد ظهوره رفع يده
ونعــني �لمــوات مــا لا ينتفــع بــه لعطلتــه إمــا لانقطــاع المــاء عنــه أو : في دروســه و قــال الشــهيد 

: عليــه أو لاســتيجابه مــع خلــوّه مــن الاختصــاص، ويشــترط في تملّكــه �لاحيــاء امُــور تســعةلاسـتيلائه 
إذن الامام علـى الأظهـر سـواء كـان قريبـاً مـن العمـران أم لا، وفي غيبـة الامـام يكـون المحيـي ) أحدها(

ـــت يـــده يـــي أن يكـــون المح) و�نيهـــا...(أحـــقّ �ـــا مـــادام قائمـــاً بعمار�ـــا، فـــإن تركهـــا فزالـــت آ�ره زال
وعبــارات الأصــحاب في هــذا كثــيرة لا يخلــو منهــا ســطور، واشــتركت معــنىً في أن . إلخ )٣(...مســلماً 

إحياء الموات في حال الغيبة لسائر المسـلمين جـائز ويقتضـي ثبـوت اليـد وكـون المحيـي أحـقّ �لأرض، 
ّ� يقــول الحــقّ وفي هــذا القــدر كفايــة وتقنــع وا. وهــذا ممــّا لا شــك فيــه ولا شــبهة لديــه ولا غبــار عليــه

 .وهو يهدي السبيل
 .)٤(الخ... في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين: المقدّمة الرابعة: قوله
 .لا بحث لنا منوطاً �ذه المقدّمة إلاّ في العراق: أقول

____________________ 
 .۳۴۸المطلب الثالث سياقة ص -كتاب الجهاد   - ۱ارشاد الأذهان ج )١(
 .الطبعة الحجرية -السبب الأول في الاختصاص  ۲۲۰ص -كتاب احياء الموات   - ۱جقواعد الأحكام  )٢(
 .الطبعة الحجرية وفيه اختلاف يسير -كتاب احياء الموات   - ۲۹۲الدروس الشرعية في فقه الاماميّة ص )٣(
 .۶۱، ص)ره(راجع خراجيته )٤(

    



١٣٢ 

المفتوحـة مـن الفـرس الـتي فتحـت وأما أرض العراق التي تسمّى �رض السواد وهـي : والمؤلّف قال
 .)١(في أ�م الثاني فلا خلاف في أ�ا فتحت عنوة

ت �لسـيف " لاخـلاف في أ�ـا فتحـت عنـوة " إن أراد بقوله : أقول أنـه لاخـلاف في كو�ـا فتحـ
في الجملة على معنىً أن فتحها لم يكن �لصلح ولا �ـرب أهلهـا وتسـليمها ولا �سـلامهم طوعـاً بـل 

لكـن لايجديـه في مطلوبـه نفعـاً، وإن أراد أ�ـا بحكــم  )٢(هـو حـقّ اليقـين لأنـه مـن المتــوارات�ل محاربـة ف
المفتوحة عنوة على معنىً أن عامرهـا للمسـلمين وغامرهـا للامـام علـى مـا سـبق مـن تفصـيل الأحكـام 

لاخلاف في كو�ـا مـن الأنفـال لأ�ـا : فهو معلوم البطلان إذ الخلاف متحقّق، بل لوشئت أن أقول
وما يوجد من بعض الروا�ت فهو محمول علـى التقيـة، : غنيمة الغازي بغير إذنه فيكون منها، لقلت

وعبـــارات الأصـــحاب لايخلـــو عـــن شـــيء يمكـــن تطبيقـــه علـــى ماينـــافي الاتّفـــاق، والآن فلســـنا بصـــدد 
ومن أنـه لم �ت بـدليل علـى الاجمـاع " لاخلاف " دعوى ذلك لنحققه بل بصدد بيان بطلان قوله 

ر مــن إيــراد عبــارتين أو ثلاثــة لــبعض أصــحابنا وروايــة أو روايتــين مــن الحــديث ولــيس مــن الدلالــة أكثــ
على الاجماع في شيء، بل لو كانت دعواه ترجيح أحـد المـذهبين لم يقـم مـا ذكـره دلـيلاً علـى مـدّعاه 
ع لأن قــــول رجلــــين أو ثلاثــــة في أصــــحابنا لــــيس بــــدليل، وخــــبر الواحــــد بمجــــرّده قــــد يمنــــع دلالتــــه ومــــ

تسليمها فمع الخلّو عن المعارض، والمعارض وهو ما علـم مـن أ�ـا فتحـت في زمـن الثـاني وقـد سـلمه 
غـير معلـوم، ولـيس حمـل الخـبر علـى مـا يقتضـي الاذن أولى مـن حملـه علـى  )٣(معلوم وإذن علـي 

أن عــدم الاذن  التقيـة للجـزم ��ـا فتحــت في غـير زمـن الامــام الظـاهر اليـد، وكـلام الشــيخ يـدّل علـى
 .محقّق وسيأتي

____________________ 
 .۶۳، ص)ره(راجع خراجيته )١(
 .الصحيح المتواترات )٢(
 .في الز�دات �۳۹ب ۲۶/۴۰۴:حديث �۱۴۵ذيب الأحكام جص )٣(

    



١٣٣ 

نقــل عــن الشــيخ مــا يــدلّ علــى أ�ــا مــن  )٢(والتحريــر )١(وأعجــب مــن ذلــك أن العلاّمــة في المنتهــى
وجعـــل آخـــره إيـــراداً ثم  )٣(الأنفـــال فأســـقطه حـــتىّ أورد الكلامـــين، وأورد هـــو قـــول الشـــيخ في المبســـوط

أجـــاب عنـــه بكـــلام رثّ ركيـــك لا يفـــوه بـــه متأمّـــل وحيـــث كانـــت هـــذه المســـألة مـــن المهمّـــات علمـــاً 
ثبــت بمــا لا : ه، فنقــول و�ّ� التوفيــقوعمــلاً ونقضــاً وجــب إيضــاحها علــى وجــه لا يبقــى معــه اشــتبا

حينئـذٍ مقهـور اليـد  غبار عليه أن الثاني بعث عسـكراً فـتح العـراق ووليّ الأمـر عنـد� وهـو علـي 
عامـــل �لتقيـــة متـــابع خوفـــاً علـــى نفســـه للثـــاني لا يشـــكّ فيهـــا أحـــد مـــن علمائنـــا، ومـــن المعلـــوم أنّ 

د مــن يــدين �مامتــه مــن الرعيــة، لا حكــم لــه مــن حيــث الامامــة ولا عنــد الثــاني في ظــاهره وعنــ 
أمر ولا إذن ولا غير ذلك وهذا مقطوع به أيضاً، فالغنيمة الـتي غنمهـا العسـكر غنيمـة عسـكر لـيس 

وقـد أسـلفناها  )٤(من قبل إمام عادل عند� فهـي مـن الأنفـال علـى الروايـة المشـهورة بـين الأصـحاب،
ل الاجمــاع عليهــا، فــالعراق حينئــذٍ مــن الأنفــال ولايحتمــل أن يكــون بحكــم ومــا يــدلّ علــى شــهر�ا ونقــ

 :المفتوحة عنوة إلاّ على أحد أمرين
كون العسكر أتى �ذن وليّ الأمر وهو غير معلـوم والأصـل عدمـه، بـل لوقيـل إنـه �بـت ) الأول(

يليــق مــن المعصــوم العــدم أمكــن لأنــه إعانــه علــى اشــتهار إمامتــه وعمــوم ر�ســته وهــو إغــراء �لقبــيح لا
إلا على وجه لا يخلـو مـن نظـر هـو أن ذلـك أخـفّ ضـرراً مـع اشـتهار اسـم الاسـلام مـن البقـاء علـى 
الكفر، ولا يخفى علـى المتأمـل مـا فيـه، وممـّا يؤيـدّ عـدم تحقّـق الاذن ويؤكّـده امُـور ستسـمعها إن شـاء 

 الكامل العالم العامل علي بناّ� تعالى، ولنورد منها هنا شيئاً واحداً هو انّ السيّد الفاضل 
____________________ 

 .الطبعة الحجريةّ -البحث الرابع في الانفال  -كتاب الخمس   - ۵۵۳ص ۱منتهى المطلب ج )١(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب الجهاد   - ۱۴۳ص ۱تحرير الأحكام ج )٢(
 .كتاب الجهاد  - ۳۴ص ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٣(
 .في أحكام الأرضين ۱۱من �ب ۲۳/۶۷۴حديث ۱۵۲ص ۷ام ج �ذيب الأحك )٤(

    



١٣٤ 

عبــد الحميــد الحســيني قــدّس اّ� ســرهّ قــال في شــرحه الــذي بلــغ فيــه الغايــة وتجــاوز فيــه النهايــة للنــافع 
وأمــا العــراق فقيــل فــتح عنــوة فهــو : مــا هــذا لفظــه وطــاهره أنــه حكايــة عــن شــيخه فخــر الــدين 

كـا� مـع الجـيش   لا يوقف ولا يوهب ولا يملك لأن الحسـن والحسـين للمسلمين كافةّ لايباع و 
، وقيل لم يفتح عنوة لأن الفتح عنوة هو الذي يكـون بحضـور الامـام أو �ئـب وفتح �ذن علي 

ا� مـع كـ  الامام أو إِذن الامام وليس شيء من ذلك معلوماً، وكذا قولهم أن الحسن والحسـين 
وهـــو المفـــتي بـــه، وكـــذا قـــال  الجـــيش أيضـــاً غـــير معلـــوم فـــلا يكـــون مفتوحـــاً عنـــوة فيكـــون للامـــام 

 .الى هنا كلامه . )١(والده
أذن في ذلــك، والأصــل  ولم أقــف علــى حــديث أعتمــد عليــه ولــو خــبر واحــد في أنــه : أقــول

ـــاً وعلـــى كـــلّ تقـــدير فائـــدة الاجمـــاع الـــذي ادّعـــاه مـــع  والظـــاهر متطابقـــان علـــى عدمـــه، فيكـــون منفيّ
 .التصريح �لخلاف كما سمعته

الشـــــك في مقتضـــــى الروايـــــة ولـــــيس بمتوجّـــــه لمـــــا قـــــرّر� ســـــابقاً، ولاُورد عبـــــارات بعـــــض ) الثـــــاني(
 .الأصحاب في هذا الباب

وأمــا أرض الســواد فهــي الأرض المفتوحــة مــن الفــرس الــذي فتحهــا : في المبســوط قــال الشــيخ 
عمر وهي سواد العراق فلمّا فتحت بعث عمر عمّار بن �سر أميراً وابـن مسـعود قاضـياً وواليـاً علـى 

واختلفـوا في مبلغهـا، فقـال السـاجي . بيت المال وعثمان بن حنيف ماسـحاً، فمسـح عثمـان الأرض
ب وهــي مــا بــين عبــادان اثنــان وثلاثــون ألــ ف ألــف جريــب، وقــال أبــو عبيــدة ســتة وثلاثــون ألــف جريــ

والموصــل طــولاً وبــين القادســية وحلــوان عرضــاً، ثم ضــرب علــى كــلّ جريــب نخــل ثمانيــة دراهــم والرطبــة 
وروى أن ارتفاعها كـان . ستة والشجر كذلك والحنطة أربعة والشعير درهمين وكتب الى عمر فأمضاه

 وستين ألف ألف درهمفي عهد عمر مائة 
____________________ 

 .لم يتوفّر لدينا شرح الحسيني على المختصر )١(

    



١٣٥ 

فلما وليّ عمر بن عبدالعزيز رجع الى ثلاثين ألف ألف في أول سنة وفي الثانية بلغ سـتين ألـف ألـف 
ـــك الســـنة، وكـــذلك أمـــير: فقـــال  لوعشـــت ســـنة اخُـــرى لردد�ـــا الى مـــا كـــان في أ�م عمـــر فمـــات تل

لماّ اقُضي الأمر إليه أمضـى ذلـك لأنـه لم يمكنـه أن يخـالف ويحكـم بمـا يجـب عنـده فيـه،  المؤمنين 
والــذي يقتضـــيه المــذهب أن هـــذه الأراضــي وغيرهـــا مــن الـــبلاد الــتي فتحـــت عنــوة أن يكـــون خمســـها 

في ذلـك سـواء، لأهل الخمس وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة، يكون الغـانمين وغـير الغـانمين 
ويكون للامام النظر فيها وتقبيلهـا وتضـمينها بمـا شـاء و�خـذ ارتفاعهـا ويصـرفه في مصـالح المسـلمين 
ومـا يبـوء�م مـن سـدّ الثغـور ومؤونـة ا�اهـدين وبنـاء القنـاطر وغـير ذلـك مـن المصـالح، ولـيس الغـانمين 

ـــع شـــيء مـــن هـــذه في هـــذه الأرضـــين خصوصـــاً شـــيء بـــل هـــم والمســـلمون فيـــه ســـواء، ولا يصّـــح  بي
الأرضـــين ولا هبتــــه ولا معاوضـــته ولا تملّكــــه ولا وقفـــه ولا إجارتــــه ولا إرثـــه، ولا يصــــحّ أن نبــــني دوراً 
ومنازل ومساجد وسقا�ت ولا غير ذلك من أنواع التصرّف الـذي تتبـع الملـك، ومـتى فعـل شـيئاً مـن 

واهـا أصـحابنا أن كـلّ عسـكر ذلك كان التصرّف �طلاً وهو �قٍ علـى الأصـل، وعلـى الروايـة الـتي ر 
أو فرقة غزت بغير إذن الامام فغنمت تكون الغنيمة للامام خاصّة هذه الأرضون وغيرها مماّ فتحـت 
ؤمنين إن صــحّ شــيء مــن ذلــك يكــون للامــام خاصّــة ويكــون  بعــد الرســول إلا مــا فــتح في أ�م أميرالمــ

 .)١(من جملة الأنفال التي له خاصّة لا يشركه فيها غيره
 �ذا الكلام حاكم أن الفـتح كـان بغـير إذن علـي  لا خفاء ولا شبهة أن الشيخ : أقول

لأنه حكم �نه على الرواية يكون من الأنفال، والروايـة تضـمّنت أن مـا فـتح لـه بغـير إذنـه يكـون لـه، 
يـــة لأنـــه لا يلـــزم مـــن فلـــولا أن عـــدم الاذن محقّـــق عنـــده لم يحكـــم ��ـــا مـــن الأنفـــال علـــى الروايـــة بلامر 

 الرواية أن ما فتح �ذنه من
____________________ 

 .۳۳ص -كتاب الجهاد   - ۲المبسوط في فقه الامامية ج )١(

    



١٣٦ 

م علــى الروايــة �ن العــراق وســائر مــا فــتح في غــير أ�م علــي  الأنفــال بــل مــا فــتح بغــير إذنــه، وقــد حكــ
يكون من الأنفال، وهذا صريح ينادي من لـه أدنى �مّـل �ن غـزو العسـكر لم يكـن �ذن أمـير  

وأن مذهب الشيخ أ�ا من الأنفال لأنـه مفـت بمقتضـى الروايـة وجـازم �ـا في كتبـه بـل  المؤمنين 
بقاً والـذي إن قلت ما قد قـال سـا. ادّعى في بعضها الاجماع على مقتضاها كما أسلفنا حكاية عنه

يقتضـيه المـذهب أن هـذه الأراضــي وغيرهـا ينـافي حكمــه بكو�ـا مـن الأنفــال علـى الروايـة لأن الروايــة 
فمـا الجمــع بــين كلاميــه؟  )٢(�ـا كمــا ذكرتــه عنــه في هـذا الكتــاب وغــيره كالنهايــة )١(عنـده محقّقــة مجــزوم

عامّة بتقدير الفـتح عنـوة، فـان وجه الجمع بين كلاميه أن يحمل الكلام الأول على الردّ على ال: قلت
 )٣(الذي يقتضيه المذهب في المفتوح عنوة ما ذكره، وعند الشافعي أن حكمه حكم ما ينقـل ويحـوّل،

وبه قال الزبير، وذهب قوم الى أن الامام مخيرّ فيـه بـين شـيئين بـين أنّ يقسّـمه علـى الغـانمين وبـين أن 
ب ابــــو حنيفــــة ذهــــب اليــــه عمــــرو معــــاد الثــــور . ينفقــــه علــــى المســــلمين ي وعبــــداّ� بــــن المبــــارك، وذهــــ

بـين أن يقسّـمه علـى الغـانمين وبـين أن ينفقـه علـى : وأصحابه الى أن الامام مخيرّ فيه بين ثلاثة أشياء
المسـلمين وبــين أن يقـرّ أهلهــا عليهـا ويضــرب علـيهم الجزيــة �سـم الخــراج، فـإن شــاء أقـرّ أهلهــا الــذين  

وأتــى بقــوم آخــرين مــن المشــركين وأقمــرهم فيهــا وأضــرب علــيهم كــانوا فيهــا، وإن شــاء أخــرج اوُلئــك 
الجزيــة �ســم الخــراج، وذهــب مالــك الى أن ذلــك يصــير وقفــاً علــى المســلمين بــنفس الاغتنــام والأخــذ 

 فلمّا علم الشيخ أّ�م اتفقوا على أ�ا )٤(من غير إنفاق الامام، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه،
____________________ 

 .في أحكام الأرضين ۱۱من �ب ۲۳/۶۷۴:حديث ۱۵۲ص ۷الأحكام ج �ذيب )١(
 .۲۰۰ص -كتاب الزكاة   -النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى  )٢(
 .كتاب الوصا� تفريق القسم فيها اوجف عليه الخيل والركاب  ۱۴۰ص ۴الامّ ج )٣(
 " .اعيليان اسم" ط  -من كتاب الفيء وقسمة الغنائم  ۱۹و۱۸المسألة ۳۳۳ص ۲الخلاف ج )٤(

    



١٣٧ 

فتحت عنوة وأن أكثر مذاهبهم ليس على ما هـو الحـق في المفتـوح عنـوة أشـار الى أن الـذي يقتضـيه 
المـــذهب في المفتـــوح عنـــوة مـــا ذكـــره بـــينّ ذلـــك للـــردّ علـــيهم، ثم أشـــار الى مـــا هـــو مـــذهب الاماميـّــة 

يعرفــه مــن دعــاه و مــن  واختــارهم وذكــر ســند اختيــارهم وهــو الروايــة، فهــذا حقيقــة كــلام الشــيخ 
وكيـف يليـق غـير هـذا وهـو حـاكم مفـتٍ بمقتضـى الروايـة  )١(تدبرّ مباحثـه في كتبـه خصوصـاً المبسـوط،

 .وحاكم أن الأمر على مقتضاها أن يكون العراق من الأنفال
وعلـى : فان قلت أليس قد قال الشيخ في المبسـوط مـا صـورته: قال المؤلّف في آخر هذه المقدّمة

لـــتي رواهـــا أصـــحابنا أن كـــلّ عســـكر أو فرقـــة غـــزت بغـــير إِذن الامـــام فغنمـــت تكـــون الغنيمـــة الروايـــة ا
ت بعـد الرسـول إلاّ مـا فـتح بعـد في أ�م  )٢(خاصّة للامام  تكون هذه الأرضـون وغيرهـا ممـّا فتحـ

يكون للامام خاصّة ويكون من جملة الأنفال الـتي  -إن صحّ شيء من ذلك  - أمير المؤمنين 
: قلــت. وهــذا الكــلام يقتضــي أن لا يكــون أرض العــراق مــن المفتوحــة عنــوة )٣(لا يشــركه فيهــا غــيره،

 :الجواب عن ذلك من وجوه
يــع أن الشــيخ قــال هــذا علــى صــورة الحكايــة وفتــواه مــا تقــدّم في أول الكــلام مــع أن جم) الأول(

 )٥(والتــذكرة )٤(أصــحابنا مصــرّحون في هــذا البــاب بمــا قالــه الشــيخ في أول كلامــه، والعلاّمــة في المنتهــى
: أورد كـــلام الشـــيخ هـــذا حكايـــة وإيـــراداً بعـــد أن أفـــتى بمثـــل كلامـــه الأول حيـــث قـــال في أوّل كلامـــه

 .الخ ولم يتعرّض لما ذكره أخيراً بشيء... وهذه الأرض فتحت عنوة
____________________ 

 .كتاب الجهاد  - ۲المبسوط في فقه الامامية ج )١(
 .۱۳۵في الأنفال ص - �۳۸ب ۱۲/۳۷۸:حديث �۴ذيب الأحكام ج )٢(
 .كتاب الجهاد  - ۳۴ص ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٣(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب الجهاد   - ۹۳۸ص ۲منتهى المطلب ج )٤(
 .الطبعة الحجريةّ -الجهاد كتاب   - ۴۲۸ص ۱تذكرة الفقهاء ج )٥(

    



١٣٨ 

ـــف يحـــتجّ بـــه أو  )١(أن الروايـــة) الثـــاني( ـــتي أشـــار اليهـــا ضـــعيفة الاســـناد ومرســـلة، ومثـــل هـــذه كي ال
ث(يســكن إليــه مــع أن الظــاهر مــن كــلام العلاّمــة في المنتهــى ضــعف العمــل �ــا؟  إّ� لــو ســلمنا ) الثالــ

العـراق فتحـت عنـوة بغـير أمـر الامـام، فقـد  المذكورة لم يكن فيها دلالة على أن أرض )٢(صحّة الرواية
سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين في ذلك، ومماّ يدّل على ذلك فعل عمّار فإنه من خلصـاء أمـير 

 .الىهنا. )٣(ولولا أمره لما ساغ له الدخول في أمرها المؤمنين 
ب أن يقــام منــه علــى ســاق وينتصــر لــدي: أقــول ن اّ� منــه فإنــه مــع بطلانــه لا هــذا الكــلام ممــّا يجــ

يصـــل الى مرتبـــة الشـــبهة بـــل هـــو أوهـــى مـــن بيـــت العنكبـــوت وذلـــك لأن قولـــه في الوجـــه الأول مـــن 
لــيس بمعقــول " هــذا علــى صــورة الحكايــة وفتــواه مــا تقــدّم في أول كلامــه " إن الشــيخ قــال : الأجوبــة

كــم معلّــق علــى تقــدير جــواز لأن الشــيخ حكــم علــى تقــدير الروايــة �ن العــراق مــن الأنفــال فهــو ح
العمل �لرواية، ويلزم منه أنّ العسكر الذي افتتح العراق كان بغير إذنه لأن مقتضى الروايـة لـيس إلاّ 

 .مع ذلك
وأمـــا الحكايـــة الـــتي . أن يكـــون هـــذا حكايـــة؟ لا أدري عمّـــن حكـــى )٤(فليـــت شـــعري كيـــف يخيــّـل

زمــة ردّاً عليــه أو يمنــع الأصــل الــذي يبــنى حكــى لــيس إلاّ أنــه حكــم علــى تقــدير، فإمّــا أن يمنــع الملا
 .عليه، وأمّا كون كلامه حكاية فهو حكاية لا يخلومن نكاية

 .)٥(مع أن جميع أصحابنا يصرّحون في هذا الباب بما قاله الشيخ في أول كلامه: قوله
____________________ 

 .في الأنفال ۳۸الباب ۱۲/۳۷۸حديث ۱۳۵ص �۴ذيب الأحكام ج )١(
 .۳۳ص -كتاب الجهاد   - ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٢(
 .۶۸-۶۷، ص)ره(راجع خراجيته )٥(و )٣(
 ).يحتمل(الظاهر  )٤(

    



١٣٩ 

والــذي أعرفــه أن أكثــر الأصــحاب لم يتعــرضّ  قــد سمعــت مــا حكينــاه عــن فخرالــدين : أقــول
علىمـا سمعتـه مـن قولـه الـدالّ علـى  )٢(والشـيخ )١(لذلك بنفي ولا إثبات نعم ذكره أفراد منهم كالعلاّمـة

إشـارة، فليـت شـعري كيـف كـان قـول أفـراد  )٣(أ�ا من الأنفال وابن إدريس أشار الى ذلك في سـرائره
وأعجـب منـه . )٤(" إنَّ هذا لشَـيء عُجـابٌ " قليلين مع عدم التصريح من بعضهم جميع الأصحاب 

مــاً أو معلّقــاً علــى مــا هــو مســلّم، مــن بعــض الأصــحاب �لخــلاف و�ختيــار العكــس جز  )٥(التصــحيح
 .وأعجب منه التصريح من الجميع. فكيف يدخل مثل هذا في الجميع

والعلاّمة في المنتهى والتذكرة أورد كلام الشيخ هذا حكايـة وإيـراداً بعـد أن أفـتى بمثـل كلامـه : قوله
 .)٦(بشيء الأول حيث قال في أول كلامه وهذه الأرض فتحت عنوة لم يتعرّض لما ذكره آخراً 

إنمــــا كــــان أعجــــب لأنــــه أورد ســــنداً للــــردّ علــــى قــــول الشــــيخ �نــــه مخــــالف لمــــا قالــــه جميــــع : أقــــول
الأصــحاب مــع أن الــذي أشــار إليــه مــن الأصــحاب لم يســكتوا عــن كــلام الشــيخ بــل أورده حكايــة، 
م، وفيه دلالة ظاهرة على فهمهم منه مـا يخـالف فتـواهم وعلـى اعتبـار القـول حيـث أوردوه بعـد فتـواه

وهذا يؤكد عدم إطلاق فتـوى مـن أفـتى مـن المـوردين لكلامـه بـدون إيـراد قولـه والاشـارة إليـه، فكيـف 
نعم مـا ذكـره العلاّمـة عنـه حكايـة ! يكون سنداً على أن قول الشيخ خلاف الاجماع أو أنه حكاية؟

 هذا وكلام العلاّمة في المنتهى ليس فيه دلالة على أنه. فاعتبروا � اوُلي الأبصار
____________________ 

ب ج )١(  ۴۲۸ص -كتــاب الجهــاد   - ۱تــذكرة الفقهـاء ج. الطبعــة الحجريـة ۹۳۸ص -كتـاب الجهــاد   - ۲منتهـى المطلــ
 .الطبعةالحجرية

 .۳۴ص -كتاب الجهاد   - ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٢(
 .نية الحجريةالطبعة الثا -�ب ذكرالانفال ومن يستحقها  -كتاب الخمس   - ۱۱۶السرائر ص )٣(
 .۵: ص )٤(
 " .التصريح " الصحيح  )٥(
 .۶۷، ص)ره(راجع خراجيته )٦(

    



١٤٠ 

أرض الســواد هــي الأرض : مســألة: مفــتٍ ��ــا بحكــم المفتــوح عنــوة بشــيء مــن الــدلالات لأنــه قــال
المفتوحــة مــن الفــرس الــتي فتحهــا عمــر بــن الخطــّاب وهــي ســواد العــراق وحــده في الأرض مــن منقطــع 

ف القادســـية المتّصـــل بقريـــب مـــن أرض العـــرب ومـــن تخـــوم الموصـــل طـــولاً الى ســـاحل الجبـــال الى طـــر 
فأمــا الغــربي الــذي يليــه البصــرة فإنمــا هــو إســلامي مثــل شــط . البحــر بــبلاد عبــادان مــن شــرقي دجلــة

عثمان بـن أبي العـاص مـا والاهـا كانـت سـباخاً ومـوا�ً فأحياهـا عثمـان ابـن ابي العـاص وسميـت هـذه 
ن الجــيش لمــا خرجــوا مــن الباديــة رأوا هــذه الأرض والتفــاف شــجرها سمّوهــا الســواد الارض ســواداً لأ

لذلك، وهذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطـّاب، ثم بعـث إليهـا بعـد فتحـه ثلاثـة أنفـس 
عمّـار بـن �ســر علـى صــلاته أمـيراً، وابــن مسـعود قاضـياً وواليــاً علـى بيــت المـال، وعثمــان بـن حنيــف 

: رض، وفرض لهم كلّ يوم شاة شرطها مع القسـوط لعمـار وشـطرها للآخـرين وقـالعلى مساحة الأ
ما أرى، قرية يؤخـذ منهـا كـلّ يـوم شـاة إلاّ سـريع في خرا�ـا، ومسـح عثمـان بـن حنيـف أرض الخـراج 

سـت وثلاثـون ألـف : ابوعبيدة: وقال. واختلفوا في مبلغها فقال الساجي إثنان وثلاثون ألف جريب
علـى كـلّ جريـب نخـل عشـرة دراهـم وعلـى الكـرام ثمـا نيـة دراهـم وعلـى جريـب ألف جريب ثم ضـرب 

الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشـعير درهمـين ثم كتـب بـذالك الى عمـر 
فامضـــاه، وروي أن ارتفاعهـــا كـــان في عهـــد محمـــر مائـــة وســـتين ألـــف ألـــف درهـــم، فلمّـــا كـــان زمـــان 

عشر ألف ألف، فلمـا وليّ عمـر بـن العزيـز رجـع الى ثلاثـين ألـف ألـف درهـم الحجّاج رجع الى ثمانية 
لوعشـت سـنة اخُـري لردد�ـا الى مـا  : في أول سنته وفي الثانية بلـغ الى سـتين الـف ألـف درهـم، فقـال

ؤمنين علــي  أمضــى ذلــك  كـان في أ�م عمــر، فمــات تلــك السـنة، ولمــا افُضــي الأمــر الى أمـير المــ
 .كنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيهلأنه لم يم

 والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد): ره(قال الشيخ
    



١٤١ 

 -الــتي فتحــت عنــوة يخــرج خمســها لأر�ب الخمــس وأربعــة أخماســها الباقيــة يكــون للمســلمين قاطبــة 
مينها بمـــا شـــاء و�خـــذ ويكـــون للامـــام النظـــر فيهـــا وتقبيلهـــا وتضـــ -الغـــانمين وغـــيرهم ســـواء في ذلـــك 

ارتفاعهــا ويصــرفه في مصــالح المســلمين ومــا يبــوء �ــم مــن ســدّ الثغــور وتقويــة ا�اهــدين وبنــاء القنــاطر 
ـــك مـــن المصـــالح، ولـــيس للغـــانمين في هـــذه الأرضـــين علـــى وجـــه التخصـــيص شـــيء بـــل هـــم  وغـــير ذل

ولاتملّكـه ولا وقفـه  والمسلمون فيه سـواء، ولايصـح بيـع شـيء مـن هـذه الأرضـين ولاهبتـه ولامعاوضـته
ولا رهنــه ولاإجارتــه ولا إرثـــه، ولايصــحّ أن تبــنى دوراً ومنـــازلاً ومســاجد وســقا�ت ولاغـــير ذلــك مـــن 
أنـــواع التصـــرّف الـــتي تتبـــع الملـــك، ومـــتى فعـــل شـــيئاً مـــن ذلـــك كـــان التصـــرّف �طـــلاً وهـــو �قٍ علـــى 

عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الامـام  وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كلّ : ثم قال . الأصل
فغنمــت تكــون الغنيمــة للامــام خاصّــة تكــون هــذه الأرضــون وغيرهــا ممــّا فتحــت بعــد الرســول إلاّ مــا 

يكون للامام خاصّة ويكون مـن جملـة  -إن صحّ شيء من ذلك  - فتح في أ�م أمير المؤمنين 
ــتي لــه خاصّــة لايشــركه فيهــا غــيره فــانظر أيهــا المتأمــل بعــين البصــيرة الى قلّــة �مّــل بعــين . )١(الأنفــال ال

ـــع  ـــة �مـــل هـــذا الرجـــل وجرأتـــه علـــى دعـــوى الاجمـــاع ونفـــي الخـــلاف والنقـــل عـــن جمي البصـــيرة الى قلّ
الأصــحاب، مــع أن عبــارات أمثــالهم كمــا تلــو� عليــك، فــإن العلاّمــة قــد حكــى كــلام الشــيخ حكايــة 

ذكــر هــو فيمــا ســبق حكــم المفتوحــة عنــوة فلــو كــان أرض ، وقــد )٢(وهــي كمــا ذكــر�ه عنــه في المبســوط
السواد مماّ فتح عنوة عنده لقال به جزمـاً مـن غـير أن يحكيـه قـولاً مـع أنـه حكـاه ولم يتعـرض لـه بنفـي 
أو إثبات، ثم حكى قول الشيخ وعلى الرواية بعـده فـان كـان حكايـة القـول وعـدم التعـرّض لـه دلـيلاً 

فتحـت " ا هو جوابه هو جوابنا، ولم يسبق منـه شـيء غـير قولـه على عدم الاختيار فهو مشترك، وم
 ولا دلالة فيه" عنوة فتحها عمر بن الخطّاب 

____________________ 
 .الطبعة الحجرية -في أحكام ارض السواد  -كتاب الجهاد   - ۹۳۷ص ۲منتهى المطلب ج )١(
 .كتاب الجهاد  - ۳۳ص ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٢(

    



١٤٢ 

لأنه من الجزوم به أ�ا فتحت �لسيف فتحها الثاني، أما أنّ لها حكم المفتوحـة عنـوة شـرعاً فـلا، بـل 
فيه دلالة على أ�ا ليست بحكم المفتوحة عنوة عنه كان صـوا�ً لأنـه جـزم " فتحها " لو قيل أن قوله 

غــير ذلــك فيــه دلالــة  مــن غــير أن يــذكر شــيئاً " فتحهــا " وقولــه . �ن المغنــوم بغــير إذن الامــام للامــام
علــى أ�ــا مــن الأنفــال خصوصــاً إذا انضــمّ الى جملــة كو�ــا بحكــم المفتوحــة عنــده حكايــة، وعبارتــه في 

أرض السـواد وهـي الارض المفتوحـة مـن الفـرس الـتي فتحهـا عمـر : التحرير قريب من هذا حيث قال
ب مـــن أرض وهــي ســـواد العـــراق وحـــده مـــن ســـطح الجبـــال بحلـــوان الى طـــرف القادســـية المتّ  صـــلة بقريـــ

العرب ومن تخوم الموصل طولها الى ساحل البحـر بـبلاد عبـادان مـن شـرقي دجلـة، فأمّـا الغـربي الـذي 
يليــه البصــرة فإنمــا هــو إســلامي مثــل شــطّ عثمــان ابــن أبي العــاص ومــا والاهــا كانــت شــياحاً ومــوا�ً 

ا خرجـــوا مـــن الباديـــة رأوا وأحياهـــا عمّـــار بـــن أبي العـــاص وسميــّـت هـــذه الأرض ســـواداً لأن الجـــيش لمـّــ
ث عمــر إليهــا بعــد فتحهــا ثلاثــة أنفــس عمّــار بــن �ســر علــى : التفــاف شــجرها فســمّوها ســواداً وبعــ

صـلا�م أمـيراً وابـن مســعود قاضـياً وواليـاً علــى بيـت المـال وعثمـان بــن حنيـف علـى مســاحة الأرض، 
لّ جريـب نخـل عشـرة فبلغ مساحتها ستة وثلاثون ألف ألف جريـب فضـرب علـى كـ: قال أبو عبيدة

دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلـى جريـب الشـجر والرطبـة سـتة دراهـم وعلـى الحنطـة أربعـة دراهـم 
ــف درهــم ولمــا  ــف أل ــب الى عمــر فأمضــاه وكــان ارتفاعهــا مائــة وســتين أل وعلــى الشــعير درهمــين ثم كت

زمن الحجّـاج الى ثمانيـة عشـر ألـف أمضى ذلك ورجع ارتفاعها في  انتهى الأمر الى أميرالمؤمنين 
والــذي يقتضــيه المــذهب أن هــذه الأراضــي وغيرهــا مــن الــبلاد الــتي فتحــت : قــال الشــيخ. ألــف درهــم

عنــوة يخــرج خمســها لأر�بــه وأربعــة الأخمــاس الباقيــة للمســلمين قاطبــة لا يصــحّ التصــرّف فيــه ببيــع ولا 
ل ومساجد وسقا�ت ولا غـير ذلـك مـن أنـواع هبة ولا إجارة ولا إرث، ولا يصحّ أن تبنى دوراً ومناز 

 التصرّف التي يتبع الملك، ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف �طلاً وهو �قٍ 
    



١٤٣ 

وعلــى الروايــة الــتي رواهــا أصــحابنا أن كــلّ عســكر أو فرقــة غــزت بغــير إذن  -قــال  -علــى الأصــل 
 هـا ممـّا فتحـت بعـد الرسـول الامام تكون تلك الغنيمة للامام خاصّة تكون هذه الأرضـون وغير 

يكــون للامــام خاصّــة ويكــون  -إن صــحّ شــيء مــن ذلــك  - إلاّ مــا فــتح في أ�م أمــير المــؤمنين 
الى هنــا، فــتفطّن أيهّــا المنصــف، هــل حكــم . )١(مــن جملــة الأنفــال الــتي لــه خاصّــة لا شــركة فيهــا غــيره

ثم " المفتوحــة مــن الفــرس الــتي فتحهــا عمـــر " ه بقـــول ��ــا فتحــت عنــوة في كلامــه هــذا أو احترزعنــ
م المفتوحــة عنــوة ولم يــذكره هنــا  حكــى قــول الشــيخ ولم يتعــرّض لــه مــع أنــه صّــرح في �ب الخمــس بحكــ

فتحـت " مـن غـير فـرق، وتـوهّم الفـرق بقولـه في المنتهـى  )٢(إلا قولاً، وهذا بعينه هو كلامـه في المنتهـى
ف بعدما ذكر�ه، فأين الدلالة مـن كـلام العلاّمـة فضـلاً عـن كـلام في غاية الضع" عنوة فتحها عمر 

واعلم أن في عبارة الشيخ والعلاّمة دلالة علـى أن . جميع الأصحاب؟ واّ� يهدي الى طريق الصواب
مــا أمضــى مــا فعلــه عمــر إلاّ تقيــة، والظــاهر أنــه لكو�ــا مــن الأنفــال لأّ�ــا غنيمــة مــن غــزا  عليّــاً 
 .ذنهبغير إ

 .)٣(إن الرواية التي أشار اليها الشيخ ضعيفة الاسناد: قوله
هذا لا يحتاج الى ردّ بعـد مـا أثبتنـاه وحققّنـاه مـن أ�ـا معتضـدة بعمـل الأصـحاب مشـهورة : أقول

الفتــوى مــنهم بــل مضــمو�ا في الحقيقــة إجمــاع، وقــد تقــدّم فــلا نعيــده، والمؤلــّف قــال ســابقاً ومضــمون 
ين الأصــحاب مــع كو�ــا مرســلة ولا شــك أن الشــهرة تعضــد الضــعف وتحقّــق هــذه الروايــة مشــهور بــ

 .جواز العمل جزماً 
 .)٥(ضعف العمل �ا )٤(مع أن الظاهر من كلام العلاّمة في المنتهى: قؤله

____________________ 
 -رض الســـواد ا" و" الرابـــع الانفـــال . القســـم الثالـــث في الأرضـــين -كتـــاب الجهـــاد   - ۱۴۲ص ۱تحريـــر الأحكـــام ج )١(

 .الطبعة الحجرية
 .الطبعة الحجرية -كتاب الجهاد   - ۹۳۷ص ۲منتهى المطلب ج )٢(
 .۶۷، ص)ره(راجع خراجيته )٥(و )٣(
 .كتاب الجهاد  - ۹۳۷ص ۲منتهى المطلب ج )٤(

    



١٤٤ 

لا أدري قولــــه هــــذا لأيّ شــــيء نشــــأ ولا أيّ شــــيء قصــــد بــــه وذلــــك لأّ� اذا ســــلّمنا أن : أقــــول
ضـــــعف العمـــــل �ـــــا لهـــــم يقـــــدح في حجيتهـــــا المســـــتندة الى شـــــهر�ا بـــــين  )١(لمنتهـــــىظاهرالعلاّمـــــة في ا

الأصــحاب بوجــه مــن الوجــوه أصــلاً، بــل لا يقــدح في الاجمــاع لأن العلاّمــة أفــتى �ــا فيمــا تقــدّم مــن 
المنتهــى ومــا �خــر عنــه فــلا يقــدح خلافــه فيــه في الاجمــاع لوكــان صــريحاً فضــلاً عــن أن يكــون ظــاهراً 

م أن ظـاهر العلاّمـة في المنتهـى ضـعف العمـل �ـا وهـذه عبارتـه فيـه واذا قاتـل قـوم مـن على أ� لانسـلّ 
ب إليــه الشــيخان والســيّد المرتضــى . غــير إذن الامــام فغنمــوا كانــت الغنيمــة للامــام . وأتبــاعهم ذهــ

لا هـي لهـم و : وقـال أبـو حنيفـة. حكمهـا حكـم الغنيمـة مـع إذن الامـام لكنـه مكـروه: وقال الشـافعي
احــتجّ الأصــحاب بمــا . خمــس ولأحمــد ثلاثــة أقــوال كقــول الشــافعي وأبي حنيفــة و�لثهــا لا شــيء لهــم

ت : قــال رواه العبــاّس الــوراق عــن رجــل سمــّاه عــن أبي عبــداّ�  اذا غــزا قــوم بغــير إذن الامــام كانــ
احتّج الشافعي بعموم قولـه . )٢(الغنيمة كلّها للامام، واذا غزوا �مر الامام فغنموا كان للامام الخمس

الآيــة، وهــو يتنــاول المــأذون فيــه وغــيره واحــتجّ أبــو حنيفــة  )٣(" واعلمــوا أنمــا غنمــتم مــن شــيء " تعــالى 
ث أقوالـه . �نه اكتساب مباح من غير جهاد فكان كالاحتطاب والاحتشـاش واحـتجّ أحمـد علـى �لـ

والجواب عن الأول أنه غـير داالّ . ك الشرعي�ّ�م عصاة �لفعل فلا يكون ذريعة الى الفائدة والتمل
على المطلوب إذ الآية تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة إلا على المالـك، وإن كـان قـول الشـافعي 

، وعـن الثالـث �لتسـليم فانــه فيـه قـوّة، وعـن الثـاني �لمنـع مـن المسـاواة لأنـه منهّـي عنـه إلاّ �ذنـه 
الى هنا، ولا أعرف وجـه ظهـور اسـتعطافه العمـل �لروايـة مـن هـذا الكـلام،  )٤(غير دلّ على المطلوب

 فإن كان
____________________ 

 .الطبعة الحجريةّ -كتاب الجهاد   - ۹۳۷ج ص: منتهى المطلب )١(
 .في الانفال وفيه اختلاف يسير �۳۸ب ۱۲/۳۷۸: حديث۱۳۵ص ۴ج: �ذيب الأحكام )٢(
 .۴۱: الأنفال )٣(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب الخمس   - ۵۵۳ص ۱ج: منتهى المطلب )٤(

    



١٤٥ 

ب إليــه الشــيخان" المؤلــّف تــوهّم ذلــك مــن قولــه  أو " احــتجّ الأصــحاب " أو مــن قولــه " إلخ ... ذهــ
فليس من الظهور الذي ذكره في شـيء كمـا لايخفـى،  )١("وان كان قول الشافعي فيه قوّة " من قوله 

ب إليــه بعــد فتــواه ظــاهراً، وقولــه  مؤيــّد في الحقيقــة، وكــون " احــتجّ الأصــحاب " فــإن قولــه الأول ذهــ
قــول الشـــافعي لا يخلـــو مــن قـــوّة لا يـــدلّ علـــى ضــعف العمـــل بضـــدّه مـــع أنــه أورد ذلـــك بعـــد جوابـــه 

 .بقصور استدلاله عن الدلالة على مطلوبه
لو سـلّمنا صـحة الروايـة المـذكورة لم يكـن فيهـا دلالـة علـى أن أرض العـراق فتحـت : الثالث: لهقو 

 .)٢(عنوة بغير إذن الامام 
لم يــدع الشــيخ ولا غــيره ولافــاه بــه فــوه عــالم أن الروايــة تــدلّ علــى عــدم الاذن حــتى يكــون : أقــول

فهذا الجواب لا ينطبـق ولا يبتـني علـى قـانون  �لث الأجوبة عدم دلالتها على الفتح عنوة بغير إذن،
أهــل النظــر بوجــه مــن الوجــوه أصــلاً، وحاصــل الأمــر أن الشــيخ حكــم �ن العــراق مــن الأنفــال علــى 

فقضــية شــرطية بيــان ملازمتهــا لم يتعــرّض لــه إلاّ أنــه مــن كلامــه أنــه يعتقــده، وقــد وجّهنــاه  )٣(الروايــة،
 .فيها بغير إذن خبط ظاهرفجوابه �ن الرواية لا دلالة  )٤(سابقاً 

 .)٥(في ذلك فقد سمعنا أن عمر استشار أمير المؤمنين : قوله
ت بطريــق شــرعي ولــو آحــاداً، ولم يثبــت، والأصــل عــدم : أقــول الســماع لا يكــون دلــيلاً إلاّ اذا ثبــ

 .الإذن فيتمسّك به الى أن يقوم ما يخالفه
ولـــولا أمـــره لمـــا ســـاغ لـــه  خلصـــاء أمـــير المــؤمنين وممـّــا يـــدلّ عليـــه فعـــل عمّــار فإنـــه مـــن : قولــه
 .)٦(الدخول

____________________ 
 .اشارة الى كلامه العلاّمة في المنتهى )١(
 .۶۸، ص)ره(راجع خراجيته )٢(
 .۳۴ص -كتاب الجهاد   - ۲المبسوط في فقة الأمامية ج )٣(
 .۶۷انظر ص )٤(
 .۶۸ص) ره(راجع خراجيته )٦(و )٥(

    



١٤٦ 

هذا من أوهى الأدلةّ لأن عمر كان في الظاهر إماماً تجب متابعته تقية، وقـد بعـث عمّالـه : لأقو 
فلم يمتنعوا فعدم امتناعهم لا يدلّ على وجـوب اتبّاعـه لأنـه أهـل  الى البلاد وفيهم خواصّ علي 

أنـه اسـتأذن عليـّاً  لذلك، ولا على صحّة تصرّفه على أن عمّار لو تمكّن من عدم الطاعـة لـه وسـلّمنا
فأذن له لم يدّل، إلاّ أن فعل عمّار لم يكن معصية لا أنّ فعل عمر كان صـحيحاً وفتحـه كـان  

صـحيحاً وتوليتـه كانـت صــحيحة، وكيـف يخفـى هــذا علـى مـن لـه أدنى عقــل وفكـر، هـذا والصّــحيح 
في مالـه  لكان أذن لـه في مالـه، وإذنـه لأ�ا من الأنفال، فلو أذن لعمّار  أ�ا حمله الامام 

ـــت  -جـــائز وكـــذا إذنـــه في صـــرفه في مصـــالح المســـلمين  وجـــواز هـــذا كـــافٍ في عـــدم صـــحّة  -لـــو ثب
 .الاستدلال ولاتَ حين مناص، و�لجملة فهذا الكلام بعيد عن التحقيق و�ّ� التوفيق

سـئل أبـو : في الصـحيح عـن محمد الحلـبي قـال ومماّ يقطع النزاع ويدفع السؤال ما رواه الشـيخ: قوله
 .)٢(و )١(الخ... هو لجميع المسلمين: عن السواد ما منزلته؟ فقال عبد اّ� 
هذا خبر واحد غير معتضد �لاجماع بل ولا شهرة وهو محمول على التقية فلا يعرج علـى : أقول

 الاشــارة الى التقيــة في إمضــاء علــي  )٤(والعلاّمــة )٣(مثلــه محصّــل، وقــد مــرّ في خــلال كــلام الشــيخ
 .بعد توليته
عمّــا اختلــف فيــه  ســألت أ� عبــد اّ� : وروى أيضــاً عــن عبــدالرحمن بــن الحجّــاج قــال: قولــه

إّ�م اذا أسلموا فهـم أحـرار : إن ابن أبي ليلى قال: ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت
وما في أيديهم من أرضهم لهم وأمّا ابن شبرمة فزعم أّ�م عبيد وأن أرضـهم الـتي �يـديهم ليسـت لهـم، 

  فقال في الأرض
____________________ 

 .في أحكام الأرضين �۱۱ب ۱/۶۵۲: حديث ۱۴۷ص �۷ذيب الأحكام ج )١(
 .۶۸، ص)ره(راجع خراجيته )٢(
 .ب الجهادكتا  - ۳۴ص ۲المبسوط في فقه الامامية ج )٣(
 .كتاب الجهاد  - ۹۳۷ص ۲منتهى المطلب ج )٤(

    



١٤٧ 

وقـــال في الرجـــال مـــا قـــال ابـــن أبي ليلـــى ��ـــم اذا أســـلموا فـــإ�م  )١(مـــا قـــال ابـــن شـــبرمة وابـــن بشـــير
وهذا قاطع في الدلالة على ما قلناه لا سـيّما وفتـوى الأصـحاب و تصـريحهم موافـق لـذلك . )٢(أحرار

 )٣(.فلا مجال للتردّد
هذا عن التحقيق بمعزل لأّ� اذا سلّمنا الخبر لم نتعرّض لضعف إسناده، وقلنـاه بمضـمونه لم : أقول

ت لهـم وكو�ـا لا تـدلّ علـى أ�ـا فتحـت عنـوة  يلزم اكثـر ممـّا دلّ عليـه، وإنمـا دلّ علـى أن الأرض ليسـ
لحـقّ مـن كو�ـا مـن لأنه أعمّ ولا دلالة للعامّ على الخـاصّ، كيـف ونفـي كو�ـا لهـم يجتمـع مـع مـا هـو ا

فـلا يكـون لهـم، فـانظر أيهّـا المتأمّـل الى كثـرة خـبط هـذا الرجـل خـبط  الأنفال، والأنفال للامـام 
عشواء فلا يكاد أن يرتّب دليلاً على محلّه، فمن هو �ذا القصـور أولى أن يتحـذّرعن القصـور، ومـن 

وأمّـا " ا قـاطع في الدلالـة علـى مـا قلنـاه وهـذ" العجب أن دليله غير منطبق علـى مـدّعاه وهـو يقـول 
علم جوابه فيما مضـى " لا سيّما وفتوى الأصحاب وتصريحهم موافق لذلك فلا مجال للتردّد " قوله 

 .فلا يحتاج الى بيان طائل
وأمّا أرض الشام فقد ذكر كو�ا مفتوحة عنوة بعض الأصـحاب، وممـّن ذكـر ذلـك العلاّمـة : قوله

، وأمّـــا البـــواقي فـــذكر حكمهـــا )٤(مـــن التـــذكرة لكـــن لم يـــذكر أحـــد حـــدودها في كتـــاب إحيـــاء المـــوات
والظـــاهر علـــى مـــا في " القطـــب الراونـــدي في شـــرح �ايـــة الشـــيخ وأســـنده الى المبســـوط وعبارتـــه هـــذه 

المبسوط أن الأرضين التي هي من أقصى خراسان الى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وما حواليهـا 
 )٥("التي اخُذت �لسيف 

 .)٦(هذا ما وجدته فيما حضرني من كتب الأصحاب
____________________ 

 .زائدة" وابن بشير " يبدو انّ  )١(
 .في أحكام الأرضين وفيه اختلاف يسير�۱۱ب ۳۳/۶۸۴:حديث ۱۵۵ص �۷يب الاحكام ج )٢(
 .۶۸، ص)ره(راجع خراجيته )٣(
 .الطبعة الحجرية -ان تقسيم الاراضي كتاب احياء الموات في بي  - ۴۰۲ص ۲تذكرة الفقهاء ج )٤(
 .لا يوجد عند� هذا الكتاب )٥(
 .۶۹ ۶۸، ص)ره(راجع خراجيته )٦(

    



١٤٨ 

هذا كلام لا يحتاج الى نقض لأنه لم يزد فيه علـى كـون بعـض الأصـحاب ذكـر ذلـك وهـو : أقول
ما فتح عنـوة، حكاية حال، ولا يخفى أن مجرّد الفتوى ليس دليلاّ، وقد صدر المقام بقوله في تعيين، 

فــإن أراد أن هــذا القــدر يقتضــي التعيــين فــلا يخفــى فســاده وإن أراد أنــه يفيــد الــدعوى فــلا نــزاع معــه، 
وإذ قـد عرفـت  )٢(،"وعلـى الروايـة " قد سمعته وسمعت ما ذيلّه به مـن قولـه  )١(على أن ما في المبسوط

ل بعــين البصــيرة لم يجــد معــه لهــذا مــا أفــد�ه وضــعف مــا اســتدلّ بــه فــاعلم أن هنــا أمــر اذا نظــرة المتأمّــ
الرجل المتحمّل في حلّ هذا الشعرية وجهاً وأنه وفيما فعـل وألـف لا يخلـو مـن أمـرين قصـور في العلـم 
أسقط فيما فعل، أو شدّة فهمه لحبّ جمع الـدنيا لا يبـالي معـه مـن أيـن أصـاب، وذكـر مـا ذكرتموّهـاً 

هوالوجـــه، فـــإن ولاة العـــراق قـــد ألّمـــوا أهلـــه  لـــدفع الشـــناعة مـــن بعـــض قاصـــري النظـــر، ولعـــلّ الثـــاني
بتخـــريج مـــال لاشـــبهة في تحريمـــه، ضـــرب في تحصـــيله الســـيّد والعـــامي وبكـــر مـــن ضـــيق ذمّـــة الفقـــير 
ت مـــن المشـــاهدين لـــذلك، حـــتى أن الحائـــك وغـــيره مـــن أر�ب الصـــنائع مـــن المـــؤمنين  والمســـكين وكنـــ

وا ذلك وجعلوه في وجـه المعونـة للـزاد والراحلـة المكتسبين يؤخذ منهم الى مرتبة الدرهم والدرهمين وجمع
�شارة من خلدت دولته فبولغت فيه، فكـان جـوابي بحضـرة  وما تبعهما عند توجّهنا الى الرضا 

بعـث إلينـا مـن  -دامـت سـلطنته  -هذا المؤلّف وحضرات أكبار أهل العراق من السادة والعوام أنـه 
لعـــرب طلبنــــا لـــترويج الــــدين وإظهــــار فضـــل التشــــيّع وأهلــــه أقصـــي خراســــان ونحـــن في طــــرف عــــراق ا

فـــاذا تركنـــا الـــدين وأخـــذ� الحـــرام كيـــف نكـــون أهـــلاً لـــترويج  المســـتنّين بســـنته أهـــل بيـــت النبـــوّة 
الدين، فلم ألبث قليلاً واذا به قد أخذه وصرفه فيما يشاء غـير متـأثم ولا خـائف مـن موقـف العـرض 

 ل الإيمانولا مستحٍ من شناعة أه
____________________ 

 .۳۴ص -كتاب الجهاد   - ۲المبسوط في فقه الامامية ج )١(
 .۶۷في خراجيته ص) قده(اشارة الى كلام المحقق الثاني )٢(

    



١٤٩ 

وأهــل الخــلاف علــى ديــن التشــيّع نظــراً الى فعــل مــن هــو مســمّى فــيهم �لر�ســة وربمــا زعــم أنــه عمــل 
ت تلـك الحيلـة مــع أن الأمـر �لمعـروف والنهــي عـن المنكـر يقتضــي  حيلـة لـه، فليــت شـعري كيـف كانــ

وجوب السعي في ردّه الى أهله علـى الفـور بجميـع أنـواع القـدرة، فلـو لم يكـن علـى المتحيـّل في أخـذه 
إلاّ عـــدم ردّه والســـعي فيـــه لكـــان مـــن موبقـــات الـــذنوب بـــل الرضـــا والســـكوت عنـــه مـــع المكنـــة مـــن 

ت مرتبـة لايمكـن أحـد أن ينــازع موبقا�ـا، وإنمـا ذكـرت هـذه الحكايــة  في هـذا المحـلّ لأ�ـا مشـهورة بلغــ
فيها ولا يمكن من الجواب عنها هـو، وقـد زعـم أنـه قـد عمـل عليهـا صـورة وجـاز أمـره مـع ذلـك عنـد 

وقـد كنـت أكـره !! أهل الدنيا الغافلين عن مصالح المعاد، فكيف لا يجوز ما يحتمـل أن يكـون شـبهة
لة لــولا ماعلمتــه مــن وجــوب التنبيــه لأهــل اّ� ليأخــذوا الحــذر مــن مثلــه أن اوُقعهــا في مثــل هــذه الرســا

 -قال اّ� في الشـهادة . وليمتنعوا من تقليده لفقد ما يشترط في صحّة أخذه من مثل الثقة والأمانة
فـإن عُثـِرَ : " -ولا شكّ في كو�ا دون مرتبة الانتصاب في منصب النبوّة للفتوى وتكملـة الاسـتقامة 

وأكثر فائدة في ذكرها تعريف أهل الخـلاف لنـا  )١("ما استحقّا إثماً فآخرانِ يقومان مقامَهما على أ�
أن ديننــا ومــذهبنا لا يقتضــي ذلــك، فإنــه قــد اشــتهر عــنهم بســبب مثــل هــذه الأفعــال ممـّـن يزعمــه أنــه 

 .اّ إليه راجعون من رؤساء المذهب ما لايكاد يقال، فإّ� ّ� وإن
لا شــكّ ولا خفــاء أن المفتوحــة عنــوة موا�ــا للامــام وعامرهــا : بصــدده فنقــولولنرجــع الى مــا نحــن 

للمسلمين، فما علم أنه عامر وقـت الفـتح فهـو للمسـلمين، ومـا علـم أنـه مـوات فهـو للامـام، ومـا لم 
يعلـــم فهـــو محتمـــل وكونـــه عـــامراً الآن أعلـــم دلالـــةً فيـــه علـــى كونـــه عـــامراً وقـــت الفـــتح، والأصـــل عـــدم 

بت، فلا يجوز التسلّط على أخذ الخراج مـن قريـة الآن إلا إذا علـم أ�ـا كانـت وقـت العمارة حيث يث
 الفتح عامرة، وهو في آخر

____________________ 
 .۱۰۷: المائدة )١(

    



١٥٠ 

هؤلاء أحيوا هذه الـبلاد وقـد كانـت قبـل مـوا�ً لأن هـذا معلـوم : وليس لأحد أن يقول" رسالتة قال 
 .البطلان ببديهة العقل

فــلأن بــلاد العــراق علــى مــا حكينــاه كانــت بتمامهــا معمــورة لم يكــن لأحــد مجــال أن ) أولاً (أمّــا 
يعمروها في وسط البلاد قرى متعدّدة، وما كان بين القريتين والبلدين في البُعد قـدر فرسـخ إلا �دراً، 

 .كيف ومجموع معمورهما من الموصل الى عبادان ستة وثلاثون ألف ألف جريب
فـلأن عمـارة القـرى أمـر عظـيم يحتـاج الى زمـان طويـل وصـرف مـال جزيـل وهـم كـانوا ) �نيـاً (وأما 

بعيـــدين عـــن هـــذا الاســـتعداد مـــع أن هـــذه الـــتمحّلات بعـــد مـــا تلـــو�ه مـــن كلامهـــم في أحكـــام هـــذه 
 .)١("الأرضين وأحوال خراجها وحلّ ذلك من التكلّفات الباردة والامور السامجة 

 :أقول تنبيهاً لأهل العقول
ولي الأ�ب انُظــروا � ذوي البصــائر تفكّــروا كيــف جعــل الإيــراد كــون الــبلاد محيــاة بعــد المــوات � اُ 

إنه معلوم البطلان ببديهة العقل، ثم خبط في توجيـه معلوميّتـه : وهذا لايعترض به أحد؟ ومن ثم قال
مــه علــى �لبديهـة بمــا يشــعر �ن مــراده أعــمّ مـن إحيــاء الجميــع والــبعض ونحــن نفصـل الجــواب عــن كلا

 .طريق البحث والنظر
أو الـبلاد الـتي يتعلـق  -أي مجموع بلاد العراق  -إمّا أن يريد بقوله هذه البلاد مجموعها : فنقول

�ـــــا غرضـــــه كالقريـــــة مـــــثلاً، فـــــإن أراد الأول فمســـــلّم أنـــــه مســـــلّم الـــــبطلان �لبديهـــــة فـــــلا حاجـــــة الى 
لم يكـن لأحـد مجــال " قصـور إذ قولـه  الاسـتدلال عليـه، بـل الاسـتدلال الـذي ذكـره عليــه لايخلـو مـن

ممنــوع أشــد المنــع، إذ لاشــاهد لــه مــن الأدلــّة، وكــون معمورهــا مــا  )٢("أن يعمــر في وســط الــبلاد قــري 
 ذكر لا يدّل عليه إلاّ 

____________________ 
 .۸۷ ۸۶، ص)ره(راجع خراجيته )٢(و )١(

    



١٥١ 

إن لم يكـن معلـوم الـبطلان �لضـرورة  إذا تحقق أن ذلك هو قدر مجمـوع أراضـيها طـولاً وعرضـاً، وهـو
ــك جــدّاً لأنــه مجــرّد اســتبعاد وخطابيــة، مــن  )١("إلخ ... وأمّــا �نيــاً " يفتقــر إثباتــه الى دليــل، وقولــه  ركي

ــيس معلــوم  ب إســناد مــا هــو معلــوم الــبطلان �لبديهــة مثــل هــذا، وإن أراد الثــاني فمعلــوم أنــه ل العجــ
سنده من الوجهين ظاهر الضـعف كمـا نبّهنـا عليـه آنفـاً، وممـّا البطلان �لبديهة ودعواه مكابرة، وما أ

يؤكّــد ويزيــده بيــا�ً مــاهو في الاشــتهار كالشــمس في رابعــة النهــار مــن تجــدّد قــري وبــلاد بعــد الفــتح لم 
تكن معمورة، فإنّ الحلّة التي هي اليوم من أقطاب العـراق كانـت مـوا�ً وقـت الفـتح وغيرهـا كثـير مـن 

 .أراضي العراق
يدّ ما ذكر�ه أن العلاّمـة الفهّامـة قطـب رحـى الـدين وإمـام ا�تهـدين وقـّف قـري متعـدّدة كمـا ويؤ 

أشر� إليه سابقاً، وفي صدر وقفه أنه أحياها وهـي ميتـة وعمرهـا وكانـت خـرا�ً، وعلـى وقفـه خطـوط 
إن أماثــل العلمــاء والفقهــاء مــن المــذاهب الأربعــة ومــذهب الخاصّــة، وهــل يســتجيز محصّــل أن يقــول 

أرض العراق يوم الفتح لم يكن فيها شيء من المـوات؟ إلاّ أن يكـون ممـّن لايبـالي كيـف يرمـي الكـلام 
ت يصّــح الاعتمــاد عليهــا؟ هــذا والمعــترض لايعــترض ��ــا  علــى أن معمورهــا المــذكور لــيس بطريــق �بــ

ــك بــل يقــول لانســلّم أن هــذه المعينّــة مــن أرض الخــ راج وكــون محيــاة بعــد الممــات، إذ لاحاجــة الى ذل
العراق مفتوحة عنوة لايدّل عليه إلاّ إذا ثبت أ�ا كانت بحيث لاموات فيها، وأن هذه المعينّـة كانـت 

لايقـال لـو تمّ مـا ذكـرتم . محياة حينئذٍ ودونه خرط القتـاد بـل كـون بعضـها كـان مـوا�ً معلـوم �لضـرورة
 .راج في شيء منهلقام الاحتمال في كلّ شيء من المفتوح عنوة فلا يتحقّق حكم الخ

ت الفــتح ولا ثبــت أنــه قــد اخُــذ منــه : فنقــول إن لم يعلــم أن شــيئاً منــه علــى التعيــين كــان عــامراً وقــ
 الخراج متّصلا من غير انقطاع أو أخذه عادل ونحو ذلك مماّ يدّل

____________________ 
 .۸۷ص) ره(راجع خراجيته )١(

    



١٥٢ 

ضــرورة ولا محــذور فيــه إذ طــر�ن مــا يمنــع الحكــم بســبب علــى أ�ــا محيــاة وقــت الفــتح التزمنــا ذلــك ولا 
لاحق لا يقتضي نفيه سابقاً، وإن علم على التعيين تعلّق الحكم به وترك في غيره الى أن ثبت، ومن 

 .المعلوم أراضي عدّة كانت عمارات وقت الفتح ذكر أهل السير وغيرهم وأشار إليها الأصحاب
أورد شــــيخنا المفيــــد في مقنعتــــه في �ب الخــــراج وعمــــارة وقــــد : )١(وقــــال ابــــن إدريــــس في الســــرائر

روى يونس بن إبراهيم عن يحـيى بـن أشـعث الكسـري عـن مصـعب بـن مصـعب : الأرضين خبراً وهو
ب : بـــن يزيـــد الأنصـــاري قـــال : علـــى أربعـــة رســـاتيق اســـتعملني أمـــير المـــؤمنين علّـــى بـــن أبي طالـــ

قـال محمّـد بـن إدريـس . )٣( )٢(ر سير وشـهر جـويرب و�ـر الملـكو�] والبهبقباذات[المدائن والهفتادات 
 -�لبــاء المنقطــة مــن تحتهــا نقطــة واحــدة والســين الغــير المعجمــة  -�ــر ســير : مصــنّف هــذا الكتــاب

اســتعملني علــى أربعــة رســاتيق ثم عــدّ خمســة فــذكر : وهــي المــدائن، الــدليل علــى ذلــك أن الــراوي قــال
 �ر سير وعطف علىالمدائن ثم ذكرمن جملة الخمسة 

____________________ 
 .وفيه اختلاف كثير ۱۱۲كتاب الخمس والغنائم ص: السرائر )١(
" في الخـــراج وعمـــارة الأرضـــين وســـند الروايـــة فيـــه هكـــذا  �۳۴ب ۳/۳۴۳:الحـــديث ۱۲۰ص �۴ـــذيب الأحكـــام ج )٢(

ت عمـران الشـيباني عـن يـونس بـن إبـراهيم عـن يحيـي  سعد ابن عبداّ� عن أحمد بن محمد عن علي بـن الحكـم عـن إبـراهيم بنـ
البهقبــاذات و�ــر ســير و�ــر جــوير " وأيضــا فيــه اســتعملني الخ، : بــن أشــعث الكنــدي عــن مصــعب بــن يزيــد الأنصــاري قــال

 " *.و�ر الملك 
 .�ب الخراج وعمارة الأرضين ۴۵المقنعة ص )٣(

 ويشمل �بل والفلوجة العليا والسفلى و�من: الاعلى -أ  -البهقباذات وهي ثلاثة * 
: الأســفل -ج  -سمــا و�ــر الملــك ويشــمل �ــر البـداة وســورا وبريســما و�رو : الأوســط -ب  -أردشـير وابزقبــاذ وعــين التمــر 

 .ويشتمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الأسفل حيث يدخل البطائح
 .�ر سير من طساسيج كورة أستان أردشير �بكان وهي على امتداد �ر كوثي والنيل

 .�ر جوير أيضاً من طساسيج كورة أستان أردشير �بكان المتقدم ذكرها
تي كانـت تحمـل مـن الفـرات الى دجلـة وأولـه عنـد قريـة الفلوجـة ومصـبّه في دجلـة أسـفل مـن وهـو أحـد الأ�ـار : �ر الملـك الـ

 ).۱۲۰ص ۴ج: من هامش التهذيب(المدائن بثلاثة فراسخ

    



١٥٣ 

 :قال الشاعر. اللفظ دون معناه وهذا كثير في القرآن والشعر
  الملـــــــــــــــــك القـــــــــــــــــرم وابـــــــــــــــــن الهمـــــــــــــــــام )١(إني

ــــــــــــــــــــــــــــة في المــــــــــــــــــــــــــــزدحم     ــــــــــــــــــــــــــــث الكتيب   ولي

  
ت راجعــة الى موصــوف واحــد وقــد عطــف بعضــها علــى بعــض لاخــتلاف ألفاظهــا، وكــل الصــفا
 :وقول الحطيئة

 وهند أتى من دو�ا النأي والبعد
والبُعـد هـو النـاي، ويـدلّ علــى مـا قلنـاه أيضـاً مـاذكره أصــحاب السـير في كتـاب صـفين، قـالوا لمـّـا 

ثمَّ مضى نحو سـا�ط حـتى انتهـى الى مدينـة �ـر سـير  -: قالوا -الى صفين  سار أمير المؤمنين 
 :واذا رجل من أصحابه ينظر في آ�ر كسرى وهو يتمثّل قول أبي يغفر النهشلي

ــــــــــــر�ح علــــــــــــى محــــــــــــلّ د�رهــــــــــــم   جــــــــــــرت ال

  فكــــــــــــــــــــــأ�م كــــــــــــــــــــــانوا علــــــــــــــــــــــى ميعــــــــــــــــــــــاد    

  
ونعمـةٍ كـانوا فيهـا * وزروعٍ ومقام كـريمكم تركوا من جنّات وعيون " أوّلا قلت : فقال علي 

 .الآية )٢("كذلك وأورثناها قوماً آخرين * فاكهين
الهفتاد الأعلى وهو ستة طساسيج طسـوج �جـل وحطرسـة والفلوجـة : فأما الهفتادات فهي ثلاثة

 طسـوج الحبـة والبـداة وسـورا: والهفتـاد الأوسـط أربعـة طساسـيج. العليا والسفلى والنهرين وعين النهـر
والهفتاد الأسفل خمسة طساسيج فيها طسوج مزابت �دقلي وطسـوج . و�ر سما و�ر الملك و�روسما

ــــك  )٣(المســــلّحين الــــذي فيــــه الخورنــــق والســــدير، ذكــــر ذلــــك عبــــداّ� بــــن جــــودد أنــــه في كتــــاب الممال
 .الى هنا. والمسالك

ؤمنين عليــّـاً  تيمّنــاً ببركتـــه، وإلاّ فالأخبـــار المعمـــور  وإنمـّـا ذكـــر� الخـــبر الــذي فيـــه ذكـــر أمــير المـــ
 .وقت الفتح في ولاية الثاني كثيرة فلا يقال يحتمل تجرّد هذه المذكورة

____________________ 
 ).أ�(وفي نسخة )١(
 .۲۸-۲۵: الدخان )٢(
 ).خورداد(الظاهر  )٣(

    



١٥٤ 

العــراق كانــت عمــاراً ولهــذا لــيس لقائــل أن يقــول إن الظــاهر أن : ثمّ نعــود الى مــا كنـّـا فيــه فنقــول
لا يصــح عنــد الشــريعة : سميّــت الســواد لشــدة التفــاف شــجرها ونخلهــا فيجــوز البنــاء عليــه، لأ� نقــول

التمســك �لظــاهر في رفــع يــد المســلم عمّــا في يــده لأن يــد المســلم علــى المــال علــى معلــوم وكونــه مــن 
وم ولا يجـوز رفـع يـده عنـه لأن الشـارع أرض الخراج فلا يصحّ ما يتصّرف فيه مماّ يتأتّى ذلك غير معل

جعل لرفع اليد عن الملك أمر يناط بـه مـن شـهادة العـدلين أوردّ اليمـين علـى اخـتلاف المـذهبين وممـّا 
ينبّهك على ذلك أن الوقف ثبت �لشياع واذا كـان في يـد مسـلم شـيء يعارضـه الشـياع ففيـه قـولان 

لايتمسّك فيه إلاّ بمثل هذه الاحتمالات البـاردة، أصّحهما تقّدم يد المسلم على الشياع، فكيف بما 
ومـــن نظـــر الشـــريعة خصوصـــاً �ب الإقـــرار والقضـــاء علـــم أن رفـــع يـــد المســـلم لايصـــحّ إلاّ في موضـــع 
اليقــين شــرعاً لجــواز رفعهــا وأن رفعهــا يبتــني علــى الاحتيــاط التــّام، وهــذا �صــله يصــحّ متمسّــكاً علــى 

سـلمين اذا لم يعلـم أنـه كـان مـن الـذي حيـّاً وقـف الفـتح بطريـق عدم أخذ الخـراج ممـّا عليـه يـد أحـد الم
مــع أن هــذه الــتمحّلات بعــد مــا تلــو�ه مــن كلامهــم في " شــرعي، ومــن العجائــب قــول هــذا المؤلــّف 

ليت شعري التكلـّف  )١("أحكام هذه الأرضين وحلّ خراجها من التكلّفات الباردة والأمور السامجة 
لزيـق والخطـا�ت الـتي لاطائـل تحتهـا ولا دليـل عليهـا أو التمسـك بثبـوت البارد والأمر السـامج هـو الت

 .يد المسلم وأصالة عدم استحقاق الغير أيهّما أولى بما ذكر
 .بعد ما تلو�ه من كلامهم: قوله
كلام القوم في أرض الخراج أوفي أرض معينّة، الأول لانزاع فيه، والثاني لم يذكر فـلا يحتـاج : أقول

إن أكثـر النـاس في هـذا الزمـان . أني أرى هذا الرجل نظر بعـين الفكـرة الصـائبة في الـدنياالى المنع، وك
 يميلون الى تحصيل الحطام ولو

____________________ 
 .۸۷ص) ره(راجع خراجيته )١(

    



١٥٥ 

ـــه مـــنهم الرغبـــات لشـــدّة �مـــتهم ومـــيلهم الى مقتضـــى  �لحـــرام، فـــأكثروا الحشـــو �لشـــبهات ليكـــون ل
�ّ� من نصب الدين فخّاً يصطاد به الختامات واسم الر�سـات، وقـد كـان في هـذا الشهوات، نعوذ 

القدر كفاية إذا لم يبق في الرسالة مـا هـو منـوط بموضـع نـزاع مهـم، إلاّ أّ� نتعّـرض لمـا قصـر فيـه فهمـه 
ن الخـراج هـو أعلـم أ: قولـه في المقدّمـة الخامسـة. واستدلاله في �قيها تحقيقاً لاسم النقض واّ� الموفـّق

مــا يضــرب علــى الأرض كــالأجرة وفي معنــاه المقاسمــة، غــير أن المقاسمــة تكــون جــزء مــن حاصــل الــزرع 
 .)١(والخراج مقدار من النقد يضرب

ظــاهره أن الجــزء مــن حاصــل الــزرع لأسمــى خراجــاً وهــو �طــل، فــإن تســميته خراجــاً شــائع : أقــول
ــع وهــو موجــود في الأخبــار فضــلاً عــن الفتــاوى، وقــ ــف بعــد هــذا بيســير في الحــديث ذائ د ذكــره المؤلّ

الأرض التي آخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة : المروي عن أبي الحسن الأول حيث قال
في يدي من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قـدر طـاقتهم مـن الخـراج النصـف أو 

ث أو الثلثـــان ذا الرجـــل الكـــلام، هـــب أنـــه لم يتأمّـــل حــــال إلخ، فـــلا أدري كيـــف يرمـــي هــــ... )٢(الثلـــ
 التأليف، ألا يلتفت بعد قبل ملاحظة أهل النظر؟

ولم يحضـرني عنــد كتابـة هــذه الرسـالة لأحكــي عبارتـه، ولكــن : في التنقــيح وقــال المقـداد : قولـه
 .)٣(حاصل كلامه فيه على ما أظنّ أن مرجع تعيين الخراج الى العرف

يليق بحكاية الأقوال، ولم يستعمله المحصّلون في ذلك، وأيّ ضرورة الى ذلـك هذا الكلام لا: أقول
 مع أنه لم يستوف كلام أكابر القوم كالمفيد والمرتضى وابن

____________________ 
 .۷۰، ص)ره(راجع خراجيته )١(
 .۲/۳۶۶: في قسمة الغنائم حديث �۳۷ب ۱۳۰ص �۴ذيب الأحكام ج )٢(
 .۷۲، ص)ره(راجع خراجيته )٣(

    



١٥٦ 

�بويــه وغــيرهم، فحــذف هــذا الكــلام كــان أنســب، هــذا والمقــداد في تنقيحــه لم يتعــرّض لهــذه المســألة 
 .أصلاً ولم يودعها كتابه

و أعجـب . فانظر أيهّا المتأمّل الى كثرة خـبط هـذا الرجـل، وكونـه لا يبـالي كيـف وقـع الكـلام منـه
 .من ذلك غفلة الناس عنه

هـــه مـــن حيـــث المعـــنى واضـــح لأن الخـــراج حـــقّ شـــرعيّ ينـــوط تقـــديره �لمصـــلحة عرفـــاً، ووج: قولـــه
فارتباطــه بنظــر الإمــام، فـــإذا تعــدّى الجــائر في ذلــك الى مـــا لا يجــوز لــه، وعمــل مـــا هــو منــوط بنظـــر 

بنفسه كان الوزر عليه في ارتكاب مالا يجوز له، ولم يكن المأخوذ حراماً ولا مظنّة  )١(الإمام استدلالاً 
حرام لأنه حقّ شرعيّ على الزارع خارج عن ملكه يستحقّه قوم معلومـون، وقـد رفـع أئمّتنـا المنـع مـن 

 )٢(!!طرفهم �لنسبة إلينا فكيف يحرم
هذا الوجه من حيث المعـنى في غايـة السـقوط لأن الخـراج وإن كـان حقّـاً شـرعيّاً إلا أنـه في : أقول

خــذ مــن حاصــل الأرض لا بعينــه لــه إلا �لتراضــي الذمّــة مــالم يشــترط كونــه مــن حاصــل الأرض، فالأ
لأن المــــدين مخــــيرّ في جهــــات القضــــاء، فــــاذا اخُــــذ مــــن غــــير مالــــه مــــن غــــير رضــــاه لم يصــــحّ ولم يــــزل 
استحقاقه عنه، ولو سلّم أنه في غير الزرع جبراً ودون إثباته مالا يخفى فهو حقّ مشاع في عـين مـال 

كم أهله، فأخذ الجائر له لا يكون معيناً له حتى تبرأ ذمـة   معصوم لا يجوز التسلّط عليه إلاّ �لقسمة
 .المأخوذ منه، فهو على الاشاعة لم يزل فلا يزول التحريم

لا أدري خروجه عن ملكه " لأنه حقّ شرعيّ على الزارع خارج عن ملكه : " ومن العجب قوله
 -ولا يقتضـي رفـع التحـريم  غـير مسـلّم) الأول.(بمعنى عدم استحقاقه له بسبب الشركة أو غيره لغيره

. لا يخفـى فســاده) والثــاني. (لأن القــابض غـير مسـتحقّ ولا والي علــى القسـمة -لـو سـلّم كمــا قلنـاه 
 المنع وقد رفع ائمتنا : " وقوله

____________________ 
 .، استقلالاً )ره(في خراجيته )١(
 .۷۳، ص)ره(راجع خراجيته )٢(

    



١٥٧ 

ممنوع في صورة النزاع وسنكشف عليك تحقيـق هـذه المسـألة عـن قريـب إن " إلينا من طرفهم �لنسبة 
 .شاء اّ� تعالى

 .)١(في التذكرة في كتاب البيع: قوله
كلام التذكرة بمجرّده لا يكون حجّة إنمّا الحجّة في الدليل المذكور فيها من كتـاب أو سـنّة : أقول

هــا إذا لم يكــن عــن دليــل لمعرفــة مذهبــه وقولــه فيهــا، أو إجمــاع أو دليــل عقــل، نعــم يحســن إيــراد مــا في
وأنــت خبــير بمــا رواه، ولســنا بمــن نقلـّـد مــا بــين دفــتي . وحســن هنــا أن يتمثـّـل بقــول بعــض الفضــلاء

 .الشفاه
لأن هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعـام والأرض " وتعليل العلاّمة في تذكرته بقوله : أقول

ضــعيف لا يعــرج عليــه لأنــه لا يلــزم  )٢("قّه فبرئــت ذمّتــه وجــاز شــراؤه فــإن حــقّ اّ� أخــذه غــير مســتح
استحقاق اّ� تعالى في مـال شـيئاً، إن مـن أخـذ مـن المشـاع بـذلك الاسـم يكـون مـا أخـذه هـو الحـقّ 

 .الذي ّ� تعالى
اً و �ـذا لـو أخــذ المـال مــن المـال المشـاع قهــراً لم تـبرأ ذمّــة المالـك إلا مـن قــدر حصّـة مــا أخـذه قهــر 

 .مع عدم التفريط ويلزمه زكاة الباقي
ولــو قيــل هــذا مخصــوص �لجــائر منعنــاه علــى أن دليلــه عــام لاإشــعار فيــه بكــون الأخــذ مخصوصــاً 

 .على ما لايخفى، فخصوصية الجائر �لحكم يقتضي تعليلاً آخر لا يفهم مماّ ذكر واّ� الموفّق
والمنـازع ... يـه الأصـحاب بـل المسـلمونوالحاصل إن هذا مماّ وردت بـه النصـوص وأجمـع عل: قوله

فيـه مـدافع للــنصّ ومنـازع للاجمـاع، فــاذا بلـغ معـه الكــلام الى هـذا المقـام فــالأولى الاقتصـار معـه علــى 
 .)٣(قولي سلام

____________________ 
 .۷۳، ص)ره(راجع خراجيته )١(
 .الطبعة الحجريةّ -ة في بيان حلّ الخراج والمقاسم -كتاب البيع   - ۵۸۳ص ۱تذكرة الفقهاء ج )٢(
 .۷۳، ص)ره(راجع خراجيته )٣(

    



١٥٨ 

لم يــزد علــى دعــوى الــنصّ والإجمــاع وهــو ممنــوع وعليــه إثباتــه، فــاذا أثبتــه علــى وجــه ينطبــق : أقــول
علــى مــدّعاه ونــوزع فيــه فليعــرض علــى المنــازع، وســياق مــا نــذكره مــن الــنصّ والاجمــاع، والكــلام عليــه 

 .عنه وأشار الى جهله سلاموعنده يعرف من يقال له اعتراضاً 
 .)١(الخ... من �مّل كثيراّ من أحوال كبراء علمائنا السالفين: قوله
هـــذا ونحـــوه مـــن التزليقـــات والتلزيقـــات الـــتي لاتشـــتبه علـــى اهـــل اّ� مقاصـــد قائلهـــا، وقـــد : أقـــول

 .اّ� تعالى أسلفنا شيئاً من الجواب عنها، وسيأتي ز�دة عند ذكر ز�دة كلام في هذا المقام إن شاء
في الأخبـار الــواردة : ولنـا في الدلالــة علـى مــا قلنـاه مســلكان، الأول: في مقالــة حـلّ الخــراج: قولـه

دخلـت علــى : وهــي كثـيرة، فمنهـا مــارواه الشـيخ عـن أبي بكـر الحضــرمي قـال عـن أهـل البيـت 
اك أن يخــرج شــباب الشــيعة فيكفونــه ممــّا وعنــده إسماعيــل ابنــه فقــال مــايمنع ابــن ابي سمــّ عبــداّ� 

ت: ام تركــت عطــاءك؟ قــال: ثم قــال: يكفيــه النــاس ويعطهــم مــا يعطــي النــاس، قــال مخافــةً علــى : قلــ
ث إليـك بعطائـك؟ أمـا علـم أن لـك في بيـت المـال نصـيبا؟ً : ديني، قال مـا منـع ابـن أبي سمـّاك أن يبعـ

إنـــه تـــرك أخـــذ العطـــاء : بـــينّ للســـائل حيـــث قـــال نـــصّ في البـــاب فإنـــه ] الخـــبر[هـــذا : قلـــت )٢(
للخـوف علـى دينـه �نــه لاخـوف عليـه فإنــه إنمـا �خـذ حقّــه حيـث إنـه يســتحقّ في بيـت المـال نصــيباً 

 .)٣(وقّد تقرّر في الاصول بتعدّي الحكم �لعلّة المنصوصة
ــع مــاأورده واورد في هــذا البــاب مــن الأخبــار وغيرهــا �تي جوا�ــا في الج: أقــول مــع بــين كــلام جمي

 الأصحاب لكن أحببت أن اُشير الى ماذكر فيه مفصّلاً بيا�ً 
____________________ 

 .۷۴، ص)ره(راجع خراجيته )١(
 ".أخبار جوائز العمال " في المكاسب  �۹۳ب ۵۴/۹۳۳:حديث ۳۳۶ص �۶ذيب الأحكام ج )٢(
 .۷۶، ص)ره(راجع خراجيته )٣(

    



١٥٩ 

أقول الخــبر أورده العلاّمــة في المنتهــى دلــيلاً علــى جــواز تنــاول جــوائز  هــذا: لقصــوره في الاســتدلال، فــ
إذا لم يعلم أ�ا حـرام، ولم يـذكره في حـلّ الخـراج وتناولـه، ولاشـكّ أن الاسـتدلال يتبـع الـدليل  )١(الظالم

والدليل لا إشعار فيه �لخراج على أن ما فهمه هذا المؤلـّف مـن هـذا الخـبر لـيس علـى الوجـه، وذلـك 
ــع" أشــار الى الــردّ علــى ابــن أبي سمــّاك في إعراضــه عــن الشــيعة بقولــه  أنــه  ثم " الخ ... أو لا يمن

ثم رجـع الى تقريـع ابــن . سـأل أ�بكـر عـن تـرك العطـاء فأجابـه إن تركـه مخافـة فـأقرّه عليـه وأعـرض عنـه
المـال وهـو يـدفع الى أبي سماّك وإلزامه �نـه تـرك الـدفع مـع أنـه يعلـم لكـل مـن المسـلمين حقّـاً في بيـت 

 .بعضهم دون بعض
فحاصل الخبر أن أ�بكر له حجّة في تـرك الأخـذ ولا حجّـة لا بـن أبي سمـّاك في تـرك الـدفع فـأين 

 .النصّ وأين نفيه الخوف هذا والخبر ممنوع صحّة سنده فلا تثبت دلالته
ل عليـه ومن العجب أن هـذا الرجـل لـو أراد أن يسـتدلّ علـى مطلـب صـحيح لم يحسـن الاسـتدلا

 .لقصور فهمه
: قـال أبـو الحسـن : ومنها ما رواه أيضاً في الصحيح عـن عبـدالرحمن بـن الحجّـاج قـال: قوله

ت: مـا لــك لاتــدخل مــع علــي في شــراء الطعــام إني أظنـّك ضــيّقاً، قــال نعــم، فــإن شــئت وسّــعت : قلــ
ول مــا �خــذه الجــائر �ســم الخــراج وقــد احــتجّ �ــا العلاّمــة في التــذكرة علــى تنــا. )٢(اشــتره: علــيّ، قــال
 .)٤( )٣(والمقاسمة
لا يخفــى علــى مــن لــه أدنى �مّــل في العلـــم أن هــذا الخــبر لا يــدلّ علــى تنــاول مــا �خـــذه : أقــول

 الجائر �سم الخراج، والمقاسمة بشيء من الدلالات غاية دلالته أنه
____________________ 

 .الطبعة الحجريةّ -ة كتاب التجار   - ۱۰۲۶ص ۲منتهى المطلب ج )١(
 .أخبار جوائز العمّال -في المكاسب  �۹۳ب ۵۳/۹۳۲: حديث ۳۳۶ص �۶ذيب الأحكام ج )٢(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب البيع في بيان حل الخراج والمقاسمة   - ۵۸۳ص ۱تذكرة الفقهاء ج )٣(
 .۷۷-۷۶، ص)ره(راجع خراجيته )٤(

    



١٦٠ 

وليس فيه تصريح �ن الابتياع من الجائر ولو سلّم، فـنحن يدلّ على ابتياع الطعام على جهة العموم 
قد ثبـت إن : يدلّ من حيث عمومه، قلنا: فإن قيل. لا نمنع من جواز ابتياع ما �خذه �سم الخراج

شــرط صــحة الابتيــاع كــون البيــع حــلالاً فــالخراج إن كــان حــلالاً جــاز ابتياعــه وإلاّ فــلا، ولا دلالــة في 
ل كمـا لا يخفـى فـإن معاملـة الغاضـب والابتيـاع منـه وإن كـان أكثـر أموالـه الخبر علـى أن الخـراج حـلا

 .غصباً جائز لعموم الكتاب والسنّة، ولا يدلّ على ما في يده من الغضب، وهذا واضح
لــــيس بشــــيء لأّ� بينّــــا عــــدم دلالــــة الخــــبر وقــــد يظهــــر نكتــــة " وقــــد احــــتجّ بــــه العلاّمــــة : " وقولـــه

ومنها ما رواه أيضاً في الصـحيح عـن جميـل بـن : قوله إن شاء اّ� تعالى استدلال العلاّمة فيما نحقّقه
حــــتى أســــتأذن أ� عبــــداّ� : أرادوا بيــــع تمــــر عــــين أبي ز�د فــــأردت أن أشــــتريه ثم قلــــت: صــــالح قــــال
ت )١(.يشــتريه، فــان لم يشــتره اشــتراه غــيره: فــأمرت مصــادفاً، فســأله فقــال قــل لــه  قــد احــتجّ : قلــ

 )٣(.وصحّحه )٢(ديث لحلّ ذلك العلاّمة في المنتهى�ذا الح
الجواب عن هذا كالجواب عن الخبر السابق، فإنه لادلالة فيه علـى موضـع النـزاع بـل علـى : أقول

 .ابتياع مال الظالم، ونحن لانمنعه بل نكرهه
تصّ ، وحاصــله أن الحــلّ مخــ"الخ ... فــان لم يشــتره اشــتراه غــيره" لكــن قــد يُســأل عــن قولــه : قولــه

 )٤(.بمن ليس له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وفق شوكتها وهو معنى لطيف في زعمه
 هذا خلاف ما أصله من أن الخراج لجميع المسلمين فإنه إذا لا يفترق: أقول

____________________ 
 " .لظالم أخبار الشراء من ا" في المكاسب  �۹۳ب ۲۱۳/۱۰۹۲:حديث ۳۷۵ص �۶ذيب الأحكام ج )١(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب التجارة   - ۱۰۲۷ص ۲منتهى المطلب ج )٢(
 .۷۷، ص)ره(راجع خراجيته )٣(
 .نفس المصدر )٤(

    



١٦١ 

 .الحكم فيه �لنسبة الى أهل يقوم به الدولة وغيرهم
دلالة على ذلك حيـث ردّ علـى ابـن أبي سمـّاك بعـدم  - )١(أعني رواية أبي بكر -وفي الخبر الأول 

استعمال شباب الشيعة على ما فهـم المؤلـف، وأيضـاً الأصـحاب أطلقـوا مـن غـير تفصـيل ولم يـذكروا 
أنه من خواصّ الشيعة، فالمخصّص يحتاج الى دليل، وهـو مسـلّم كلامهـم ويسـتدلّ بـه، والـذي يخطـر 

للإشـارة الى أن الامتنـاع مـن أمـوال الظـالم لافائــدة " تره اشـتراه غــيره فـان لم يشـ"  ببـالي أن قولـه 
مهمّة فيها إلا اذا كان أهل العصر جميعاً أو أكثرهم على ذلـك لأن الامتنـاع يفيـد تورعّـه عـن المظـالم 
حينئـــذٍ بســـبب عـــدم معاملـــة النـــاس لـــه، أمّـــا اذا لم يكـــن كـــذلك لم يظهـــر فائدتـــه خصوصـــاً أن أحـــداً 

عاملــة مــن يعاملــه وإلا لبطــل أكثــر النظــام فــلا فائــدة في الامتنــاع حينئــذٍ، فنقــول الإمــام لايمنــع عــن م
ث وكــلام القـوم علــى العمـوم، وأي محصّــل يجـزم بتخصــيص مـا هــو  ذلـك للتنبيــه علـى هــذا، فالأحاديـ
عــام بمثــل هــذا الخيــال مــع أنــه لم يــزد علــى الــدعوى شــيئاً فــانظر الى قصــور فكــرة هــذا الرجــل تظفــر 

 .العجاب �لعجب
سألته عن الرجل يشتري مـن العامـل وهـو : ومنها ما رواه أيضاً عن إسحاق بن عمّار قال: قوله

 )٣(وهــذا الحــديث نقلتــه هكــذا مــن المنتهــى )٢(.يشــتري منــه مــالم يعلــم أنــه ظلــم فيــه أحــداً : يظلــم، قــال
 )٤(.وظنيّ أنه نقله من التهذيب وبمعناه أحاديث كثيرة

ظر أن هـذا الحـديث لا دلالـة فيـه علـى حـلّ الخـراج ولا علـى حـلّ تناولـه لا يخفى على النا: أقول
 من الظالم بشيء من الدلالات لأن دلالته ليس إلا على جواز

____________________ 
 " .أخبار جوائز العمال " في المكاسب  �۹۳ب ۵۴/۹۳۳:حديث ۳۳۶ص �۶ذيب الأحكام ج )١(
 " .أخبار الشراء من الظالم " في المكاسب  �۹۳ب ۲۱۴/۱۰۹۳:حديث ۳۷۵ص �۶ذيب الأحكام ج )٢(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب التجارة   - ۱۰۲۷ص ۲منتهى المطلب ج )٣(
 .۷۸، ص)ره(راجع خراجيته )٤(

    



١٦٢ 

الابتيـاع مــن العامـل الــذي يظلــم إذا لم يعلـم أنــه ظلــم أحـداً بعينــه، فأخــذه إن كـان ظلمــاً لم يجــز، وإلاّ 
 .مع ذلك مرسل وإسحاق بن عمّار ضعيفجاز، فأين الدلالة وهو 

 ومنهـا مـا رواه ايضـاً في الصـحيح عـن هشــام بـن سـالم عـن أبي عبيـده عـن أبي جعفــر : قولـه
سألته عن الرجال هنا يشـتري مـن السـلطان مـن إبـل الصـدقة وغنمهـا وهـو يعلـم أ�ـم �خـذون : قال

م إلاّ مثـل الحنطـة والشـعير وغـير ذلـك لا�س ما الإبـل والغـن: أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم، قال
حــتى يعــرف الحــرام بعينــه، قيــل لــه فمــا تــرى في مصــدّق يجيئنــا فيأخــذ صــدقات أغنامنــا نقــول بعناهــا 

 .)٢( )١(إن كان أخذها وعزلها فلا �س: فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال
لايـــدلّ علـــى جـــواز الابتيـــاع مطلقـــاً لا دلالـــة في هـــذا علـــى المطلـــوب لأن جـــواز ابتيـــاعهم : أقـــول

 .إشارة إليه" عزلها " لجواز أن يكون ذلك لكونه مالهم وفي قوله 
 .نعم صدر الحديث فيه دلالة ما، وسيأتي الجواب عنهما إن شاء اّ� تعالى

قيل فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنّا و�خذ حظهّ فيعزله بكيل، : قوله
إن كان قبضه بكيل وأنـتم حضـور ذلـك فـلا �س بشـرائه : ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقالفما 

 .)٣(منه بغير كيل
لاخفـــاء في عـــدم صـــحّة الاســـتدلال �ـــذه علـــى مطلوبـــه وذلـــك لأن المفهـــوم منهـــا بقرينـــة : أقـــول

ؤال والجــواب أن الغــرض جــواز إ�نــة الابتيــاع مــن غــير كيــل �نٍ، أو عــدم جــوازه كمــا  هــو ظــاهر الســ
وقد صرحّ في السـؤال �نـّه يقسّـم لهـم حظّهـم و�خـذ حظـّه وهـو نظـراً الى منطـوق اللفـظ يـدلّ . جلي

 على أن ما أخذه حقّاً له، ولانزاع في ذلك إذ
____________________ 

ب  �۹۳ب ۲۱۵/۱۰۹۴:حـــديث ۳۷۵ص �۶ـــذيب الأحكـــام ج )١( ــ مـــع  -" أخبـــار الشـــراء مـــن الظـــالم " في المكاسـ
 .ونقص يسيرين عمّا في التهذيباختلاف 

 .۷۸، ص)ره(راجع خراجيته )٢(
 .نفس المصدر )٣(

    



١٦٣ 

يجوز أن يكون مزارعاً أو وكيل المزارع الذي منـه الـزرع أو منهـا أو مـن الـزرع والأرض لـه، " القاسم " 
 ولا إشــعار في الخــبر �ن القاســم قاســم الجــور وأن الــذي �خــذه مــن الخــراج، ســلّمنا، لكــن جــوازه لهــم

لايدلّ على جوازه مطلقاً لأنه ما لهم لم يـزل والابتيـاع لأنـه لايمكـن بدونـه ولايـرد أنـه لوكـان كـذلك لم 
تظهــر فائــدة الســؤال الجــواز أن تكــون فائدتــه اســتبانة جــواز ذلــك فــإن فيــه تقريــراً لفعلــه ورضــاً بــه مــن 

لحضـــور يحتمـــل حيـــث معاوضـــته، وربمـــا كـــان في قولـــه وأنـــتم حضـــور إشـــارة الى ذلـــك لأن مـــع عـــدم ا
 .خلطه بغير ما اخُذ منهم

عـن أبيـه  ومنها ما رواه الشيخ أيضاً �سناده عن يحيى بن أبي العـلاء عـن أبي عبـداّ� : قوله
ــت )١(كــا� يقــبلان جــوائز معاويــة  أن الحســن والحســين  قــد علــم ان موضــع الشــبهة حقيــق : قل
لجوائزه إلا لما من الحقّ في بيـت المـال،  لايواقعها، وما كان قبولهما  �لاجتناب، والإمام 

، فتناولهمـا حقّهمـا المترتـّب علـى مع أن تصرّفه عليه غضب اّ� وسخطه كان بغير رضـاً مـنهم 
وقـد . تأسّـيتصرّفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق في بيت المـال مـن المـؤمنين نظـراً الى ثبـوت ال

علـى هـذا المعـنى وفـرّق بـين الجـائزة والظلـم وبـين أخـذ الحـقّ الثابـت في بيـت  )٢(نبّه شيخنا في الـدروس
 .)٣(المال أصالة، فإن ترك قبول الأول أفضل بخلاف الثاني

 :هذا الكلام مخبوط من أربعة أوجه: و�ّ� التوفيق: أقول
يـــة دلــّـت علـــى الجـــوائز، وبينهمـــا بـــون بعيـــد، إذ أن معـــرض اســـتدلاله حـــلّ الخـــراج والروا): الأول(

جهة حلّ الجائزة عدم العلم بتحريمها والأصـل عـدم التحـريم، وعمـوم مـا دلّ علـى جـواز تناولهـا إذا لم 
 يعلم غصباً بعينها وحلّ الخراج يستدعي

____________________ 
 ".وائز العمال أخبار ج" في المكاسب  �۹۳ب ۵۶/۹۳۵:حديث ۳۳۷ص �۶ذيب الأحكام ج )١(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب المكاسب   - ۳۲۹الدروس الشرعية في فقه الامامية ص )٢(
 .۷۹ ۷۸، ص)ره(راجع خراجيته )٣(

    



١٦٤ 

 .دليلاً يختصّه كما لايخفى
 لا خفــــــاء أن موضــــــع الشــــــبهة حقيــــــق �لاجتنــــــاب والامــــــام : قلــــــت" أن قولــــــه ) الثــــــاني(

لا طائل تحته، لأن الشبهة التي لا يواقعهـا الامـام إن ارُيـد �ـا مـا يقتضـي المنـع والتحـريم  )١("الايواقعه
فغـــير الامـــام مـــن العـــدول كـــذلك، ونحـــن لا نـــدّعي تحـــريم مـــال الجـــائر مطلقـــاً وإن ارُيـــد مـــا يقتضـــي 

إلا عــدم  المرجوحيــة الــتي لاتبلــغ التحــريم، فلــو ســلّمنا عــدم مواقعــة الامــام لهــا قلنــا لا يقتضــي مواقعتــه
وقد يختلف الحال �لنسبة اليه والى غيره والواقع هناك كذلك، فـان . المرجوحية �لنسبة إليه لا مطلقاً 

جــوائز الظــالم مكروهــة لســائر النــاس دون الامــام لأن حــقّ الامامــة لــه ومــا في يــد الجــائر يســتحقّ هــو 
وع الشـــبهة عنــه، وهـــذا غـــير قبضــه �لأصـــالة بتقــدير وقـــوع الشــبهة فيـــه لأنــه أعلـــم بمصــارفه ويـــدفع نــ

 .القبض والمال حقّه �لأصالة بخلاف غيره فإنه مرجوح �لنسبة إليه
ـــه علـــى مـــا قلنـــاه الشـــهيد  ـــث قـــال وقـــد نبّ ـــك مـــن الظـــالم مـــع : في دروســـه حي وتـــرك أخـــذ ذل

ــــــك مــــــن حقــــــوقهم  الاختيــــــار أفضــــــل، ولا يعارضــــــه أخــــــذ الحســــــنين  جــــــوائز معاويــــــة لأن ذل
 .على أن لنا أن نقول إ�م فعلوا ذلك تقية فلا دلالة فيه أصلاً . )٢(صالة�لأ

 )٣(" لجــوائزه إلاّ بمــا لهمــا مــن الحــقّ في بيــت المــال  ومــا كــان قبولهمــا " أن قولــه ) الثالــث(
ه ركيك ظاهر الركاكة لأنه غير لازم أن تكون الجائزة مـن بيـت المـال لجـواز أن يكـون مـن خاصّـة مالـ

 .المملوكة له �خذ أنواع التملّكات
المترتــّب علــى  فتناولهمــا حقّهمــا " أعــني قولــه  -مــن الخــبط ) الوجــه الرابــع(ومــن هــذا يعلــم 

 تصرّفه دليل على جواز ذلك لذوي الحقوق نظراً الى
____________________ 

 .۸۳في خراجيته، ص) قده(هذا قول المحقق الثاني )١(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب المكاسب   - ۳۲۹س الشرعية في فقه الإمامة صالدرو  )٢(
 .۷۹في خراجيته، ص) قده(هذا قول المحقق الثاني )٣(

    



١٦٥ 

لأن تناولهما لم يثبت أنه من حقّهما من بيت المال حتى يتأسّـى لهمـا مـن هـذه  - )١("ثبوت التأسّي 
جــل كيــف بلغــت �ــذا القــدر في مثــل هــذا المطلــب فــانظر ايهّــا المتأمــل الى قلّــة فطنــة هــذا الر . الحيثيّــة
 .اليسير

وأنـت قـد تعلـم  )٢("الخ ... وقد نبّه شيخنا في الدروس على هـذا المعـنى" وأبلغ من هذا كلّه قوله 
أن الشــهيد لم ينبّــه إلاّ علــى جــواز ابتيــاع مــا �خــذه الجــائر وجــواز جائزتــه، وإن تــرك ذلــك أفضــل الاّ 

ف لأن الجــوائز لاشــبهة فيهــا وإن للمعصــوم فــإن حقّــه �لأصــالة ــّ ، ومــن المعلــوم أنــه غــير مطلــب المؤل
أخذ المعصوم لها من حيث حقّه في بيت المال، فيثبت لغيره ماثبت لـه مـن غـير فـرق، وهـذا خـلاف 
ــك فاســتمع كــلام الشــهيد في دروســه قــال  ت في شــكّ مــن ذل مــا نبّــه عليــه الشــهيد بلامريــة، فــان كنــ

م الخــراج والزكــاة والمقاسمــة وإن لم يكــن مســتحقّاً لهــا وتنــاول ويجــوز شــراء مــا �:  خــذه الجــائر �ســ
الجـــائزة منـــه إذا لم يعلـــم غصـــبها، وإن علـــم ردّت علـــى المالـــك فـــإن جهلـــه تصـــدق �ـــا، واحتـــاط ابـــن 

 .إدريس بحفظها والوصية �ا
أنـــه أراد  وينبغـــي إخـــراج خمســـها والصـــدقة علـــى إخوانـــه منهـــا والظـــاهر: وروي أ�ـــا كاللقطـــة قـــال

الاســتحباب في الصــدقة، وتــرك أخــذ ذلــك مــن الظــالم مــع الاختيــار أفضــل ولا يعــارض ذلــك أخــذ 
 .)٣(جوائز معاوية لأن ذلك من حقوقهم �لأصالة الحسن 

 فانظر أيهّا المتأمّل هل الذي نبّه عليه الذي أشر� إليه أو الذي توهّم المؤلّف؟
للرجحــان لاختصــاص الرجحــان بــه  فــإن كلامــه ظــاهر في المرجوحيــة وعــدم صــلاحية فعلــه 

لأنــه حقّــه �لأصــالة، هــذا مــا أفــاده تغمّــده اّ� برحمتــه وأســكنه بحبوحــة جنتّــه، ولا كــلام في مرجوحيــة 
 جوائز الظالم عقلاً وشرعاً، وقد

____________________ 
 .۷۹في خراجيته، ص) قده(هذا قول المحقق الثاني )١(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب المكاسب   - ۳۲۹الدروس الشرعية في فقه الإمامة ص )٣( )٢(

    



١٦٦ 

 .أحببت أن ازُيد هذا البحث إيضاحاً �لاستشهاد بكلام بعض الأصحاب
وانمــا قلنــا :  -الى أن قــال  -ولا�س بمعاملــة الظــالمين إن كــان مكروهــاً : قــال العلاّمــة في المنتهــى

. إنـــه مكـــروه لاحتمـــال أن يكـــون مـــا أخـــذه ظلمـــاً فكـــان الأولى التحـــرّي عنـــه دفعـــاً للشـــبهة المحتملـــة
متى تمكّن الانسان من ترك معاملة الظـالمين والامتنـاع مـن جـوائزهم كـان الأولى لـه ذلـك لمـا ) مسألة(

 .)١(فيه من التنزهّ
 .لها ظالماً  ولو يعلم حراماً جاز تناولها وإن كان ا�يز: وقال فيه أيضاً 

وينبغــــي أن يخــــرج الخمــــس مــــن جــــوائز الظــــالم ليظهــــر بــــذلك مالــــه، لأن الخمــــس يطهــــر المخــــتلط 
 .)٢(�لحرام، فتطهّر مالم يعلم فيه الحرام أولى

جـوائز الظـالم والفاعـل مــن قبلـه يجـوز قبولهـا والتصـرّف فيهـا إلا أن يعلــم : وقـال المقـداد في تنقيحـه
 .)٣(الظلم بعينه ولايجوز أخذه

والظــــاهر أن مــــراده  )٤(وقــــال ابــــن إدريــــس وينبغــــي إخــــراج خمســــها والصــــدقة علــــى إخوانــــه منهــــا،
�لاستحباب في الصدقة وترك الجائزة من الظالم أفضل، وكذا ترك معاملته أيضـاً، ولا يكـون مـا بيـده 

تـه لقـول من الأمور محرّماً بمجرد ظلمه لجواز أن يتملّك شيئاً علـى جهـة الظلـم فـلا يحـرم حينئـذٍ معامل
 .)٥("كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتىّ يعرف تحريمه بعينه "  الصادق 

نعـــم يكـــره ذلـــك مـــع الاختيـــار، وأمـــا حـــال الضـــرورة فجـــائز، ولا يعـــارض الأول أخـــذ الحســـنين 
 جوائز معاوية لأن ذلك حقّهم �لأصالة، ولولا كراهة 

____________________ 
وهذا الكلام في مسألتين متمايزتين مع اخـتلاف يسـير عمـا فيهـا  -كتاب التجارة   - ۱۰۲۶ص ۲منتهى المطلب ج )١(
 .الطبعة الحجريةّ -
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب التجارة   - ۱۰۲۵ص ۲منتهى المطلب ج )٢(
ب بــه فوا -كتـاب التجــارة   - ۱۹ص ۲التنقـيح الرابــع لمختصـر الشــرائع ج )٣( ئـد الرابعــة مـع اخــتلاف مسـائل فيمــا يكتسـ

 .يسير
 .الطبعة الحجريةّ -�ب النوادر في القضاء والأحكام مع اختلاف في التعبير  -كتاب القضا�   - ۲۰۳السرائر ص )٤(
والروايـــة عـــن ابي "  -كتـــاب التجـــارة   -مـــن أبـــواب مـــا يكتســـب بـــه  �۴ب ۱حـــديث ۵۹ص ۱۲وســـائل الشـــيعة ج )٥(

 ". عبداّ� 

    



١٦٧ 

ة في مثــل هــذا مــع ظهــوره لأوردت عبــارات اخُــرى، و�لجملــة فــلا شــكّ عنــد أهــل اّ� أن مــن الإطالــ
 .الورع تجنّب جوائز الظالم، وإنكار ذلك جهل

أن هـذه الأخبـار إنمـا تضـمّنت حـال الشـراء خاصّـة، فمـن ) الأول: (هنا سـؤالان: فإن قيل: قوله
ر إنمّا دلـّت علـى جـواز التنـاول مـن الجـائر بعـد أن هذه الأخبا) الثاني(أين ثبت حلّ التناول مطلقا؟ً 

 .استيلائه والأخذ كما يفعله الجائر
الجــواب عــن الأول أن حــلّ الشــراء كــافٍ في ثبــوت المطلــوب لأن حلـّـه يســتلزم حــلّ جميــع : قلنــا

أسباب النقل كالصلح والهبة لعدم الفرق بل الحكم بجواز غير الشـراء علـى ذلـك التقـدير بطريـق أولى 
وقد صرحّ الأصحاب بذلك بل يسـتلزم جـواز قبـول هبتـه وهـو في يـد . شرط صحّة الشراء أكثرلأن 

ذي المال والحوالة ما عرفت من أن ذلـك غـير مملـوك بـل إنمـا هـو حـقّ تسـلّط علـى التصـرّف فيـه غـير 
نمــا  مـن لـه أهليــة التصـرّف، وقـد ســوغّ أئمّتنـا تملّكنــا لـه علـى ذلــك التصـرّف الغـير الشــائع لأن تحريمـه إ

كان مـن حقّهـم فـاغتفروا لشـيعتهم، ذلـك طلبـاً لـزوال المشـقّة عـنهم، فعلـيهم مـن اّ� التحيـّة والسّـلام 
 .)١(وقد صرحّ بذلك بعض الأصحاب

غـــير  -أعـــني الخــراج المبحـــوث عنــه  -هــذا الكـــلام خــبط ظـــاهر وذلــك لأن متعلــّـق البيــع : أقــول
ــف، واذا لم يكــن ممل وكــاً فهــو مملــوك لغــيره لاســتحالة بقــاء ملــك بــلا مملــوك للجــائر، وقــد ســلّمه المؤلّ

أنـه علـى حكـم مـال اّ� تعـالى حـتىّ يقبضـه الإمـام لم يقـدح في المطلـوب ومسـتحقّ : ولـو قيـل. مالك
، فـإذا فرضـنا أنـه أجـاز الابتيـاع لم يـدلّ علـى جـواز غـيره بشـيء مـن قبضه والتصرّف فيه الإمام 

ير البيـع أولى وذلـك لأنـه محبـوب فيـه و أمـره الى الـوالي، فـإذا جـاز الدلالات فضلاً عن كون جـواز غـ
نوعــاً معيّنــا لم يجــز تخطيّــه وإنمــا يمكــن تســليم المســاواة والأولويــة في صــورة مــا اذا كــان الإجــازة يقتضــي  

 كون الابتياع ملكاً للبائع، فإن ماذكره قد يتمّ 
____________________ 

 .۸۰-۷۹، ص)ره(راجع خراجيته )١(

    



١٦٨ 

 .وتعليله قد يتحقّق، وهو لم يتفطّن في الفرق بين الأمرين كما هو عادته من ا�ازفة
ظـاهر المنـع بـل الـبطلان وأيّ وجـه  )١("بل يستلزم جواز قبول هبته وهو في يـد ذي المـال " وقوله 

اقتضى استلزام جواز ابتيـاع مـال �خـذه �جـازة مـن لـه التصـرّف في بيعـه جـواز إ�اّبـه مـال مـن اُجيـز 
 .له في البيع لذلك هذا أمر لا نعرفه فلعلّه حصله من تدقيقات اجتهاده وحسن �ملّه فيه

ت مــن" وقولـه في إثباتــه  لايصــحّ تعلــيلاً للاسـتلزام كمــالا يخفــى  )٢("أن ذلـك غــير مملـوك : لمـا عرفــ
لأن غـــير المملـــوك يوقـــف التصـــرّف فيـــه علـــى إذن المالـــك أو مـــن لـــه التصـــرّف، ولا يســـتلزم الإذن في 
ؤذن فيــه، فــإن الإذن في الهبــة بغــير عــوض  معــين الاذن في غــيره، وإن كــان مــا يــؤذن فيــه أبلــغ ممـّـا لا يــ

 .لايستلزم الإذن في البيع، فكيف �لعكس
عجيـب غريـب لأنـه إن أراد بتسـويغ  )٣("وقد سوغّ أئمتنـا تملّكنـا لـه علـى ذلـك التصـرّف " له وقو 

ــك بتســويغهم لــه بغــير الابتيــاع فهــو ممنــوع، وقــد ســلّم أن الأخبــار لاتــدلّ عليــه لأ�ــا إنمــا  أئمّتنــا للتملّ
د بتســـويغهم لـــه تضـــمّنت حـــلّ الابتيـــاع، ولهـــذا احتـــاج الى إثبـــات غـــيره �لاســـتلزام والأولويـــة، وإن أرا

" �لانتفاع فلا منازعة فيه، وإنما البحث في كون ذلـك يسـتلزم غـيره أم لـه، وعليـه بـني الإيـراد، وقولـه 
لاطائـــل تحتـــه لأن فتـــوى بعـــض الأصـــحاب بمجـــرّده لا يقـــوم  )٤(" وقـــد صـــرحّ بـــه بعـــض الأصـــحاب 

 .دليلاً 
ه سـواء، علـى أنـه إذا لـوحظ أن وامّا الجواب عن الثاني فـإن الأخـذ مـن الجـائر والأخـذ �مـر : قوله

المأخوذ حقّ ثبت شـرعاً لـيس فيـه وجـه تحـريم ولا غصـب ولا قـبح حيـث إن هـذا حـقّ مفـروض علـى 
 هذه الأراضي المحدّث عنها، وكونه منوطاً بنظر

____________________ 
 .۸۰، ص)ره(راجع خراجيته )٤(و)٣(و)٢(و)١(

    



١٦٩ 

الإمـام في تناولـه مـن الجـائر سـقط السـؤال �لكليّـة أصـلاً  )١(الإمام انتفـى الحظـر الـلازم بسـببه تـرخّص
 )٢(.ورأساً 

 ".الأخذ من الجائر والأخذ �مره سواء " هذا الكلام أوله ممنوع أشدّ المنع، أعني قوله : أقول
ليت شـعري أيّ وجـه اقتضـى المسـاواة مـع أن هـذا مـال محـرّم يتوقـّف علـى إذن الإمـام ولـيس هـو 

تحت الأخبار بتقدير حجّيتها؟ ومن أين يحتمـل المسـاواة فضـلاً عـن القطـع  في يد الجائر حتى يدخل
�ا مع أن أخذه محرّم اُجيز الأخذ منه �لابتياع للنصّ مثلاً والأخذ على حاله مـن التحـريم، فالأخـذ 

 .ابتداء عن أمره لاوجه لإ�حته
ــك جــداً، أعــني قولــه  ون المــأخوذ حقــاً لاقــبح لأّ� إذا لاحظنــا كــ" الخ ... اذا لــوحظ" وآخــره ركي

ؤال �لكلّيــة أصــلاً ورأســاً، إذ  فيــه وأنــه منــوط بنظــر الإمــام وأجــاز تناولــه مــع الجــائر كيــف يســقط الســ
القائل يقول هـذا حـقّ لاقـبح فيـه أصـلاً، لكـن لايجـوز تناولـه ابتـداءً، فهـذا السـؤال كمـا لايخفـى قـائم 

التصـرّف إلا �ذن الإمـام خـرج منـه التنـاول  �قٍ يفتقر الى الجواب بل لاجواب فيـه لأصـالة المنـع مـن
من الجائر على وجه المخصـوص فيبقـى البـاقي علـى المنـع، إذا �مّـل المتأمّـل هـذا الكـلام علـم منـه أن 

 .المؤلف في أيّ مقام هذا، وبعض الأصحاب صرحّ بعدم جواز التناول بغير ذلك
وإنمـا يحـلّ بعـد قـبض السـلطان لـه : عقال الفاضل السيّد ابن عبد الحميد الحسيني في شـرحه للنـاف

ولهذا قال المصنّف ما �خذه �سم المقاسمة فقيّده �لأخذ وهـو علـى الجـائز و�ئبـه حـرام،  )٣(أو �ئبه،
 .وغيره من المصنّفين أيضاً ذكر ذلك

____________________ 
 .، ترخيص)ره(في خراجيته )١(
 .۸۰، ص)ره(راجع خراجيته )٢(
 .المصدر لم يتوفر عند� )٣(

    



١٧٠ 

أن مادلّ عليـه الـروا�ت في زعمـه لايقتضـي مـا ذكـره وأمّـا الاجمـاع علـى مـا ذكـره فهـو : والحاصل
 .على المنع و�ّ� التوفيق

 .الى آخر ما نقل من العبارات )١(...المسلك الثاني: قوله
ليســــت حيــــث حقّقنــــا فيمــــا مضــــى أن العــــراق ) أولاً : (و�ّ� التوفيــــق وهــــو ولي التحقيــــق: أقــــول

ف مــن الأدلــّة علــى أن ذلــك لم يجديــه حــلّ الخــراج بتقــدير تســلميه  مفتوحــة عنــوة وأبطلنــا مازيَّفــه المؤلــّ
 .لأنه إنماّ يكون في الأرض المفتوحة عنوة ومحلّ قريته بحث عنها ليس كذلك

إ� قد حقّقنا أيضاً أن كون أرض العراق مفتوحة عنوة لايقتضي حلّ الخراج في مطلـوب ) و�نياً (
 .هذا المؤلّف

أن حلــّه إنمــا ثبــت بتقــدير أخــذه مــن الجــائر ابتياعــاً لأنــه مــدلول الــروا�ت، والــذي حكــاه ) و�لثــاً (
وبعضــهم   )٢(مــن الأقــوال إنمــا هــو قــول عــدد قليــل وبعضــهم لم يــذكر غــير الابتيــاع كالشــيخ في النهايــة

كمــا حكينــاه عــن الســـيّد ذكــر غــيره وبعـــض مــن لم يــذكره صــرحّ بنفــي غـــيره   )٤(والشــهيد )٣(كالعلاّمــة
، وظـاهر بعـض الأصـحاب أيضــاً ذلـك، بـل بعـض مـا ذكـره عبارتـه ظــاهره الحسـيني شـارح النـافع 

ذلــك، فالتنــاول بغــير الابتيــاع غايتــه أنــه فتــوى آحــاد مــن الأصــحاب ولــيس دلــيلاً إذ لاشــاهد لــه مــن 
 د ينفيهالأخبار ولا إجماع عليه والعقل ينفيه، وظاهر الكتاب العزيز شاه

____________________ 
 .۸۰، ص)ره(راجع خراجيته )١(
 .كتاب المكاسب  -�ب عمل السلطان وأخذ جوائزهم  ۳۵۸النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص )٢(
ــة الحجريـّـــة -كتـــاب التجــــارة   - ۱۰۲۷ص ۲منتهـــى المطلــــب ج )٣( ــاء ج. الطبعـ في بيـــان حــــل  ۵۸۳ص ۱تـــذكرة الفقهــ

ب المكروهـــة  ۱۶۳ص ۱الطبعـــة الحجريـّــة، تحريـــر الأحكـــام ج -كتـــاب البيـــع   -الخـــراج والمقاسمـــة  كتـــاب   -تفصـــيل المكاســـ
الطبعـــة  -كتـــاب المتـــاجر   -مـــن الخاتمـــة الأحكـــام الســـادس  ۱۲۲ص ۱الطبعـــة الحجريـّــة، قواعـــد الأحكـــام ج -التجـــارات 
 .الحجريةّ

 .الطبعة الحجريةّ -كتاب المكاسب   - ۳۲۹الدروس الشرعية في فقه الاماميّة ص )٤(

    



١٧١ 

 .فلا يقوم حجّة، وقد سبق مافيه كفاية عند ذكره الاستلزام فلا يتّم مطلوبه
الأخـذ ابتـداءً فـلا يحـلّ غرضـه أن حـلّ التنـاول مـن الجـائر مطلقـاً لـو ثبـت لم يسـتلزم حـلّ ) ورابعاً (

حــلّ الخــراج مطلقــاً، ولا دلالــة عليــه مــن كتــاب ولاســنّة ولا إجمــاع بــل ولا قــول مــن يعتمــد عليــه مــن 
الأصحاب، ألا ترى أنه استدلّ �لاتفّاق المسـتند الى عبـارات الأصـحاب ولم يـذكر عبـارة يـدلّ علـى 

وكمــا يجــوز الشــراء " في آخــر عبارتــه  ذلــك أصــلاً بــل في بعضــها مــا يــدلّ علــى العــدم كقــول الشــهيد
 .فسقط كلامه �لكلّية )١("يجوز سائر المعاوضات والهبة والصدقة والوقف ولايحلّ تناولها بغير ذلك 

ولنرجــع الى تحقيــق كــلام الأصــحاب في البــاب تبرعّــاً وقصــداً لإ�نــة الحــقّ ومــن اّ� تعــالى نســأل 
لاشك ولاخفـاء في أن الأصـحاب : يل الرشاد فنقولالاسناد �لهام الصواب والسداد والتمسك بسب

ذكـــروا جـــواز ابتيـــاع مـــا �خذهالســـلطان الجـــائر �ســـم المقاسمـــة و�ســـم الزكـــاة مـــن الأراضـــي والأنعـــام، 
ولاشبهة أن ذلك ليس من حيث الاستحقاق منه لذلك لاللعـين المـأخوذة ولا لجـواز الأخـذ بـل هـو 

ـــه لأن الزكـــاة مـــن الأنعـــام،  ظلـــم، كمـــا لاشـــبهة أن هـــذه المســـألة لا تعلّـــق لهـــا بحـــلّ الخـــراج وعـــدم حلّ
والغــلاّت لاتعلـّـق لهــا بــذلك بوجــه مــن الوجــوه، وقــد أجــازوا فيهــا ذلــك مــع أ�ــا ظلــم وغضــب فلــو  
كانـت العلــّة حـلّ الخــراج لأخــتصّ الحكـم بــه، ولم يخصّــه بـه أحــد فيمـا علمتــه، ومــن ذكـر ذلــك ذكــره 

 .بتياع ما �خذه الجائر من الزكاة والأرضغالباً في �ب المكاسب وذكر أنه يجوز ا
إن أخــذ الظــالم الخــراج مــن الأرض �ســم المقاسمــة غصــب وظلــم، إذ لايلــزم مــن : بــل لنــا أن نقــول

ث مــا أخــذه لهــم لأن  ث يبعــ اســتحقاق المســلمين لــه جــواز أخــذه لغــير والــيهم، ولا جــواز قســمته بحيــ
 قسمة غير الوالي غير معتبرة، ألا ترى أ�م

____________________ 
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب المكاسب   - ۳۲۹الدروس الشرعية في فقه الاماميّه ص )١(
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حكمــوا بجــواز ابتيـــاع مــا أخــذه �ســـم الزكــاة مـــع حكمهــم إلاّ مــن شـــذّ بعــدم بــراءة الـــدافع منهــا بـــل 
ع إليـــه مـــع أوجبـــوا الزكـــاة عليـــه فيمـــا بقـــي عنـــده �نيـــاً، وزكـــاة الجميـــع مـــع ســـبق تفريطـــه، وحرمـــوا الـــدف

المكنة، فيمكن أن يقال في الخـراج ذلـك للاشـتراك في العلـّة، وممـّا يؤيـد هـذا ويؤيـّده بيـا�ً أن مصـرف 
م بــل هــو  )١(الزكــاة الثمانيــة المــذكورين في الآيــة الكريمــة وجــواز الابتيــاع لمــا �خــذه الظــالم لا يخــتصّ �ــ

 .جائز على الإطلاق فلا يكون لعلّة الاستحقاق
رخصـة بكفايـة مــا �خـذه الظـالم عـن الزكـاة دلــّت عليـه روا�ت مـن طرقنـا لكــني لم نعـم قـد وردت 

أقــف علــى مفــتٍ �ــا بــل اكثــر مَــن تعــرّض لهــا قــرّب الإخــراج �نيــاً أو لم يعتمــد شــيئاً إلا الشــيخ في 
ولــيس علـى أهــل الأرض اليــوم زكـاة فإنــه قــد : التهـذيب فإنــه قـال فيــه لمــا ذكـر حــديث أبي بكــر وفيـه

ب مــن الزكــاة وإن كــان رخّــص اليــ ت عليــه واخُــذت منــه ذلــك الســلطان الجــائر أن يحتســ ــ وم لمــن وجب
 .ثم أورد الروا�ت الدالةّ على الإسقاط. )٢(الأفضل إخراجه �نياً لأن ذلك ظلُمٌ ظلُِمَ به

مَ بــه يقتضــي الجــزم �لإعــادة لا أفضــلية الإعــادة إذا عرفــت هــذا فــلا : أقـول وحكمــه �نــه ظلُــمٌ ظلُــِ
ن الجمع بين تحريم مال المسلم إلاّ بوجه شرعي وتجويز ابتياع مايؤخـذ منـه ظلمـاً أمـر مشـكل، يخفى أ

 .فلا بدّ من تحقيق هذه المسألة لأ�ا من المهمّات في الشريعة، وسافُصّل ما يتّضح به في مباحث
ــك حــرام وظلــم في الزكــاة صــريحاً وفي غــيره �لإطــلاق ومايتبعــه: الأول مــن  في مايــدلّ علــى أن ذل
 .الضمان
 .في الجمع بين ذلك وبين جواز الابتياع من الظالم: الثاني

 .في ردّ اللازم من هذه المسألة وتوابعها: الثالث
____________________ 

 .۶۰: التوبة )١(
ــذيب الأحكــــام ج )٢( ت الزكــــاة  - �۱۰ب ۹/۹۷: حــــديث ۳۸ص �۴ــ ــ ــراوي  -في وقــ ومــــع " عبــــداّ� بــــن بكــــير " والــ

 .اختلاف في النص عما في المصدر

    



١٧٣ 

 .في المأخوذ من غيرها) والثانية. (في المأخوذ من الزكاة) الأولى: (فالبحث الأول فيه مسألتان
إنمـا الصـدقاتُ " ذ ظلم وعدوان عموم قولـه تعـالى فيدلّ على تحريم أخذها وأن المأخو : أمّا الأولى

الآيـة، حصـرها فـيمن ذكـره، فأخـذ غـيرهم إلاّ مـن الـوالي عليهـا للقسـمة بيـنهم  )١("للفقراء والمساكين 
خـذ "  وتصرّفه بجميع الأنـواع غـير مشـروع وظلـم لأهـل الحـق، وغيرهـا مـن الآ�ت وعمـوم قولـه 

فأخــذها علــى غــير الوجــه ظلــم محــرّم وعــدوان، ولأ�ــا  )٢("في فقــرائهم  الصــدقة مــن أغنيــائهم واجعلهــا
شـــرّعت لســـدّ فاقـــة الفقـــراء ومواســـا�م، فأخـــذها لا لصـــرفها في الوجـــه منـــافٍ للحكمـــة، فيجـــب أن 
يكون محّرماً ولأ�ا حـقّ في العـين، فيتوقـّف تمييـزه علـى القسـمة الشـرعية أجـاز الشـارع للمالـك الـدفع 

لى الـــوالي والمســـتحقّ تحقيقـــاً، فـــإذا لم يـــدفع لم تـــبرأ الذمّـــة ولم يخـــرج منهـــا أو مـــن غيرهـــا عينـــاً أو قيمـــةً ا
الاستحقاق عن العين عملاً �ستصحاب بقاء الحقّ الى أن يتحقّق ما يخرج عنه، وليس أخـذ الجـائر 
مخرجاً لإنه ليس والياً ولا مستحقّاً، ويؤيدّ ما ذكر�ه ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّـد ابـن علـي 

قلـــت لأبي عبـــد اّ� : وب عـــن إبـــراهيم بـــن عثمـــان عـــن حمــّـاد عـــن حريـــز عـــن أبي اُســـامة قـــالبـــن محبـــ
جعلت فداك إن هؤلاء المتصدّقين �توننا فيأخـذون منـّا الصـدقة فنعطـيهم إّ�هـا، أيجـزي عنـّا؟ : 
 .)٣(لا، إنما هؤلاء قوم غصبوكم ـ أو قال ـ ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها: فقال

مـع : قلنا )٤(أورد الشيخ في التهذيب ثلاث روا�ت تدلّ على عدم وجوب الزكاة �نياً،: إن قلت
 عدم التعرّض لدلالتها لا إيراد عليها �ا لأن مطلوبنا

____________________ 
 .۶۰: التوبة )١(
 .من الطبعة الحجريةّ ۱۹س ۹۹السرائر ص )٢(
 .في وقت الزكاة �۱۰ب ۱۳/۱۰۱: حديث ۴۰ص �۴ذيب الأحكام ج )٣(
 .في وقت الزكاة �۱۰ب ۱۴/۱۰۲و  ۱۲/۱۰۰:حديث ۴۰وص ۱۱/۹۹:حديث ۳۹ص �۴ذيب الأحكام ج )٤(
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ت، فيقــع الكــلام في الجمــع خاصّــة إذ لا يلــزم مــن الســقوط بتقــدير ترجيحــه  إثبــات أ�ــم ظلــم وقــد ثبــ
الأصــحاب مــا قــال علــى عــدم ســقوط الظلــم الــذي لا معــارض لــه، ويؤيــّد عــدم الســقوط مــن فتــوى 

ثم  -لايجوز للمالك دفعها الى الجائر طوعـاً ولـو دفعهـا إليـه �ختيـاره لم تجـز عنـه : العلاّمة في المنتهى
لوعزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت لم يضمن المالك حصّة الفقراء مماّ أخذ الظالم إجماعاً  -: قال

 .)١(من الخلاف اذا لم يفرط ويؤدّي زكاة ما بقي عليه على ماتقدّم
ولــو أخـــذ الجــائر الزكـــاة ففــي إجزائهـــا روايتــان الأقـــرب عدمــه لكـــن لا يضـــمن : وقــال في التحريـــر

 .)٢(حصّة الفقراء مماّ أخذه
إذا أخــذ الصـدقة لم تــبرأ ذلــك ذمّتــه مـن وجــوب الزكــاة عليــه لأن ذلــك : وقـال الشــيخ في الخــلاف

ب عليـه إخراجهــا . ، وقــد روي أن ذلــك مخــبر عنــه، والأول أحــوطظلُـمٌ ظلُِــمَ بــه، والصــدقة لأهلهــا يجــ
أجـــزأت عنـــه لأن إمامتـــه لم تـــزل بفســـقه، ) عـــادل خ(إذا أخـــذ الزكـــاة امـــام غـــير عـــالم : قـــال الشـــافعي

ثم  -وذهـــب أكثـــر الفقهـــاء مـــن المحقّقـــين وأكثـــر أصـــحاب الشـــافعي الى أنـــه إذا فســـق زالـــت إمامتـــه 
ه المتغلّب أن الزكاة حقّ لأهلها فلا تبرأ ذمّته �خـذ والذي يدلّ على أن ذمته لم تبرا مماّ أخذ -: قال

 .)٣(غير من له الحق، ومن أبرأ الذمّة بذلك فعليه الدلالة
لــو أخــذ الظــالم العشــر أو نصــفه �ســم الزكــاة ففــي الإجــزاء �ــا روايتــان : وقــال الشــهيد في البيــان

 .)٤(والأقرب عدمه، وحينئذٍ يزكّي الباقي وإن نقص عن النصاب �لمخرج
____________________ 

ث الثــاني في المتــولي للإخــراج فــروع -كتــاب الزكــاة   - ۵۱۴ص ۱منتهــى المطلــب ج )١( ث : البحــ ــ  -الأول، الثــاني، الثال
 .الطبعة الحجريةّ

 .الطبعة الحجريةّ -البحث الثاني في المتولي لإخراج الزكاة  -كتاب الزكاة   - ۶۷ص ۱تحرير الأحكام ج )٢(
 .اسماعيليان: ط -كتاب الزكاة   - ۳۱:مسألة ۲۸۱ص ۱الخلاف ج )٣(
 .الطبعة الحجريةّ -الفرع السادس من فروع زكاة الغلات وما يتعلق �ا  ۱۸۴البيان ص )٤(

    



١٧٥ 

فيـــدلّ عليهـــا عمـــوم الكتـــاب والســـنّة الـــدالّين علـــى تحـــريم التصـــرّف في الأمـــوال بغـــير : وأمّـــا الثانيـــة
فـإن مـا جعلـه اّ� تعـالى في وجـه المصـادف يقـبح تغيـيره  حق، والعقل مؤيد له فإنه حاكم بقبح ذلك

 .لمنافاته الحكمة
مـاتقول : قلـت لأبي الحسـن : ويؤيدّه ما رواه الشـيخ في التهـذيب عـن علـي بـن يقطـين قـال

فـأخبرني أنـه كـان مجيئهـا مـن : قـال: إن كنت لابدّ فاعلاً فاتّقِ أمـوال الشـيعة: في أعمال هؤلاء؟ قال
دلّ بفحواه على الترك مع الإمكان وعن النهي صـريحاً عـن . )١(ة علانية ويردّها عليهم في السرالشيع

 .أموال الشيعة ولو كان أخذ الخراج من الحقوق التي ليست ظلماً لم يجز ذلك
ومــن العجـــب أن المؤلــّـف نقـــل هـــذا الخـــبر وخـــبر آخـــر في آخـــر رســـالته وهـــو مـــا رواه الشـــيخ عـــن 

فهمــت  : فكتــب أبــو الحســن  -الى أن قــال  - نبــاري عــن الرضـا الا )٢(الحسـن بــن الحســن
كتابك وما ذكرت مـن الخـوف علـى نفسـك، فـإن كنـت تعلـم أنـك إذا وليـّت عملـت في عملـك بمـا 

ثم يصــير أعوانــك وكتابـك أهــل ملتّــك، فـإذا صــار إليــك شـيء واســيت بــه  أمـر بــه رسـول اّ� 
 .)٤( )٣(فقراء المؤمنين كان جائزاً وإلاّ فلا
ومــا زلنــا نســمع كثــيراً ممـّـن عاصــر�هم لاســيّما شــيخنا الأعظــم الشــيخ : ثم قــال مــا خــتم بــه رســالته

هة أنه لايجوّز لمن عليه الخراج علي بن هلال قدّس اّ� روحه وغالب ظنيّ أنه بغير واسطة بل �لمشاف
 .)٥(والمقاسمة سرقته ولا جحوده ولا منعه ولاشيء من ذلك لأن ذلك حقّ عليهم

 فليا شعري كيف ختم �ذه رسالته مع أن كلام الإمام صريح في عدم جواز
____________________ 

 .مع اختلاف يسير" ية أخبار الولا" في المكاسب  �۹۳ب ۴۸/۹۲۷:حديث ۳۳۵ص �۶ذيب الأحكام ج )١(
 .الظاهر الحسن بن الحسين هو الصحيح )٢(
 .مع اختلاف يسير" أخبار الولاية " في المكاسب  �۹۳ب ۴۹/۹۲۸:حديث ۲۳۵ص �۶ذيب الأحكام ج )٣(
 .۹۱-۹۰، ص)ره(راجع خراجيته )٥( )٤(

    



١٧٦ 

عليــه كيــف لايجــوز  أخــذ الظــالم لــه، وهــو قــد ســلّم فيمــا مضــى أن أخــذه محــرم عليــه؟ واذا كــان محرّمــاً 
كتمانــه عليــه مــع المكنــة ولا ســرقته ولا جحــوده؟ وهــل هــذا إلاّ عــدول عــن قــول معصــوم وفتــوى قــام 

 الدليل عقلاً ونقلاً عليها الاستشهاد بقول فقيه جائز الخطأ أن يثبت صحّة النقل عنه؟
حــود ممـّـا ولوشــئت أن أقــول أن اختيــار الــدفع الى الظــالم مــع التمكــين مــن الكتمــان والســرقة والج

علم عدم جوازه من الدين �لضرورة لقلت، لأن ذلك حقّ للمسلمين يجب إيصاله اليّ والـيهم، فـإذا  
كان غائباً وجـب أن يوصـل الى �ئبـه وهـو حـاكم الشـرع، فـإن لم يكـن فـإلى مسـتحقّه حسـبه كالمـال 

 .الذي في يده لغيره فانه يدفعه الى من يستحقّ قبضه شرعاً 
ا ذكره ونقله في غالب ظنّه ما رواه الشيخ عـن أحمـد بـن زكـر� الصـيدلاني عـن ومما يؤيدّ بطلان م

في السنة التي حجّ  رافقت أ� جعفر : قال )٢(وسجستان )١(رجل من بني حنيفة من أهل بست
ت لــه وأ� معــه علـى المائــدة وهنــاك جماعــة مــن أوليــاء الســلطان إن : فيهـا في أول خلافــة المعتصــم فقلــ

ا جعلت فداك رجل يتولاكم أهـل البيـت ويحـبّكم وعلـيَّ في ديوانـه خـراج، فـإن رأيـت جعلـني اّ� والين
ت: فــداك أن تكتــب إليــه �لإحســان إليَّ، فقــال ت مــن : لا أعرفــه، فقلــ جعلــت فــداك إنــه علــى ماقلــ

عـد بسـم اّ� الـرحمن الـرحيم، أمّـا ب: محبيكم أهل البيت فكتابك ينفعني عنده، فأخـذ القرطـاس وكتـب
فإن موصـل كتـابي ذكـر عنـك مـذهباً جمـيلاً وإن مـا لـك مـن أعمالـك مـا أحسـنت فيـه، فأحسـن الى 

فلمّا وردت سجستان سـبق الخـبر الى . إخوانك، واعلم أن اّ� عزّوجل لسائلك مثاقيل الذرّ والخردل
 فاستقبلني من المدينة على -وهو الوالي  -الحسين بن عبداّ� النيشابوري 

____________________ 
 ۶نقـلاً عـن هـامش �ـذيب الأحكـام ج" مدينة قديمة في أفغانستان على ملتقى الطرق بين بلوخسـتان والهنـد : بست )١(

 " . ۳۳۴ص
 " .نفس المصدر " أو سيستان بلاد واقعة بين إيران وأفغانستان : سجستان )٢(

    



١٧٧ 

خــراج علــيَّ : حاجتــك؟ فقلــت: فرســخين فــدفعت اليــه الكتــاب فقبّلــه ووضــعه علــى عينيــه ثمَّ قــال لي
ـــؤدّ خراجـــاً مـــا دام لي عملـــي ثمَّ ســـألني عـــن عيـــالي : فـــأمر بطرحـــه عـــنيّ وقـــال: في ديوانـــك، قـــال لات

فأخبرتــه بمــبلغهم فــأمر لي ولهــم بمــا يقوتنــا وفضــلاً، فمــا أدّيــت في عملــه خراجــاً مــادام حيّــاً ولاقطعــني 
الامــام الخــراج فلــو كــان حقّــاً يجــب أداؤه ووجــه الدلالــة ظــاهرة فإنــه إنمــا شــكى . )١(صــلته حــتىّ مــات

 .ويحرم كتمانه لأخبره بذلك ولم يجبه الى الوصية فيه لأجله
كـان لي صـديق مـن كبــار : وممـّا يـدلّ علـى مـا ذكـر�ه مـا رواه الشـيخ عــن علـي بـن أبي حمـزة قـال

، فاســتأذنت لــه فــأذن لــه، فلمّــا أن دخــل فســلّم اســتأذن لي علــى أبي عبــد اّ� : بــني امُيــة فقــال
جعلـت فـداك إني كنـت في ديـوان هـذا القـوم فأصـبت في دينـارهم مـالاً كثـيراً : وجلس، ثم قال كلمتـه

ت في مطالبــه، فقــال أبــو عبــداّ�  لــولا أن بــني امُيــة وجــدوا مــن يكتــب لهــم ويجــبي لهــم : واغمضــ
لمــا ســلبو� حقّنــا، ولــوتركهم النــاس ومــا في أيــديهم لمــا وجــدوا الفــيء ويقاتــل عــنهم ويشــهد جمــاعتهم 

إن قلت : فقال: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: فقال الفتى: شيئاً إلا ماوقع في أيديهم، قال
فــاخراج مــن جميــع مــا كســبت مــن ديــوا�م، فمــن عرفــت مــنهم رددت : قــال. أفعــل: لــك تفعــل؟ قــال

وجــه الدلالــة . )٢(الخ... وأ� أضـمن لــك علـى اّ� عزّوجــل الجنـّة إليـه مالــه ومـن لم تعــرف تصـدّقت بــه
أنه أطلق الأمـر بـردّ مـا أخـذ بسـبب الظـالمين وهـو يتنـاول الخـراج وغـيره، وهـو موافـق للنظـر لأن أخـذ 

 .الجائر ظلم يجب ردّه الى من أخذه منه ليصرف في محلّه
المنتهــى علــى وجــوب ردّ جــوائز هــذا الخــبر اســتدلّ بــه بعــض الأصــحاب كالعلاّمــة في : إن قلــت

 لامانع من الاستدلال به على: قلت )٣(الظالم إذا علمته حراماً 
____________________ 

 .مع اختلاف يسير" أخبار الولاية " في المكاسب  �۹۳ب ۴۷/۹۲۶: حديث ۳۳۴ص �۶ذيب الأحكام ج )١(
 .مع اختلاف يسير" خبار الولاية أ" في المكاسب  �۹۳ب ۴۱/۹۲۰: حديث ۳۳۱ص �۶ذيب الأحكام ج )٢(
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب التجارة   - ۱۰۲۵ص ۲منتهى المطلب ج )٣(

    



١٧٨ 

ذلك لأنه عام، ويصحّ الاستدلال به علـى مـا يتناولـه، ومنـه الجـائزة المحرّمـة فـلا منافـاة إذ لا يلـزم مـن 
لاعتبــار بعمــوم الــدليل، الاســتدلال بــه علــى فــرد ممــّا دلّ عليــه عــدم الاســتدلال بــه علــى الآخــر، إذ ا
 .لايقال صرحّ جماعة من الأصحاب بعدم وجوب ردّ الخراج وإن علم أر�به

أولاً كـــلام مـــن قـــال بـــذلك لـــيس حجّـــة بمجـــرّده مـــالم يكـــن روايـــة أو إجمـــاع ســـلّمنا لكـــن : فنقـــول
 .الجواب يعلم من الجمع بين كلام الأصحاب

ــا المبحــث الثــاني وهــو الجمــع بــين كــون الاخــذ غــير مســتحقّ وجــواز الابتيــاع، فهــو أن يقــول  وأمّ
 .حيث لا يمكن حمل الكلامين على إطلاقهما ضرورة أن كون المال مغصو�ً 

وظلمـــاً يقتضـــي المنـــع مـــن جـــواز التصـــرّف فيـــه وهـــو متحقّـــق ولـــو في الزكـــاة علـــى القـــول بوجـــوب 
، فإنـه إذا ثبـت وجو�مـا إعاد�ا، وقد حكينا من أجلاء فقهائنا وذكر� روايته عن أهل البيـت 

ــت جزمــاً أن مــا اُخــذ فيــه حــقّ للمالــك �قٍ علــى اســتحقاقه فهــو في يــد آخــذه غصــب بــلا  �نيــاً ثب
شبهة، فلا يمكن القول بجواز ابتياعه منه مع أن القائل بذلك أطلق جواز الابتياع فيمـا أخـذه الظـالم 

فـلا بـدّ مـن الجمـع دفعـاً  )١(جـوب الإعـادة�سم الزكاة، وإن من مذهبه عدم براءة ذمّة المـأخوذ منـه وو 
 .للتنافي العقلي والشرعي
جهـــة الجمـــع هـــو أن المـــراد �لجـــائر في كـــلام الأصـــحاب مخصـــوص بمـــن لـــه : فنقـــول و�ّ� التوفيـــق

شبهة الإمامة، وقد اُجيز لنا أن نعاملهم بمقتضى مذهبهم كما جاز ابتياع عوض الخمـر مـن اليهـود، 
مـــنهم شـــيئاً فهـــو مبـــاح �لنســـبة إليـــه والى رعيتّـــه المعتقـــدين إمامتـــه، فيجـــوز  وحينئـــذٍ إذا أخـــذ إمـــامهم

ابتياعه وإن لم يكن مستحقّاً عند�، وفي وجوب التخصيص بما اُخذ من معتقدي الإمامة نظـر ينشـأ 
 من أن جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإ�حة أو لايقتضيه، فيشترط

____________________ 
 .الطبعة الحجريةّ -كتاب الزكاة   - ۱۸۴البيان ص )١(

    



١٧٩ 

وظـاهر الأصـحاب عـدم . فعل عدم الاشتراط يجوز وإن اخُـذ مـن الشـيعي، وعلـى الاشـتراط لا يجـوز
الاشتراط لإطلاقهم الجواز من غير تفصيل ولعلّ الأقرب الاشتراط، وربما كان في الخبر الـذي ذكـر�ه 

ث قـال سـابقاً عــن علـي بــن يقطــين دلا ولا يشــكل هــذا  )١("فــاتق أمــوال الشـيعة "  لـة عليــه حيــ
كـان ) وان ظ(بضمان المعتقد الزكاة وإن دفع الى من يعتقد أنه إمـام لأنـه اذا استبصـر يضـمن، فـان 

دفع الى فريقـه مـع جـواز تصـرّف مـن دفـع إليـه والابتيـاع منـه قطعـاً، ولـو اخـتر� العمـوم بحيـث يشـمل 
ة فالوجــه ســقوط الزكــاة مــثلاً عــن الشــيعي �خــذه، ويكــون ذلــك رخصــة بســبب شــبهة الحكــم للشــيع

مـــذهب المخـــالف ودفعـــاً للضـــرورة عـــن الشـــيعي �لإعـــادة، وكـــأني بعـــديم نظـــر وقليـــل فكـــر لا يـــنعم 
المطالعة والتدبرّ يتلقّـى هـذا الجمـع لألتزامـه التقليـد وعـدم معرفتـه بـدقائق الشـريعة �لإنكـار ويظـن أنـه 

وقــــد تقــــرّر أن العقــــل قــــد . غــــير مخصّــــص فيقــــول الكــــلام عــــامّ فــــلا وجــــه للتخصــــيص تخصــــيص مــــن
يخصّص، فإذا تحقّق مالا يتمشّى على قواعـد العقـل والشـرع إلاّ �لمخصـص وجـب، ومـن حملـه علـى 
العموم فهو لأخذه ماطفح على الماء من غير أن يريـب الى مـا في وسـطه فضـلاً عـن قعـره مـع أن مـا 

يجـوز للإنسـان أن : من بعض العبارات للفضلاء المحقّقين كقول العلاّمـة في المنتهـى ذكر�ه قد ينبّه له
يبتــاع مــا �خــذه بســلطان الجــور بشــبهة الزكــاة مــن الإبــل والبقــر والغــنم ومــا �خــذه مــن حــقّ الأرض 

ذي فيه إشارة الى ما ذكر�ه، وفي الكلام الـ )٢(فذكره الشبهة. �سم الخراج وما �خذه بشبهة المقاسمة
إن في كـــلّ عبـــارات : فيـــه دلالـــة أيضـــاً، بـــل أقـــول )٣(ذكـــر�ه عـــن الشـــيخ في الخـــلاف وكـــلام الشـــافعي

الأصحاب دلالة من حيث أن الأخذ من الأنعام والغلات ولو من الأراضي التي أسلم أهلها عليهـا 
 كما يقتضيه إطلاق العبارة، والاتّفاق

____________________ 
 ".أخبار الولاية " في المكاسب  �۹۳ب ۴۸/۹۲۷:حديث ۳۳۵ص �۶ذيب الأحكام ج )١(
 .الطبعة الحجريةّ -مع اختلاف يسير  -كتاب التجارة   - ۱۰۲۷ص ۲منتهى المطلب ج )٢(
 " .اسماعيليان : ط"  -كتاب الزكاة   - ۳۱: مسألة ۲۸۱ص ۱الخلاف ج )٣(

    



١٨٠ 

ـــث إمامـــه زعمـــه لأن بعـــث المصـــدّق ـــذلك مـــن حي ـــك مـــن لايكـــون إلاّ عمّـــن يتصـــدّى ل ين وأخـــذ ذل
خـــواصّ مـــن يعتقـــد الإمامـــة أو�ئبـــه، فيكـــون ذلـــك مـــن خواصّـــه قرينـــة علـــى أن المـــراد مـــن لـــه شـــبهة 

 .الإمامة، واّ� الموفّق للصواب
ث مـــن علـّــل جـــواز الابتيـــاع �ن هـــذا مـــال : أعـــنى ردّ الخطـــأ في هـــذه المســـألة فنقـــول: وامـــا الثالـــ

ــزارع وصــاحب الأنعــام فقــد أخطــأ لأنــه لا يلــزم مــن عــدم ملكــه لــه بتقــدير تســليمه بعينــه  لايملكــه ال
�خـذ الجــائر ولهــذا حكــم العلمـاء بضــمان الزكــاة علــى المــأخوذ منـه، وبينهمــا تنــافٍ ظــاهر، خصوصــاً 

لأن هذا مـال لايملكـه الـزارع وأصـحاب الأنعـام والأرض فإنـه حـقّ اّ� أخـذه غـير مسـتحقّه : أنه قال
 .فبرئت ذمّته وجاز شراؤه

ت شــعري  ــع متوجّــه �ن وليــ مــايجمع بــين بــراءة ذمّتــه وضــمانه، وإنمــا قلنــا بتقــدير تســليمه لأن المن
ومــن قــال بعــدم جــواز منــع الــزارع ونحــوه فقــد أخطــأ . يقــال الــزرع ملكــه والاُجــرة عليــه في مالــه فتــدّبر

 لأنه إذا تمكّن وجب عليه المنع لأن المدفوع إليه غير مستحق فيجـب منعـه لأنـه مـن الأمـر �لمعـروف
ودفعه من المنكر، ومن أطلق جـواز الهبـة بحيـث يشـتمل الزكـاة فقـد أخطـأ لأن الزكـاة متعينّـة للصـرف 
في أصنافها فلا يجوز هبتها ولاقبول هبتها، وقد يتوجّه المنع في غير الزكاة أيضاً لولا أن الجائر له من 

لـك في الابتيـاع، فـإن بيـع نصيب وافر فيجوز نظراً الى شبهة إمامته التصرّف فيما يهب منه ولايـرد ذ
الإمام للزكاة جائز لأن صرف العين غير متعينّ ولأنه قـد يبيـع للمصـارف المتوقّفـة علـى البيـع كسـبيل 

 .وقد يعلم �لتنبيه المذكور أكثر الخطأ الوارد في الباب اّ� وليّ الصواب وإليه المرجع والمناب. ا�ّ 
لمعـدّة للـنقض إلاّ مـاهو حقيـق �لإعـراض والـرفض مـن وحيث انتهينا الى هـذا ولم يبـق في رسـالته ا

التعـــريض �هـــل الايمـــان وإظهـــار الشـــنيعة لأهـــل البحـــث والتبيـــان، مـــع كـــون مـــاذكر ســـابقاً ولاحقـــاً 
 :لايكاد يخرج من بين لحيي المحصّل فلنقطع الكلام إلا عن ثلاث فوائد

    



١٨١ 

والمحقّــــق الطوســــي والعلاّمــــة  قــــد ذكــــر في كلامــــه مــــرةّ بعــــد اُخــــرى الشــــريف المرتضــــى : الاُولى
رضـــوان اّ� علـــيهم أجمعـــين توطئـــة عنـــد نفـــوس بعـــض العامّـــة ومـــن ذكـــرهم يعيـــدون عمّـــا عملـــه فـــلا 

يشـر في ) (يكسـره خ(يستحلّون ما استحلّه ونحـن لا نمنـع كـون المرتضـى ذاحشـمة وارتفـاع ولا يكثـر 
دة الســلف أن مــن تقــدم مــن ذلــك اذا كــان غــير مشــتمل علــى مايخــالف الشــرع علــى أن عــا) خ ل

] بــه عليــه[فقهــائهم وعلمــائهم لا يــذكرو�م إلاّ �حســن مــا عملــوا امتثــالاً للخــبر النبــوي علــى مــا فــاه 
بعـد موتـه إلاّ خـيراً، هـذا وإن علـم أنـه كـان يفعـل غـير ) ولايقولون خ ل(الصلاة والسلام، ولا نقول 

ر أنه كان من أهل التقوى والصلاح، ومـع ذلك فكيف اذا لم يعلم، بل علم من شواهد الحال والآ�
التحقيق لو فعـل مـن ذكـره فعلـه لم يكـن حجّـة إذا قـام الـدليل علـى مرجوحيّتـه، وإن شـئت أن تطلّـع 
علـــى بعـــض هـــذه الامُـــور فـــانظر في كتـــاب الســـيّد النقيـــب العـــالم العامـــل التقـــيّ النقـــي ابـــن طـــاووس 

جــة فإنــه أشـار الى المرتضــى وأخيــه في أمـر ســهل هــو الحسـيني الــذي صــنّفه لابنـه المعــبرّ عنــه بثمـرة المه
توليّهمـــا النقابـــة وردّ عليهمـــا ولم يحتشـــمهما مـــن الـــردّ، وردّ قـــول مـــن يحـــتجّ �مـــا في ذلـــك مـــن شـــدّة 

للمحقّــق الطوســي لا ) الفضــائل خ ل(صــلاحه وتقــواه وورعــه الــذي لايوصــف، وأمّــا مــا في العقائــد 
و�لجملـة فمثـل هـذا لا . مـراء والملـوك، وفي الإشـارة كفايـةاستشهاد بـه فإنـه كـان داخـلاً في سـلك الاُ 

 .يقوم عذراً فضلاً عن الحجّة
المعــذرة الى أر�ب العلــم والنظــر والتقــوى والــورع فيمــا زلّ فيــه الــذهن أو غفــل عنــه القلــب : الثانيــة

ل فإن ذلك شأن غير المنزل من كتاب أو سنّة، فإن صحّة جميع المطالب ليس مـن علامـات الفضـائ
ذوو الفضــــل يعرفــــون أهلــــه يكفيــــه الأنظــــار والإيــــراد والإصــــرار، لكــــن المطلــــوب مــــنهم إمعــــان النظــــر 
وإتعاب الفكر قبل المبادرة بردّ أو إيراد، فإن الاسـتعجال مظنـّة الخطـأ، وفيمـا فعلتـه مـن الـنقض فـاني 

في مرتبـة  -شـهيد فيمـا علمتـه واّ� علـى مـا أقـول  -انما فعلتـه لاعتقـاد وجوبـه علـى أن هـذا المؤلـّف 
 يقصّر عمّا يدّعيه لنفسه فأحببت أن اعُرّفه واعُرف أهل الفضل مرتبته، وأيضاً 

    



١٨٢ 

واهيــة المبــاني ركيكــة المعــاني قــد اشــتهرت بــين أهــل الراحــة وحــبّ الاشــتهار  )١(فرســالته هــذه مــع كونــه
بشعائر الأبرار فأحببت إظهار ماغفلوا عنه قربةً الى اّ� تعالى لئلا يضيع الحقّ فتدخل في سـلك مـن 
رضي �ضاعته وسكت عن إنكار تضييعه، لولا ذلك لكنت مـن المعرضـين عنهـا كمـا أعرضـت عـن 

عرابه من لا يؤمن على سفك الدماء المحرّمة عـن الأعـوام واّ� الحكـم يـوم القيامـة، جواب استغابته وإ
ــك جــوا�ً عمّــا ســبق مــن تشــنيعه جــائز بــل هــو الامــر  والعــذر فيمــا أيضــاً مــن التشــنيع، فــإن مثــل ذل
�لمعروف والنهي عن المنكر إذا وقـع في تصـنيف سـبب خطائـه فيـه، فـإن بـدأ اسـتحقّ الجـواب وهـذه 

لف، فان شـككت في ذلـك فلاحـظ تصـنيف العلاّمـة خصوصـاً المختلـف، وانظـر مـا شـنّع عادة الس
فيه على ابن إدريس مع أن مصنّفه إمام المذهب في العلم والعمل، وأنما فعلـوا ذلـك ليكـون علمـائهم 

 :منزّهين عن التعرّض بمثل ذلك، قال الشاعر
ـــــــدما   بســـــــفك الـــــــدماء � جـــــــارتي تحقـــــــن ال

  س مـــــــن القتـــــــلو�لقتـــــــل تنجـــــــو كـــــــلّ نفـــــــ    

  
 :قريحتي الفاترة] مع[وقلت . )٢("ولكم في القصاص حياة " وقال تعالى 

  ولــــــــــــو أن زيــــــــــــداً ســــــــــــالم النــــــــــــاس ســــــــــــالموا

  وكــــــانوا لــــــه إخــــــوان صــــــدق مــــــدى الــــــدهر    

  
ـــــــــــــــه اوُذي فجـــــــــــــــوزي بعـــــــــــــــض مـــــــــــــــا   ولكنّ

  جنــــــــــــاه نكــــــــــــالاً والتقاضــــــــــــي الى الحشــــــــــــر    

  
روى الشيخ في التهـذيب عـن محمّـد بـن يعقـوب عـن علـي بـن محمّـد عـن ابـن جمهـور عـن : الثالثة

اعلمـوا علمـا يقينـاً إن : كثـيراً مـا يقـول  كـان أمـير المـؤمنين : قال أبيه رفعه عن أبي عبداّ� 
ه أن يسـبق مـا سمـّى بـه في اّ� تعالى لم يجعل للعبد وإن اشتدّ جهده وعظمـت حيلتـه وكثـرت مكائدتـ

الــذكر الحكــيم ولم يخــل بــين العبــد في ضــعفه وقلّــة حيلتــه أن يبلــغ مــا سمــّى لــه في الــذكر الحكــيم، أيهّــا 
 الناس إنه لن يزاد امرءً نقيراً بحذقه ولن ينقص امرءً نقيراً بحمقه، فالعالم �ذا

____________________ 
 .هو الصواب" كو�ا " الظاهر  )١(
 .۱۷۹: البقرة )٢(

    



١٨٣ 

العامل به أعظم الناس راحة في منفعة والعالم �ذا التارك له أعظم الناس شغلاً في مضرةّ، وربّ مـنعم 
عليه مسـتدرج �لإحسـان إليـه، وربّ مقـدور في النـاس مصـنوع لـه، فـأقف أيهّـا السـاعي مـن سـعيك 

وجـــل علـــى لســـان نبيّـــه واقصـــر مـــن عجلتـــك وانتبـــه مـــن ســـنة غفلتـــك وتفّكـــر فيمـــا جـــاء عـــن اّ� عز 
، واحتفظوا �ذه الحروف السبعة فإ�ا من قول أهل الحجى ومن عـزائم اّ� في الـذكر الحكـيم 

إنه ليس لأحد أن يلقـى اّ� عزّوجـل بخِلـّة مـن هـذه الخـِلال الشـرك �ّ� فيمـا افـترض عليـه، أو شـفى 
ه، أو اسـتنجح الى مخلـوق �ظهـار بدعـة في دينـه، أو سـرهّ غيظ �لاك نفسه، أو أمر �مر يعمل بغـير 

وعن الحسن بن محبوب عـن حريـز . )١(أن يحمده الناس بما لم يفعل، والمتجبرّ المختال وصاحب الا�ة
اتقّـوا اّ� وصـونوا أنفسـكم �لـورع وقـوّوه �لثقـة والاسـتغناء �ّ� : يقـول سمعـت أ� عبـداّ� : قال

الحوائج الى صاحب سلطان، واعلم أن مـن خضـع لصـاحب سـلطان أو لمـن يخالفـه علـى  عن طلب
دينــه طلبــاً لمــا في يديــه مــن دنيــاه أخمــده اّ� ومقتــه عليــه ووكلــه إليــه، فــان هــو غلــب علــى شــيء مــن 

 .)٢(دنياه فصار منه إليه شيء نزع اّ� البركة منه ولم �جره على شيء ينفقه في حجّ ولا عتق ولابر
نقطــع الكــلام علــى هــذا حامــدين ّ� حيــث جعلنــا مــن أتبــاع العــترة الظــاهرة، ونســأله أن يمــنّ ول

ب إليــه عــن المشــبّهة الباطنــة والظــاهرة، وأن يجعلهــم شــفعاء� في الــدنيا  علينــا بصــيانة ديــنهم ومــا ينســ
 .والآخرة والحمد �ّ 
 .هـ ق ۱۱۰۹تمّت في سنة 

________________________ 
 .في المكاسب مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ �۹۳ب ۴/۸۸۳:حديث ۳۲۲ص �۶ذيب الأحكام ج )١(
 .مع اختلاف يسير" أخبار الولاية " في المكاسب  �۹۳ب ۳۵/۹۱۴:حديث ۳۳۰ص �۶ذيب الأحكام ج )٢(

    



١٨٤ 

 رسالتان في الخرَاج

 �ليف

 المحقق البارع الشيخ أحمد

 "المقُدَّسِ الأردَبيلي " 

  الرحمن الرحيمبسم ا�ّ 
 " " نبذة من حياة المولى المقدّس الأردبيلي 

 )۱۰۲۱ت (السيّد مصطفى التفرشي  -أول من ذكره من أر�ب الرجال والتراجم  -ذكره 
أحمــد بــن محمَّــد الأردبيلــي، أمــره في الجلالــة والثقــة والأمانــة أشــهر مــن : فقــال" نقــد الرجــال " في 

وله عبارة كان متكلماً فقيهاً عظيم الشأن جليل القـدر رفيـع المنزلـة، أورع أن يذكر، وفوق ما تحوم ح
 .)٢("جامع الرواة " ونقل قوله الأردبيلي في . )١(أهل زمانه وأعبدهم واتقاهم

كان عالمـاً فاضـلاً مـدققاً : فقال" أمل الآمل " في القسم الثاني من ) ۱۱۰۴ت(ذكره الحر العاملي 
 .)٣(ثمّ نقل قول التفرشي أيضاً . الشأن جليل القدر، معاصراً لشيخنا البهائيعابداً ثقة ورعاً، عظيم 

قــرأ العقليــات في بلــدة : أقــول: يقــول" ر�ض العلمــاء " وعلــق عليــه المــولى عبــداّ� الاصــفهاني في 
وحـــين ذهـــب الى ... شـــيراز علـــى مـــولا� جمـــال الـــدين محمـــود، تلميـــذ مـــولا� جـــلال الـــدين الـــدواني

ف تــرك العقليــات واقتصــر علــى النقليــات حــتى أّ� سمعنــا مــن الشــيوخ أنــه حــين كــان النجــف الأشــرا
يقـرأون عليـه شـرح ) العـاملي صـاحب المعـالم(والشيخ حسـن ) العاملي صاحب المدارك(السيّد محمّد 

 �عتقاده) يراها(كان لا يرخصهما أن يقرءا عليه كل مسألة ) في الأصول للعضدي(المختصر 
____________________ 

 .۲۹: نقد الرجال )١(
 .۶۱:۱: جامع الرجال )٢(
 .۲۳:۲أمل الآمل  )٣(

    



١٨٥ 

 .)١(لامدخلية لها في الدين، فيتجاوزان عن ذلك الموضع الى مسألة اخرى �فعة
 :أشهر ما عُرف به

اء إن أشهر واكثر شيء وأقدس ما عُرف به المقدّس الأردبيلـي هـو مـا اشـتهر عنـه مـن تشـرفه بلقـ
وأول من ذكـره �ـذا في كتابـه " عجل اّ� تعالى فرجه " الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن المنتظر 

 :في �ب من رآه قريباً من زماننا، قال" بحار الأنوار " في موسوعته "  " هو المولى ا�لسي 
عـض الليـالي في صـحن كنـت في ب: ما أخبرني به جماعة عن السيد الفاضل مـير عـلامّ قـال: منها

فبينا أ� أتجول هنـاك اذ . وقد ذهب كثير من الليل" على مشرّفها السلام " الروضة المقدسة �لغريّ 
ت أنـه اسـتاذ� الفاضـل  رأيت شخصاً مقـبلاً نحـو الروضـة المقدسـة، فأقبلـت اليـه فلمـا قربـت منـه عرفـ

فأخفيت نفسي عنـه حـتى أتـى البـاب  )٢("ه قدّس اّ� روح" العالم التقي الزكي مولا� أحمد الأردبيلي 
وكان مغلقاً فانفتح له عند وصوله اليه، ودخل الروضة، فسمعته يـتكلم كأنمـا ينـاجي أحـداً، ثم خـرج 

 .واغُلق الباب
فمشيت خلفه حتى خرج من الغري وتوجه نحو مسجد الكوفة، فمشـيت خلفـه بحيـث لا يـراني، 

ستشــهد أمـير المـؤمنين عنـده، ومكـث طـويلاً، ثم رجــع حـتى دخـل المسـجد وصـار الى المحـراب الـذي ا
 .وخرج من المسجد وأقبل نحو الغري، وكنت خلفه

ت الي فعــرفني وقــال )٣(فلمـا قــرب مـن الحنانــة : أخــذني سُـعال لم أقــدر علـى دفعــه، فســعلت، فالتفـ
كنت معك حيث دخلـت الروضـة المقدسـة : ما تصنع هنا؟ قلت: نعم، قال: أنت مير علامّ؟ قلت

الآن، واقُســـم عليـــك بحـــق صـــاحب القـــبر أن تخـــبرني بمـــاجرى لـــك في هـــذه الليلـــة مـــن البدايـــة الى  الى
كنت افُكر : فلما توثق ذلك مني قال: اخُبرك، على أن لاتخبر به أحداً مادمت حياً : فقال. النهاية

 في بعض المسائل وقد
____________________ 

 .۵۶:۱ر�ض العلماء  )١(
 .من هنا يبدو أنه انما حدث �ذا بعد وفاة المقدس )٢(
 .موضع بين النجف والكوفة اقرب الى النجف فيه مسجد: الحنانة )٣(

    



١٨٦ 

اغُلقت عليّ، فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين وأسـأله عـن ذلـك، فلمـا وصـلت إلى البـاب فـتح لي 
أن يجيبني مولاي عن ذلـك، فسـمعت مفتاح كما رأيت، فدخلت الروضة وابتهلت الى اّ� تعالى في 

فانه إمام زمانك، فأتيـت الى المحـراب  إئت مسجد الكوفة وسل من القائم : صو�ً من القبر أن
 .)١(وها أ� أرجع الى بيتي. وسألته عنها واجُبت

النعمانيـة  الأنـوار" ونقل هذا الخبر عـن المـولى ا�لسـي تلميـذه السـيد نعمـة اّ� الجزائـري في كتابـه 
تلميـذ مـن  -وهـو المـولى الأردبيلـي  -أنـه كـان لهـذا الرجـل : حدثني أوثق مشايخي علماً وعمـلاً . )٢("

 :مير علامّ، وقد كان بمكان من الفضل والورع، قال ذلك التلميذ: اسمه )٣(أهل تفرش
ت مــن مطــالعتي وقــد ت لي حجــرة في المدرســة المحيطــة �لقبــة الشــريفة، فــاتفق أني فرغــ مضــى  كانــ

جانب كثير من الليل، فخرجت من الحجرة انظر في صحن الحضـرة، وكانـت الليلـة شـديدة الظـلام، 
ت لعـل هـذا سـارق جـاء ليسـرق شـيئاً مـن القناديـل، : فرأيت رجلاً مقـبلاً علـى الحضـرة الشـريفة، فقلـ

ت الى قربـه فرأيتـه وهـو لايـراني، فمضـى الى البـاب ووقـف، فرأيـت القفـل قـد سـقط  وفــتح فنزلـت وأتيـ
ث ) الـــرواق(لـــه البـــاب الثـــاني  علـــى هـــذا الحـــال، فأشـــرف علـــى القـــبر فســـلّم، وأنى مـــن ) الحـــرم(والثالـــ

 !في مسألة علمية فإذا هو يتكلم مع الإمام ! جانب القبر ردّ السلام
ثمّ خــرج مــن البلــد متوجهــاً الى مســجد الكوفــة، فخرجــت خلفــه وهــو لا يــراني، فلمــا وصــل الى 

ــك المســألةمحــراب الم فلمــا بلــغ الى . ثم رجــع ورجعــت خلفــه. ســجد سمعتــه يــتكلم مــع رجــل آخــر بتل
� مــولا� كنــت معــك مــن الأول الى الآخــر، : �ب البلــد أضــاء الصــبح فأعلنــت لــه نفســي وقلــت لــه
 فأعلمني من كان الرجل الأول الذي كلمته في القبة؟

____________________ 
 .۱۷۴:۵۲بحار الأنوار  )١(
ك الحــيرة، كمــا في  )٢( نى الزهــرة والكمامــة والــبرعم، ولــذلك اضــيفت الى النعمــان ملــ الأنــوار هنــا جمــع النــور بفــتح النــون بمعــ

 .وليس جمع النور بمعنى الضوء حيث لايناسب الاضافة. شقائق النعمان
 .بلدة تبعد عن قم ثلاثين كيلومتراً الى أراك )٣(

    



١٨٧ 

كوفـة؟ فأخـذ علـيّ المواثيـق أني لا اُخـبر أحـداً بسـرّه ومن الرجل الآخر الذي كلمك في مسجد ال
 :حتى يموت، ثم قال لي

� ولدي إن بعض المسائل تشتبه علـي فربمّـا خرجـت في بعـض الليـل الى قـبر مـولا� أمـير المـؤمنين 
إن : وكلمته في المسألة وسمعت الجواب، وفي هذه الليلة أحالني علـى مـولا� صـاحب الزمـان وقـال لي

هدي هذه الليلة في مسـجد الكوفـة فـامض اليـه وسـله عـن هـذه المسـألة، فكـان ذلـك الرجـل ولد� الم
 .هو المهدي 

 !هذه نبدة من أحواله فاعتبر أحواله الباقية: ذكر ذلك السيد الجزائري ثمّ قال
كــان عــام الغــلاء يقاســم الفقــراء مــا عنــده مــن الأطعمــة ويبقــي لنفســه مثــل ســهم واحــد مـــنهم، 

ت أولاد� في مثـل : ق أنه فعل في بعض السـنين الغاليـة هكـذا، فغضـبت عليـه زوجتـه وقالـتفاتف تركـ
 !فتركها ومضى عنها الى مسجد الكوفة للاعتكاف! هذه السنة يتكفّفون الناس؟

ب مــن الحنطــة الصــافية والطحــين  فلمـا كــان اليــوم الثــاني جــاء رجــل مــع دواب حملهـا الطعــام الطيــ
 !ه اليكم صاحب المنزل وهو معتكف في مسجد الكوفةهذا بعث: الناعم، فقال

! فلما جاء المـولى مـن اعتكافـه أخبرتـه زوجتـه �ن الطعـام الـذي أرسـلته مـع الأعـرابي طعـام حسـن
 .وما كان له خبر عنه. فحمد اّ� تعالى

 .)١(وكان يتعمّم بعمامة كبيرة، فإذا طلب منه أحد عمامة أو مقنعة قطع له من تلك العمامة
 :جملة ورعه ومن

أنـه كـان يسـتأجر دابـة مـن النجـف و�خـذها مـن صـاحبها يمضـي �ـا الى ز�دة : ومن جملة ورعه
، فـــإذا أراد الرجـــوع ربمـــا أعطـــاه بعـــض أهـــل بغـــداد مـــن الشـــيعة كتـــا�ً الكـــاظمين والعســـكريين 

 ليوصلها الى بعض أهل النجف، فكان يضع) رسالة(
____________________ 

 .تبريز ۳۰۲:۲لأنوار النعمانية ا )١(

    



١٨٨ 

ان صــاحب الدابــة لم �ذن : الكتــاب في جيبــه ويمشــي ويســوق الدابــة مــن بغــداد الى النجــف، ويقــول
 .)١(لي في حمل هذا الكتاب على دابته

والخبر �ذا التعبير قد يوهم تكرر الأمر مماّ يستبعد معه، ولكن معاصر السـيّد الجزائـري وزميلـه في 
صـــهر العلاّمـــة ا�لســـي، ذكـــر الخـــبر في  ) ۱۱۱۶ت(الســـيد محمّـــد صـــالح الخـــاتون آ�دي : الدراســـة
 كـــان يخـــرج مـــن النجـــف الأشـــرف الى ز�رة الكـــاظمين : " فقـــال" حـــدائق المقـــربين " كتابـــه 

على دابة الكراء، فاتفق أنه خرج في بعـض أسـفاره ولم يكـن معـه مكـاريّ الدابـة، فلمـا أراد أن يرجـع 
ليوصــلها الى بعــض أهــل النجــف، فأخــذها ) رســالة(مــن الكــاظمين أعطــاه بعــض أهــل بغــداد رقيمــة 

وكـــان  وجعلهـــا في جيبـــه، ولكنـــه لم يركـــب بعـــد علـــى الدابـــة فكانـــت هـــي تمشـــي قدامـــه الى النجـــف،
 ).الرسالة(أ� لم أوُذن من المكاريّ بحمل ثقل هذه الرقيمة : يقول

أنه كان اذا أراد الحركـة الى الحـائر المقـدس لأجـل الـز�رات المخصوصـة كـان : وحكموا أيضاً : قال
ـــــم فريضـــــة وز�رة الحســـــين : يحتـــــاط في صـــــلاته �لجمـــــع بـــــين القصـــــر والتمـــــام ويقـــــول ان طلـــــب العل

مـن  -ذا زاحمـت السـنة الفريضـة احتمـل تعلـق النهـي عـن ضـد الفريضـة �ـا وصـيرور�ا سنة، فا 
مــــع أنــــه كــــان لا يــــدع في ذهابــــه وا�بــــه مطالعــــة الكتــــب والتفكــــر في ! ســــفر معصــــية -أجــــل ذلــــك 

 .)٢(مشكلات العلوم مهما استطاع
وزميلـــه في  ومـــا نقلـــه الســـيد الجزائـــري مـــن بـــذل المـــترجم مـــن عمامتـــه الكبـــيرة أيضـــاً نقلـــه معاصـــره

�دق ممــّا نقلــه الجزائــري وقــدم لــه مقدمــة قــال " حــدائق المقــربين " الدراســة الســيد الخــاتون آ�دي في 
المســـتفاد مـــن : وكـــان �كـــل ويلـــبس مـــا يصـــل اليـــه بطريـــق الحـــلال ردّ�ً كـــان أم ســـنيّاً ويقـــول: فيهـــا

ث الكثــيرة وطريقــة الجمــع بــين الأخبــار ماينعمــه علــى عبــاده عنــد  أن اّ� يحــب أن يــرى أثــر: الأحاديــ
فكـان لا يـردّ مـن أحـد شـيئاً، ومـتى الـتمس أحـد . السعة، كما يحبّ الصبر على القناعة عنـد الضـيق

 منه أن يلبس
____________________ 

 .تبريز ۳۰۲:۲الأنوار النعمانية  )١(
 .عن حدائق المقربين للسيد الخاتون آ�دي صهر المولى ا�لسي ۸۲:۱روضات الجنات  )٢(

    



١٨٩ 

شيئاً من الثياب النفيسة لبسها، وتكرر أنهّ اهديت اليـه عمـائم غاليـة فيلبسـها ويخـرج �ـا الى الـز�رة، 
فاذا طلب شيئاً منها أحد السائلين خرق منها قطعة لأجله، وهكذا، حتى لا يبقى علـى رأسـه عنـد 

 .)١(!عودته لبيته من تلك العمامة النفيسة سوى ذراعاً واحداً 
القناعــة عنــد الضــيق كــان يلــبس مــا يصــل اليــه مــن طريــق الحــلال ولــو كــان ردّ�ً  ومــن صــبره علــى

ب منــه أن  م يعرفــه، فطلــ أور�ً، حــتى حكــي أنــه لر�ثــة أثوابــه أصــابه بعــض زوار النجــف في الطريــق فلــ
فتقبـل منـه ذلـك و�شـر بنفسـه . ارُيد أن تُزيح عنها درن الطريق وتجيئني �ا: يغسل ثياب سفره وقال

وتبييضــها الى أن فــرغ منهــا فجــاء �ــا الى ذلـك الرجــل ليســلمها ا�ه، فــاتفق أن عرفــه الرجــل  قصـار�ا
إن حقـــوق : في هــذه المـــرة وجعـــل النـــاس يوبخونـــه علـــى ذلـــك العمــل وهـــو يمـــنعهم عـــن الملامـــة ويقـــول

 !.إخواننا المؤمنين اكثر من أن يقابل �ا غسل الثياب
�ـدى اليـه كانـت مـن الشـاه عبـاس الصـفوي فكـان لا ولعل العمامة والثياب النفيسة التي كانت 

يــردّ مــن أحــد شــيئاً حــتى مــن الشــاه الصــفوي، بــل يلبســها �لتماســه، ولكنــه بــذلك يبــدلها للســائلين 
 .�لتماسهم، فكأن يده كانت اليد المحلّلة بين السلطان والناس

عظيمـه وتبجيلـه كـان الشـاه عبـاس الصـفوي يبـالغ في ت": روضات الجنـات " قال الخونساري في 
ويرسل اليه بكل جميل، وهو في ذلك يستدعي من جنابـه أن يتوجـه الى إيـران، ويتحاشـى الشـيخ في 

 )٢(جوابه عن قبول ذلك، ويؤكد على رضاه بما أنعم اّ� عليه من التوفيق للمقام في النجف الأشـرف
 .هدا�هولعل ذلك أيضاً كان من تقدّسه واحتياطاته، وان كان لم يحترز عن قبول 

* * * 
____________________ 

 .عن حدائق المقربين للسيد الخاتون آ�دي صهر المولى ا�لسي ۸۲:۱روضات الجنات  )١(
 .۸۳:۱روضات الجنات  )٢(

    



١٩٠ 

 :وساطاته وشفاعاته
ولذلك كان يلجأ اليه أحيا�ً بعض المقصّرين في خدمة الحكومـة الصـفوية ويطلبـون منـه الوسـاطة 

الـذي " المقامـات " عـن كتـاب " روضـات الجنـات " فع لهم، كما نقل الخونساري في والشفاعة فيش
رجــل   التجــأ الى مشــهد أمــير المــؤمنين : وضــعه ســيّد� الجزائــري في شــرح أسمــاء اّ� الحســنى، قــال

ب مــن الأردبيلــي  ب الى" نــوّر اّ� ضــريحه " كــان مقصّــراً في خدمــة الحكومــة الصــفوية، وطلــ  أن يكتــ
 :السلطان الشاه عباس الأول يطلب منه أن لايؤذيه، فكتب اليه �لفارسية ما ترجمته هكذا

أن هــذا الرجــل وان كــان في أول أمــره ظالمــاً فهــو الآن يبــدو ! لــيعلم �ني الملــكُ المســتعار عبــاس" 
 .مظلوماً، فلو عفوت عن تقصيره لعل اّ� يعفو عن بعض تقصيراتك

 :فأجابه الشاه" أحمد الأردبيلي  :كتبه عبد سلطان الولاية
إن الخدمــــة الـــتي أمــــرتم �ـــا بقبّلهــــا وقـــدّمها مــــع الامتنـــان، فالرجــــاء أن : عبـــاس يعــــرض علـــيكم" 

 .)١("عباس : كتبه كلب عتبة علي . هذا المحبّ عن دعاء الخير) المولى(لاينسى 
الشاه طهماسـب لإعـانتهم، كمانقلـه بل كان أحيا�ً يتوسط لبعض فقراء السادة اليه أوالى والده 

فلمـا وصـلت الكتابـة اليـه قـام وقرأهـا وقوفـاً تعظيمـاً لهـا، فلمـا رأى فيهـا وصـفه : الجزائري أيضاً وقـال
ت رأســي، لاحــتج بــه علــى : �لاخــوة مــن قبــل الأردبيلــي قــال إذا دفنتمــوني فضــعوا هــذا الكتــاب تحــ

 .)٢(فأحضر كفنه ووضع الكتاب فيه. له منكر ونكير �ن المولى أحمد الأردبيلي سماّني أخاً 
____________________ 

بينمـــا �تي أن وفـــاة  ۹۹۶هكـــذا بـــدون �ريـــخ، والتـــاريخ الرسمـــي لجلـــوس الشـــاه عبـــاس ســـنة  ۸۵:۱روضـــات الجنـــات  )١(
ؤرخ الأول لاول عهــد . أي قبــل جلــوس الشــاه عبــاس بــثلاث ســنين ۹۹۳الشــيخ في  ولكــن المنشــي المــيرزا اســكندر بيــك المــ

وبعـده تنـاثر الملـك  ۹۸۴السـابق الشـاه طهماسـب كـان في أن وفـاة الشـاه : الصفوية ذكر في كتابـه �ريـخ عـالم آرا العباسـي
ك، وإنمـــا �ريــخ جلوســـه الرسمـــي  تى توافقـــوا بعـــد فــترة علـــى ابنـــه الشـــاه عبــاس فملـــ وبـــه ينـــدفع . ولـــيس �ريــخ تملكـــه ۹۹۶حــ

 .الاشكال وينحل
 .عن المقامات للسيد الجزائري ۸۵، ۸۴:۱روضات الجنات  )٢(

    



١٩١ 

 :مشايخه
 :أنهّ قرأ العقليات في بلدة شيراز على مولا�": العلماء ر�ض " مرّعن الأفندي في 

 .)١(والشرعيات على. جمال الدين محمود، تلميذ مولا� جلال الدوّاني - ۱
 ":روضات الجنات " وعن تلمذته على جمال الدين محمود قال الخونساري في 

بـداّ� في المنطـق شـرح صـاحب حاشـية المـولى ع(كان شريكاً في الدرس مع المولى عبداّ� اليـزدي 
والمولى الميرزا جان الباغ نوي عند المولى جمال الـدين محمـود الـذي كـان مـن ) �ذيب المنطق للتفتازاني

 .تلامذة المولى جلال الدوّاني
 .وقد قرأ في المنقول والمعقول على بعض تلامذة الشهيد الثاني وفضلاء المشاهد المشرفة

الصـائغ مـن كبـار تلامـذة الشـهيد المـبرور، كمـا في أول الأربعـين  وله الرواية عن السيّد علـي - ۲
 .)٢(للمجلسي
 :تلامذته

عشـــرة تلاميـــذ كلهـــم "  " سمعـــت مـــن مشـــايخنا أن لـــه ": ر�ض العلمـــاء " قـــال الافنـــدي في 
 :فضلاء علماء منهم

 .الميرزا محمد الاسترا�دي - ۱
 ).ديابن السيّد محمد الاسترا�(الميرفضل اّ�  - ۲
 " .المدارك " السيّد محمّد صاحب  - ۳
 .)٣()صاحب المعالم(الشيخ حسن  - ۴

_________________________ 
 .والنسخة �قصة عن شيخه في الشرعيات ۵۶:۱ر�ض العلماء  )١(
 ۸۵:۱روضات الجنات  )٢(
 .۵۷، ۵۶:۱ر�ض العلماء  )٣(

    



١٩٢ 

 :أن منهم ومرّ عن المولى ا�لسي وتلميذه السيّد الجزائري،
ونقــل " عجــل اّ� فرجــه " المــولى مــير عــلامّ التفرشــي الــذي روى عنــه لقــاء المــترجم �لحجــة  - ۵

أن المولى الميرزا محمَّد الاسترآ�دي سأل المولى أحمد المقدّس عنـد " روضات الجنات " الخونساري في 
يرعلامّ، وأمـا في العقليـات أمـا في الشـرعيات فـالى المـ: وفاته عمن يستحق أن يرجـع إليـه بعـده؟ فقـال

 .وكأنه أضاف عن الخاتون آ�دي )١(فالى المير فضل ا�ّ 
 .ولم نعثر على غيرهم )٢(المولى عبد اّ� التستري - ۶

 :مؤلفاته
 :له": ر�ض العلماء " قال الأفندي في 

الأول وهـو موجـود الآن مـن ) للعلاّمـة الحلـي" (ارشـاد الأذهـان الى أحكـام الايمـان " شرح  - ۱
ويوجـد مـن الصـيد والذ�حـة الى ) كـذا(الى آخر مباحث الوقوف والصدقات، ثم لم يوجد فيمـا بـين 

وقد سمعنا مـن بعـض الأفاضـل أنـه قـد كتبـه ولكـن لعسـر الاطـلاع علـى خطـه لم يكتبـه أحـد . الآخر
 .من الناس الى أن اندرس

 " .منين تحفة المؤ " ونسب اليه مولا� سلطان حسين الاسترا�دي في كتاب 
 .زبدة البيان - ۲
حاشــية علــى إلهيــات شــرح التجريــد، بســط الكــلام فيــه في بحــث الامامــة، ونقــل الأدلــة عــن  - ۳

 .الفخر الرازي وأبطلها
 .رسالة فارسية في حرمة الخراج تنسب اليه - ۴
 .للعلاّمة" قواعد الاحكام " تعليقات على  - ۵
للعلاّمة في الفقه، رأيتهما بخطه علـى الكتـابين في مشـهد " تذكرة الفقهاء " تعليقات على  - ۶

 .الحسين 
____________________ 

 .۸۰:۱روضات الجنات  )١(
 .۸۲:۱روضات الجنات  )٢(

    



١٩٣ 

 .تعليقات على شرح المختصر للعضدي، رأيتها بخطه - ۷
 .مختصرة، رأيتها في دهخوارقانرسالة فارسية في مناسك الحج  - ۸
 .رسالة فارسية في الامامة، مبسوطة - ۹

 .حواشي كتاب كاشف الحق - ۱۰
 .رسالة اثبات الواجب - ۱۱
رسالة في عدم صحة قـول الأصـحاب بعـدم خلـو الزمـان عـن ا�تهـد، رأيتهـا بخـط الأمـير  - ۱۲

 .شرف الدين الشولستاني، في استرا�د، نقلاً عن خط ولد المؤلف
 .)١(رسالة في كون أفعال اّ� تعالى معللة �لأغراض، رأيتها في مازندران - ۱۳
آ�ت الأحكــام، وشـــرح : بعــد أن ذكــر لــه" أمــل الآمــل " حديقــة الشــيعة، ذكــره الحــرفي  - ۱۴

ولم ينص عليه ا�لسـي ولكنـه عقـد المصـباح الثالـث مـن مصـابيح كتابـه  )٢(كبير لم يتم: الإرشاد وقال
ـــاة "  :�لفارســـية ـــب في الـــردّ علـــيهم قـــال" عـــين الحي ـــث عـــدّد مـــن كت وزبـــدة : " في ذم الصـــوفية، حي

وما يعرف عن الأدبيلـي في الـرد علـى الصـوفية إنمـا هـو في  " العلماء والمتورعين مولا� أحمد الأردبيلي 
 .حديقة الشيعة: كتابه هذا

قال محّمد بـن غيـاث الـدين في  : "ولم يذكره الأفندي في تعداد كتبه، ولكنه قال في ترجمة العطار
ومثلــه في ترجمــة عبــداّ� بــن " للمــولى أحمــد الأردبيلــي �لفارســية " تلخــيص كتــاب حديقــة الشــيعة " 

ذكــره شـــيخنا عبــداّ� بـــن : وقـــال" في لؤلــؤة البحــرين " الحـــدائق " وذكـــره صــاحب  )٣(حمــزة الطوســي
 وغــيرهم، فــلا يلتفــت الى انكــار بعــض صــالح وشــيخنا العلاّمــة الشــيخ ســليمان بــن عبــداّ� البحــراني
روضـات الجنـات " وقـال الخونسـاري في  )٤(أبناء هذا الوقت �ن الكتاب ليس له وأنه مكذوب عليه

 ويدل عليه أيضاً ما يوجد في مجلده الثاني الذي يختص بفضائل الائمة واثبات إمامتهم": 
____________________ 

 .۵۷:۱ر�ض العلماء  )١(
 .۵۷:۲أمل الآمل  )٢(
 .۳۹۵:۳مستدرك الوسائل  )٣(
 .۱۵۰: لؤلؤة البحرين )٤(

    



١٩٤ 

 :ومن تصنيفاته: ثم قال" زبدة البيان " �لدليل والبرهان من الحوالة الى 
 :واضاف التبريزي عن الطهراني )١(تعليقات على خراجية الشيخ علي المحقق الكركي - ۱۵
 .استيناس المعنوية، في الكلام - ۱۶
 :ومنها نسخة �لمكتبة الرضوية. اصول الدين - ۱۷
 .ولعلها هي التي مر ذكرها عن الأفندي )٢(حاشية على شرح التجريد للقوشجي - ۱۸

 :خراجيات المترجم
 .أن له رسالة في حرمة الخراج �لفارسية" ر�ض العلماء " مرّ عن الأفندي في 

لـــى خراجيـــة الشـــيخ علـــي المحقـــق أن لـــه تعليقـــات ع": روضـــات الجنـــات " وعـــن الخونســـاري في 
 .الكركي

طبعـت خراجيـات المحقـق الكركـي وردّهـا للفاضـل القطيفـي ودعـم الـردّ للمـترجم  ۱۳۱۳وفي سـنة 
بقم المقدّسة في ۱۴۰۲وردّ الدعم للفاضل الشيباني وردّ الردّ للمترجم، واعُيد طبعها �لاوفست سنه 

 .)٣("الذريعة " الطهراني خراجيتي المترجم في  وذكر العلاّمة" كلمات المحقيقين " مجموعة بعنوان 
ـــــة المـــــترجم في دعـــــم الفاضـــــل القطيفـــــي مـــــع خراجيتـــــه الاُخـــــرى في ردّ الفاضـــــل  وطبعـــــت خراجي

 .)٤("ريحانة الأدب " كما في   ۱۳۱۸الشيباني، مع كفاية الاُصول للآخوند الخراساني سنة 
 لى، حيث قال الفاضلوالخراجيتان للمترجم عربيتان يبدو من أولاهما أ�ا الأو 

____________________ 
 .۸۴و ۸۳:۱روضات الجنات  )١(
 .وفيه صورة للمقدس الأردبيلي رسمت �مر الشاه عباس الصفوي ۳۶۹:۵ريحانة الأدب  )٢(
 .۱۴۴:۷الذريعة  )٣(
 .۳۶۹:۵ريحانة الأدب  )٤(

    



١٩٥ 

يقـول بتحـريم " ّ� تعـالى وأبقـاه سـلمه ا" انه قد اشـتهر أن مـولا� أحمـد الأردبيلـي : الشيباني في ردّها
ــك : وقــد ســألني جماعــة مــن أصــحابه عــن ذلــك فقلــت لهــم. الخــراج ب أن يكتــب مــولا� في ذل المناســ

وأ� أنقـل عبارتـه . أن الخـراج فيـه شـبهة: فبعد مدة ظهرت منه رسالة محصـلها. شيئاً يدل على تحريمه
 ...حرفاً بحرف

هـي اولى رسـائله، " أن الخراج لا يخلـو عـن شـبهة " فكأنّ هذه الرسالة التي يردّها التي تدل على 
وهي في خمس صحائف من الطبعة القديمة من القطع المتوسط، فلما ردّها الفاضـل الشـيباني برسـالة 

ين قـال في أربع عشرة صحيفة من نفس القطع والطبع، أجابه المترجم برسالة في ورقة واحدة بصفحت
مثـــل العشـــر  الـــذي أظـــن تحـــريم مـــا �خـــذون في هـــذا الزمـــان بغـــير اذن الامـــام : فائـــدة: في أولهـــا

 ...الحاصل من القرى
هــذا، فــان كانــت لــه بعــد هــاتين الخــراجيتين خراجيــة اخــرى فارســية كمــا قالــه الأفنــدي، فلعلهــا  

 .كانت الثالثة بعد هاتين
 :وفاته ومدفنه

في شــهر صــفر ســنة ثــلاث وتســعين وتســعمائة، "  " تــوفي " نقــد الرجــال  "قــال التفرشــي في 
والتفرشــي  )١(في المشــهد المقــدس الغــروي، علــى ســاكنه مــن الصــلوات أشــرفها ومــن التحيــات اكملهــا

 :أول من نقل �ريخ وفاته وعليه عول من بعده
روضــــات " والخونســــاري في " لؤلــــؤة البحــــرين " والبحــــراني في " أمــــل الآمــــل " الحــــرّ العــــاملي في 

 ".الجنات 
ــتي عــن ": أعيــان الشــيعة " ولم يعينّــوا محــلّ دفنــه، الا أن الســيّد الأمــين قــال في  دفــن في الحجــرة ال

يمــين الــداخل الى الروضــة المقدســة، كالعلاّمــة الحلــي المــدفون في الحجــرة الــتي عــن يســار الــداخل الى 
 .)٢(الروضة أو يخرج لابدّ أن يقرأ له الفاتحة

____________________ 
 .۲۹: نقد الرجال )١(
 .۸۰:۳: أعيان الشيعة )٢(

    



١٩٦ 

 ":لؤلؤة البحرين " بينما كتب العلاّمة السيّد محمّد صادق بحر العلوم في تعاليقه على 
 .)١(دفن في الايوان الذهبي العلوي، في حجرة خاصة به بجنب المنارة القبلية

 .الايوان لااليمين، وعليه السيرة والتسالموهي عن يسار الداخل إلى الروضة من 
 .والسلام عليه يوم ولد، ويوم مات، ويوم يبعث حيّاً 

 محمّد هادي اليوسفي الغروي
_______________________ 

 .۱۴۸: لؤلؤة البحرين )١(

    



١٩٧ 

 الرسالة الأولى

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
شبهةٍ، فإنهّ على ما فهم من كلامهم، انَِّه كـالاُجرة اعلم وفّقك اّ� لمرضاته أنَّ الخراج لايخلو عن 

ت عـامرة حـين الفـتح، وفي معنـاه المقاسمـة، سـواء كانـت  المضروبة على الارض الَّتي فتُِحَتْ عنوة وكانـ
 .من عين حاصل الأرض كالثلّث، أو من النّقد بل غيره أيضاً 

 .إنَّه مختصّ �لقسم الثاني والمقاسمة �لاوّل: وقيل
ــــة مــــع النــــبيّ وقــــد يفــــ رق �لمضــــروب علــــى الارض والمواشــــي وهــــي الـّـــتي اخُــــذت �لسَّــــيف والغلب
على ما يفُهم من عبـارا�م  لهما  (*)، أو مع الإمام و�ئبهما في الجهاد، وإلا يكون فيئاً 

فإنـه يـدّل علـى تـردّده في   )٢(والنـافع )١(وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف، إلاّ كلام المحقّق في المعتبر
وهــذه الأرض للمســلمين قاطبــة فيكــون حاصــلها : وقــالوا -كــون مــا أخــذه العســكر بغــير إذنــه فيئــاً 

ويصـرف حاصـلها في مصـالح المسـلمين مـن المسـاجد والقنـاطر والقضـاة  لهم، وأمرها إلى الامام 
 .غيرهاوالأئمة والمؤذّنين وسدّ الثغّور والغزاة و 

 وينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس، لأنهّ من الغنيمة وكلام أكثر
____________________ 

 " .يكن " كذا والصحيح   (*)
 .۲۹۶ص/المعتبر )١(
 .۶۴المختصر النافع ص )٢(

    



١٩٨ 

في نقـض الرّسـالة الخراجيـّة للشـيخ علـيّ بـن  -  -الأصحاب خال عنه ونبّه عليه الشيخ إبـراهيم 
 .)١(وفي العبارة المنقولة عن المبسوط تصريح بوجوب الخمس في هذه الأراضي. العاليعبد

واعلم أيضاً أنهّ ما ثبت كون الأرض فتحت عنـوة علـى الوجـه المـذكور إلاّ مـا ثبـت في زمـن النـّبي 
ـــث    ـــا غـــيره، فـــالعراق وُجـــد كو�ـــا مفتوحـــة عنـــوة في كثـــير مـــن العبـــارات حي كونـــه كـــذلك وأمّ

مــــع  وكــــان الحســــنان  كــــان �ذن أمــــير المــــؤمنين : فتحــــت في زمــــان الثــّــاني �لقهــــر وقيــــل
 .)٢(العسكر، وقد منع ذلك، وذلك منقول عن فخر الفقهاء ووالده في التّنقيح

 .و�لجملة، ما ثبت كونه كذلك )٣(من كلام المبسوط وإن يفهم منه خلافه أيضاً  ويفهم ذلك
ســئل أبــو عبــداّ� : عــن محمد الحلــبيّ قــال"  -علــى مــا قيــل  -نعـم، فيمــا رواه الشــيخ في الصــحيح 

دلالة على ذلك، مـع أنـّه قـد  )٤(" هو لجميع المسلمين الحديث : عن السواد، ما منزلته؟ فقال 
 .جعلها كذلك تفضّلاً منه يكون للتقيّة على ما قيل، أو يكون له 

، وخراسـان الى كرمـان وخوزسـتان وهمـدان )٥(وأمّا ما سـوى العـراق مثـل الشـام، ونقـل عـن العلاّمـة
، فقـــد علمـــت أنَّ حليّتـــه )٦(وقـــزوين وحواليهـــا ونقـــل أّ�ـــا خراجيــّـة عـــن القطـــب الراونـــدي في الخراجيــّـة

علـــى تحقيــــق كـــون الأرض، الـــتي يؤخــــذ منهـــا الخــــراج اخُـــذت عنـــوة وكانــــت معمـــورة حينئــــذٍ موقوفـــة 
 ومضروب الخراج ولم يدعّ أحد

____________________ 
 .۶۶ص ۲ج/المبسوط )١(
 .۲۸۱لايتوفر لدينا هذا الكتاب وقد نقل القطيفي هذا القول عن الفخر ووالده، راجع كلمات المحققين ص )٢(
 .۳۴ص ۲ج/المبسوط )٣(
: ۱۷وج ۴ح ۲۷۴ص: ۱۲والوســـائل ج ۳۸۷۹رقـــم  ۲۴۰ص: ۳نقـــل مضـــمونه في كتـــاب مـــن لايحضـــره الفقيـــه ج )٤(

 .۱ح ۱۴۷ص: ۷والتهذيب ج ۱ح ۳۴۶ص
 .۴۰۲ص ۲ج/راجع التذكرة )٥(
 .۲۶۶ا�موعة الأولى ص/رسائل المحقق الكركي )٦(

    



١٩٩ 

الخـــبر المتـــواتر أو خـــبر الواحـــد  ملكيَّتهـــا ولم تكـــن موقوفـــة لمـــا ســـيجيء ودونـــه خـــرط القتـــاد إِذ طريقـــه
 .الصحيح وليس شيء من ذلك بمعلوم ولا مظنون بظن معتبر

ولا يمكن إثباته بكو�ا معمورةً الآن، وأنَّ الجائر �خـذ عنهـا الخـراج، كمـا قـال الشـيخ زيـن الـدّين 
إذ . حمـــلاً لفعــل المســـلمين علـــى الصــحّة إذ الأصـــل عدمـــه، وذلــك قرينـــة ضـــعيفة )١(في شــرح الشّـــرايع

الجائر يرى عدم تقييده لأخذه مال الناس، ولدخوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلـك، فكيـف يمكـن 
 حمل ذلك منه على الصحّة؟

وله ولأنهّ �خذ الخراج مـن غـير محلـّه وفـوق الحـق ومـن غـير رضـى المتصـرف، بـل وقـد يـنقص محصـ
ـم صـرّحوا �نَّ أخـذ  عن الخراج، ولا يتمكّن من الترك، بل لو ترك الزراعـة يؤخـذ منـه الخـراج، علـى أ�َّ
الجائر غـير جـائز وأنـّه ظلـم وحـرام وهـو آثم بـه، فكيـف يحكـم علـى الصـحة والإ�حـة ولا يعتـبر شـرعاً 

 .اً في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكيّة؟ وقد يدّعى الملكيّةَ أيض
 ":والنّظر فيها أي الأرض المفتوحة عنوة الى الامام : " قال فيه في شرح قول المصنّف

ط يــده، وأمّــا مــع غيبتــه كهــذا الزمــان، فكــل أرض يــدعي أحــد ملكيتهــا "  هــذا مــع ظهــوره وبســ
بشـراء أو إرث ونحوهـا ولا يعلــم فسـاد دعـواه تقــر في يـده كــذلك، لجـواز صـدقه، وحمــلاً لتصـرفه علــى 

 .وذكر وجهين )٢(" فأنّ الأرض المذكورة يمكن تملّكها بوجوه الصحة، 
ثمّ على تقدير الثبوت فلا دليل يعتـدّ بـه عليـه، وإن كـان ظـاهر عبـارات الأصـحاب يفيـده، لكـن 

ث يقنـع الـنفس بـه وإنْ اِدعـى الشـيخ : الأخذ بمجـرد ذلـك مـن غـير ظهـور دليـل وثبـوتُ إجمـاعهم بحيـ
ا يعلـــم في الإجمـــاع ودعـــواه في هـــذا الزمـــان في مثـــل هـــذه المســـألة علـــى ذلـــك الإجمـــاع في الخراجيـــة لمـــ

 مشكلُ، لأنّ الظاّهر أنّ 
____________________ 

 .۱۵۵، ص۱ج/مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام )١(
 .۱۵۵، ص۱ج/مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام )٢(

    



٢٠٠ 

الخــراج في أرضــه مــن الإمــام، وقبولــه علــى المــال لمــن في يــده مــن غــير أن يكــون لأحــد شــيئاً إذ ثبــوت 
فيكون هو غاصباً يلزمه . ذلك المقدار المقرّ الآن غير واضح وإن سلّم أنّ أرضها مماّ يجب فيه الخراج

 .اجرة المثل وليس بمعلوم كو�ا المقدار المقرّر المأخوذ �سمه
ون المأخوذ لـذلك إلاّ �خـذهم ثمّ إنّ ذلك دين في ذمّته فلا يمكن الأخذ إلاّ برضاه، ولا يتعينّ ك

أو أخــذ وكــيلهم وهــو متعــذّر حينئــذ، فيكــون �بتــاً في ذمّتــه يوصــي بــه إلى أن يصــل إلى صــاحبه أو 
الحاكم لو أمكن ويكون له ذلك، إذ الإمام �ظر ولا يلزم من كون الحاكم �ئباً عنـه في الجملـة كونـه 

لح المســلمين، أو يكــون ســاقطاً ســيّما مــع �ئبــا في ذلــك، أو يوصــل هــو الى أهلــه أي يصــرفه في مصــا
الاحتياج، إذ هو من المسلمين، فقد يكون هذا من نصـيبه حيـث إنّ المفهـوم مـن كـلام الشّـيخ علـيّ 

أنّ الآخذ إنمّا �خذه لأنهّ من بيت مال المسـلمين وللآخـذ يصـيب فيـه وحصّـة، ولا شـكّ  -  -
 .أنّ ذا اليد أيضاً كذلك
ـــ ه كيـــف يصـــنع الآخـــذ �لخمـــس؟ وكيـــف يقســـمه في هـــذا الزّمـــان مـــن غـــير إذن ثمّ بعـــد ذلـــك كلّ

ونجــد أهــل هــذا الزمــان غــافلاً عــن ذلــك كلّــه واعتمــد مــا في  الحــاكم؟ وأيّ شــيء يفعــل بحصّــته 
، ويفهـم مـن كلامـه "لايجوز العمل بقـول الميـّت بوجـه " الرسالة الخراجيّة للشيخ علي وغيره مع قوله 

فـــاق ودليلــه عليـــه عبــارا�م المنقولـــة في الرســـالة، ومعلــوم أّ�ـــا ليســت عبـــارات جمـــيعهم ولا دعــوى الاتّ 
ب علــى مــا قــالوه، مــع أنــّه لا يفيــد الظــّنَّ،  بعضــهم الــذي فيــه مــن يظــنّ كونــه الإمــام ولــو بجهــل النســ
ا علــى أنّ أكثــر العبــارات الــّتي فيهــا لا يخلــو عــن شــيء كمــا ذكــر في نقضــها، مــع أنّ الأصــحاب إنمّــ

جوّزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم، فالاجماع علـى تقـديره إنمّـا يكـون علـى ذلـك 
 .لا مطلقاً لأنّ بعض الأصحاب صرحّ بعدم جواز التناول بغير ذلك

 ونقل في النقض أنّ السيد عميد الدين ابن عبد الحميد قال في شرحه
    



٢٠١ 

 -ما �خذه �سم المقاسمة  )١(:ولهذا قال المصنف -�ئبه  وإنمّا يحلّ بعد قبض السلطان أو: " للنّافع
 ".فقيّدة �لأخذ 

ويفهم من الدروس أيضاً ذلك، بل أخصّ منه علـى مـا نقلـه فيـه، إذ يفهـم عـدم الجـواز عنـده إلاّ 
وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبـة والصـدقه والوقـف ولا : " في المعاوضة حيث قال فيه

 ".لها بغير ذلك يحلّ تناو 
ومنـه يعلـم أنّ جـواز التنــاول مطلقـاً لـيس بمجمـع عليــه أيضـاً، بـل فيـه خــلاف حيـث يفهـم عدمــه 

 .عند الشهيد وعند السيد المذكور وفي النافع أيضاً على ما فهمه
وأمّا أدلتّهم فهي بعض الأخبار ولا دلالـة ظـاهرة فيهـا وادّعـى النصوصـيّة فيهـا الشـيخ علـي وهـي 

وموضـــع الدلالـــة منـــه قولـــه  الحضـــرميّ الـــذي رواه الشـــيّخ عنـــه، عـــن أبي عبـــداّ�  خـــبر أبي بكـــر
 .)٢("علم أنّ لك في بيت المال نصيبا؟ًما منع ابن أبي سماّك أنْ يبعث اليك بعطائك، أما : " 

في بيـت  حيـث إنـّه يسـتحقّ : هـذا نـصّ في هـذا البـاب إلى قولـه: قلـت: " وقال الشيخ عليّ فيها
 ".المال نصيباً، وقد تقرّر في الاُصول تعدّي الحكم �لعلّة المنصوصة 

الحـــديث غـــير معلـــوم الصـــحّة وعـــدم ظهـــور الدلالـــة، إذ غايتهـــا جـــواز قبـــول الحضـــرمي في : قلـــت
ـــت المـــال نصـــيباً فُهـــم �لقيـــاس جـــواز الأخـــذ منـــه لمـــن كـــان مثـــل  عطـــاء ابـــن أبي سمــّـاك لأنّ لـــه في بي

ستحقاق من بيت المـال، �ن يكـون مـن المصـالح، فلـم يـدلّ علـى جـواز أخـذ الخـراج الحضرميّ في الا
 .من كل جائر مؤمناً وغيره لكل أحد، سواء كان ممن يستحقّ من بيت المال أو لا

____________________ 
 .أي المحقق الأول  )١(
 ۳۳۶ص ۶و ج ۱۰۲،ح۲ التهـذيب جوايضـاً في ۶من ابواب ما يكتسب بـه ح �۵۱ب ۱۵۷ص ۱۲الوسائل ج )٢(
 .۵۴ح
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 .فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال وأشدّ منه تسميته �لنص
نعـــم يمكـــن الاســـتدلال بـــه في الجملـــة علـــى جـــواز أخـــذ الجـــوائز مـــن الجـــائر كمـــا اســـتدلّ بـــه عليـــه 

 .وليس بتامّ أيضاً  )١(العلاّمة في المنتهى
 )٢(علــى جــواز شــراء مــال الصــدقة مــن الجــائر حــتى يعــرف أنـّـه حــرام وأيضــاً صــحيحة هشــام الدالــّة

 .ولا خفاء في عدم دلالتها على المدّعى وهو ظاهر
 .وعدم الدلالة ظاهر )٣(قبلاً جوائز معاوية وأيضاً ما روي أنّ الحسنين 

ــك لا : " وأيضــاً صــحيحة عبــد الــرحمن، حــين قــال لــه أبــو الحســن  تــدخل مــع علــي� في مال
، قـال: قلـت: شراء الطعام، إنيّ أظنّك ضيّقاً قـال ومعلـوم  )٤("اشـتره : نعـم، فـإنْ شـئت وسّـعت علـيَّ

أن ليس فيه إلاّ الدلالة على جواز شراء طعام كان عبد الرحمن ضيّقا من شرائه، ولايدّل على جـواز 
 .أخذ الخراج من كل جائر لكلّ أحد بكلّ وجه هو المدعى

: أرادوا بيــع تمــرعين أبي ز�د، فــأردت أن أشــتريه، فقلــت: " صــحيحة جميــل بــن صــالح قـال وأيضـاً 
قـل لـه فليشـتره فانـه ان لم يشـتره إشـتراه : فـأمرت مصـادفاً فسـأله فقـال حتى أستأذن أ� عبداّ� 

علــى توثيــق  وهــي مثــل مــا قبلهــا في الدلالــة بــل اقــلّ، علــى أنــّه قــد يكــون صــحّتهما موقوفــة )٥("غــيره 
 .عبد الرحمن ومصادف

 وقد استدل �لاخير في المنتهى: " ، وقال)٦(ونقلهما الشيخ علي في خراجيّة
____________________ 

 .۱۰۲۶، ص۲ج/المنتهى )١(
 .۲۱۵ح ۳۷۵ص ۶، التهذيب ج۲ح ۲۲۸ص ۵كتاب التجارة، الكافي ج  ۵ح ۱۶۱ص ۱۲الوسائل ج )٢(
ب بـــه ح �۵۱ب كتـــاب التجـــارة  ۱۵۷ص ۱۲الوســـائل ج )٣( ، قـــرب الاســـناد ۱۳ح ۱۵۹و ص ۴مـــن ابـــواب مايكتســـ

 .۵۶ح ۳۳۷ص ۶، التهذيب ج۴۵ص
 .۵۳ح ۳۳۶ص ۶، التهذيب ج۱من ابواب مايكتسب به ح ۵۲كتاب التجارة �ب  ۱۶۱ص ۱۲الوسائل ج )٤(
ــائل ج )٥( ــارة �ب  ۱۶۲ص ۱۲الوســــ ــاب التجــــ ـــ ــه ح ۵۳كتـ ب بــــ ــ ـــ ـــواب مايكتسـ ـــافي ج۱مــــــن ابـــ ، ۵ح ۲۲۹ص ۵، الكـــ

 .۲۱۳ح ۳۷۵ص ۶جالتهذيب 
 .۲۷۲ا�موعة الأولى ص/رسائل المحقق الكركي )٦(
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على هذه الدعوى ثم اعـترض الشـيخ علـيّ علـى نفسـه �نّ جـواز الشـراء لايـدلّ علـى غـيره، وأجـاب 
وأنــت تعلــم أنــّه غــير واضــح، إذ قــد يكــون جــواز " أنّ حــل الشــراء يســتلزم حــلّ جميــع أســباب النقــل 

لــك، الا تــرى أنّ المكاتــب يجــوز لــه الشــراء ولا يجــوز لــه الهبــة، وأيضــاً الشــراء لحصــول العــوض وغــير ذ
اجاب عـن عـدم لـزوم جـواز الأخـذ �مـر الجـائر مـن جـواز أخـذ مـا قبضـه علـى تقـدير تسـليمه بنحـو 

 .ذلك، وهو غير ظاهر
ث إّ�ــم حكمــوا �ــا �ــذه الأدّلــة و قــالوا لا : و�لجملــة هــذه المســألة في الغايــة مــن الإشــكال، حيــ

 .وز الأخذ إلاّ �ذن الجائريج
مــع قــولهم بعــدم جــواز " انــّه لايجــوز الســرقة والكتمــان للــزارع " بــل نقــل الشــيخ علــي عــن الــبعض 

الأخـذ للجـائر وأنـّه ظـالم، فـلا يجـوز البيـع منـه حينئـذ بـل لا يمكـن تحقّـق البيـع، وكيـف يجـوز بيـع مـال 
عــض المصــالح أخــذه الظــالم ظلمــاً أن يُشــترى منــه ومصــرفه ب المســلمين الّــذي النــاظر فيــه الامــام 

أويتّهــب، إلاّ أنْ يقــال هــذا اســتنقاذ لابيــع حقيقــة ولا صــدقة ولكــن حينئــذ شــرط الإذن أو القــبض 
وكيـف لايجـوز لمـن في ذمتـه السـرقة والكتمـان؟ بـل ينبغـي، بـل يجـب عـدم جـواز الإعطـاء . غير ظاهر

ــع و لا يتعــينّ مــا اخُــذ منــه مــالاً للخــراج لــه إن أمكــن، لأنــّه لاتــبرأ ذمّتــه علــى تقــدير ق درتــه علــى المن
 .والزكاة

ومـا نقلـوا دلـيلاً علـى عــدم . اظـن سماعـاً عـن علـي بــن هـلال: لكـن مـا جـزم �ـذا النقـل، بــل قـال
فلـــولا خــوف خــلاف الإجمـــاع لأمكــن القــول بعـــدم . الجــواز إلاّ �ذن الجــائر والجــواز بـــه ســوى مــامرّ 

 .الأخبار جواز بيع مال الخراج المبحوث عنه جواز البيع أيضاً إذ ليس في
نعـــم قـــد يوجـــد في بعـــض الاخبـــار جـــواز شـــراء الزكـــاة فيحتمـــل زكـــاة مـــال المشـــترى علـــى طريـــق 

 الاستنقاذ، وأن يكون المراد ممّن عنده الزكاة لاعين الزكاة، وأن يكون العامل مأذو�ً من الامـام 
 ووما كان معلوماً ظاهراً للتقيّة، أ

يكـــون للتقيــّــة، أو قضــــيّة في واقعـــةٍ فــــلا يتعــــدّى وأمثالهـــا كثــــيرة، وان يكــــون لطفـــاً مــــن اّ� تعــــالى 
تسهيلاً للشريعة ونفياً للحرج على تقـدير عـدم ثبـوت بـراءة الذمّـة والضـرورة واسـتحقاق الزكـاة فيـؤوّل 
 كــــلام الأصــــحاب علــــى بعــــض تلــــك الوجــــوه علــــى تقــــدير صــــحّته مثــــل كــــون الآخــــذ مــــن المصــــالح

والمصــرف أو الــذّي يقــدر أن �خــذه ويصــرفه في مصــرفه وغــير ذلــك وقــد احتمــل الشــيخ إبــراهيم في 
 .النقض كون الجائر مخالفاً بظنّ إمامته وكذا المعطي ويفهم من شرح الشرائع أيضاً 

 .۱۳۱۳في رابع شهر رجب الأصب سنه  تمّت الرسالة الخراجيّة لمولا� أحمد الاردبيلي 
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 الرسالة الثانية

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
 .الحمد ّ� ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين

 فائدة
مثـــل العشـــر الحاصـــل مـــن  الــّـذي أظـــنّ تحـــريم مـــا �خـــذون في هـــذا الزمـــان بغـــير إذن الامـــام 

 -تعــالى   -يفهــم مــن كلامهــم  القــرا�، فــإنّ حلـّـه في الأصــل واســتحقاق المســلمين لــه علــى مــا
، ومعمورة حينئـذٍ، أو فتحـت علـى أن موقوف على كون تلك القرا� فتحت عنوة �ذن الإمام 

الأرض للمســلمين، وعلــى عــدم وقفيتّهــا، وعــدم دعــوى مــن في يــده ملكيّتهــا، والحــال أّ�ــم �خــذون 
أو �ئبــه مـــع مـــن  لمعاملـــة كالمزرعــة مـــن الإمـــام مــن الوقـــف وممـّـن يـــدّعي الملكيــّـة، وعلــى ثبـــوت ا

 .يؤخذ منه الخراج
 .أمّا التوّقف على الفتح عنوة �ذن والمعموريّة حين الفتح فلأنّ كلّ ذلك مصرحّ به في محلّه

وأمّا على عدم دعوى ملكيّتها فلأّ�م صرَّحوا �نَّ كلّ من يدّعي ملكيّة شيء وهو تحت يـده ولم 
ولا شـك في . فسـاده، يقبـل قولـه في ملكـه، بـل مجـرّد اليـد دليـل الملكيـّة مـع عـدم العلـم �لفسـاديعلم 

 أنهّ يمكن صحّة تملكّه، مع أنهّ صرَّح بذلك
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 .وذكر لاحتمال صحّة تملكّه وجهين )١(الشهيد الثاّني في شرح الشرائع
بذر له ولايجوز أخذ مـال الغـير إلاّ وأمّا على ثبوت المعاملة، فإنَّ حاصل القرية لزارعها إذا كان ال

 .على وجه شرعيّ وليس �لفرض هناك ما يمكن إلاّ مثل ذلك
 !وأنت تعلم أنَّ إثبات كلّ ذلك في زماننا هذا دونه خرط القتاد كيف؟

وعلـى الروايـة الـتي رواهـا : " مع أنَّه قال الشيخ في المبسـوط. وأسهله إثبات الفتح عنوة في العراق
فغنمـــت تكـــون الغنيمـــة للإمـــام  إنَّ كـــلّ عســـكر أو فرقـــة غـــزت بغـــير إذن الإمـــام  -الأصـــحابنا 
ت بعــد الرســول  )٢(-خاصّــة   ، إلاّ مــا فتحــت في تكــون هــذه الأرضــون وغيرهــا ممـّـا فتحــ

، )٣(" شـــترك فيهــا غـــيره ، إن صـــح شــيء مــن ذلـــك، للإمــام خاصّــة لايأّ�م أمــير المــؤمنين 
قال السيد عميـد الـدين في شـرح النـافع وظـاهره : " في نقض الخراجيَّة -  -وقال الشيخ إبراهيم 

وأمـا العـراق فقيـل إنـّه فـتح عنـوة فهـو للمسـلمين لا يبـاع ولا يوقـف : أنهّ حكاه عن شيخه فخرالدين
ب ولايملـــك، لأن الحســـن والحســـين  وقيـــل لم  كـــا� مـــع الجـــيش، وفـــتح �ذن علـــيّ   ولايوهـــ

ب الإمــام أو إِذن الإمــام، ولــيس  يفــتح عنــوة لأنّ الفــتح عنــوة هــو الــّذي يكــون بحضــور الإمــام أو �ئــ
كا� مع الجيش أيضـاً غـير معلـوم فـلا   هنا شيء من ذلك، وكذلك قولهم إنّ الحسن والحسين 

 ".، وهو المفتى به وكذا قال والده قدس اّ� سرهما، انتهى عنوة فيكون للإمام يكون مفتوحاً 
 .فلا يسمع دعوى الشهرة بل الإجماع في كون العراق فتحت عنوة

____________________ 
 .۱ج ۱۵۵ص/مسالك الافهام )١(
 .۱۲ح ۱۳۵ص ۴التهذيب ج ۱۶ح ۳۶۹ص ۶الوسائل ج )٢(
 .۳۴ص ۲ج/المبسوط )٣(

    



٢٠٦ 

والّذي يوجد في كلام بعض الأصحاب من جواز أخذ ما أخذ الجائر �سم الخراج، لايدلّ علـى 
الإجماع، ويمكن أن يكون مع حصـول الشـرائط مـن الجـائر المخـالف مـع كـون الآخـذ مصـرفاً للخـراج 

 .وأخذ ما يحتاج إليه، فلا يسمع دعوى الإجماع في جواز أخذه مطلقاً 
ع المحقّق الثاني في جواز أخذه لغير من يكـون مصـرفاً للخـراج مثـل وتوقّف مدّعي الإجما ! كيف؟

الغـــزاة والقضـــاة، والمـــدّعي الآخـــر الشـــهيد الثـــاني تـــردّد في شـــرح الشـــرائع في جـــواز أخـــذه مـــن الجـــائر 
 .)١(الموافق

ثمّ إن أغمضــنا عــن ذلــك كلّــه، كيــف يجــوز لواحــد منــا ســواء كــان مصــرفاً للخــراج أم لا أن �خــذ 
ــع المســلمين، بمعــنى أنــّه مــال لمصــالحهم العامّــة مثــل المســجد  مــالاً كثــيراً فــوق مــا يحتــاج إليــه هــو لجمي

لهم و ولـيّهم ويتصـرّف أو �ئبـه، بغـير إذ�ـم وإذن وكـي والقنطرة، يصرفه وليّهم فيهـا وهـو الإمـام 
 فيه كيف شاء؟

و�لجملة معلوم عدم جواز التصرّف في مال الناس إلا علـى الوجـه الشـرعي المعلـوم شـرعيتّه عقـلاً 
ت دلــيلاً منهــا يــدلّ علــى جــواز أخــذ واحــد منــّا شــيئاً ممـّـا �خــذه  ونقــلاً كتــا�ً وســنّةً وإجماعــاً، ومــا رأيــ

حــد مــن المســلمين أو للفقــراء المســتحقّين لــه أو للصــالح في الجــائر �ســم الخــراج ولم نعلــم هــل لكــلّ أ
ولهـذا . الجملة، بقدر الحاجة وفوقها وهل الجائر هو المخالف أو الاعم وإِن كـان ظـاهر ذلـك العمـوم

تـردّد في بعــض أفــراده بعــض ا�تهــدين المــدّعي للإجمــاع كمـا أشــر� إليــه وذلــك لــيس بكتــاب ولا ســنّة 
حــتىّ يكــون حجــة �لنّســبة الى مــن يــدّعي الاســتدلال وكــذا �لنســبة الى  ولا إجمــاع ولا برهــان عقلــيّ 

 .مقلّديه، كما عرفت
____________________ 

لان المســلمين بــين قائــل �ولويــة الجــائر وتوقــف التصــرّف علــى اذنــه ... حيــث قــال ۱، ج۱۵۵ص/ مســالك الافهــام )١(
 .المعلّق. وبين مفوض الامر الى الامام العادل
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أنهّ فرع جواز تقليده وهو ظاهر، مع أّ�م يدّعون الإجماع علـى بطـلان تقليـد المـوتى، ومعلـوم مع 
 .أنّ حلّه ليس مماّ يحتاج إلى الدليل ولا التقليد وهو ظاهر

والعجــب أنّ الآخــذين الآن وإن كــانوا غنيــين عــن هــذا وفــوق حــاجتهم، مســتندهم كــلام المحقّــق 
في مواضـع، الـتردّد في جـوازه لكـلّ أحـد مثـل الغـنيّ وغـيره المصـالح  الثاني مع أنهّ يفهم مـن كلامـه 

وأنهّ مع دعواه البرهان عليه ما اكتفى بذلك في أخذه بل شارك أهـل القريـة في البـذر واشـترى بعـض 
 .الأشجار منهم صرحّ به في الخراجيّة

عـدمُ جـواز التصـرّف أعجب منه عـدم جـواز الأخـذ إلاّ �ذن الجـائر مـع عـدم جـواز الأخـذ لـه، و 
فمـــا علـــم جـــواز أخـــذ الخـــراج علـــى . في الحاصـــل إلاّ بعـــد القســـمة وإخـــراج الحـــقّ الــّـذي يطلبـــه ظلمـــاً 

نعم يلزم اُجرة من تصرّف في أرض الخراجيّة إن ثبت فيكون دينـاً في . الإطلاق ولا لزومه على الزارع
 .أعلم �لصواب وا�ّ . ذمّته �خذه الوالي أو وكيله يصرفه في مصالح المسلمين

تمـّـت هــذه الرّســالة الخراجيّــة أيضــا مــن �ليفــات المــولى الفاضــل العــالم المرحــوم المغفــور الــورع التقــي 
 .مولا� أحمد الاردبيلي أسكنه اّ� تعالى في جنانه

    



٢٠٨ 

 رسالة في الخراج

 �ليف

 الشيخ ماجد بن فَلاح

 "الفاضِلِ الشيبَاني " 

 بسم اّ� الرحمن الرحيم

 )ره(حياة الفاضل الشيباني نبذة من
علـى "  ۹۴۰قـده م" لاشبهة في تقدم الشيخ علـي بـن الحسـين بـن عبـد العـالي العـاملي الكركـي 

في العلـم والتحقيـق "  ۹۵۱ره م بعـد " الفاضل الشيخ إبراهيم بن سـليمان القطيفـي البحـراني الحلـّي 
" قـــوى سياســـة في قبولـــه جـــائزة والتبحـــر، كمـــا لاشـــك في أن الشـــيخ علـــي أبعـــد غـــوراً وأصـــحّ رأ�ً وأ

 .ومخالطته لملوك الصفوية" الشاه طهماسب 
ب الانحيــاز الــيهم تورّعــاً، فــلا لــوم عليــه ولا  وإن العـالم اذا تــورعّ عــن جــوائز الملــوك وتنــزهّ عنهــا وتجنـّ

ولكــن اللـّـوم علــى القطيفـــي في قدحــه في الشــيخ وإطالـــة . يقــدح ذلــك فيــه، بـــل هــو طريــق الســـلامة
مع جلالة قدره وعظم محله في العلم، وكون القطيفي ليس من رجاله، فانّ من تـورعّ عـن لسانه عليه 

جوائز الملوك لايجوز له القدح فيمن �خذها، لوجوب حمل فعله على الصـحة، لاسـيّما إن كـان مـن 
 .)١(أجلاء العلماء كالمحقق الكركي

عـاملي الكركـي في قبـال الفاضـل هكذا دافع السيد الأمـين العـاملي الشـقراوي عـن المحقـق الثـاني ال
 .القطيفي البحراني، وهكذا علق على مواقف القطيفي في مواجهة شيخه الكركي
 ولكن الفاضل القطيفي لم يكن يومئذٍ وحيداً في مواجهة المحقق الكركي، بل

____________________ 
 .۱۴۲:۲،۱۴۳أعيان الشيعة  )١(
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 .العلم وغيرهم ممن كان يلجّون في مواجهة الشيخكان معه في ذلك عدد غير قليل من أهل 
 ".قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج : " فكتب الشيخ ردّاً عليهم رسالة الخراجية

 ".السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج " بكتابه  -بعد ثمان سنين  -فرده القطيفي 
يقـول بتحـريم الخـراج، وبلـغ ذلـك الى  وسئل المحقق المقدس الأردبيلي عن المسـألة فاشـتهر عنـه أنـه

المناسـب أن : معاصره الفاضل الشيخ ماجـد بـن فـلاح الشـيباني وسـئل عـن رأيـه في ذلـك، فقـال لهـم
أن الخـراج فيـه : فبعـد مـدة ظهـرت منـه رسـالة محصّـلها. يكتب مولا� في ذلك شيئاً يـدل علـى تحريمـه

 ".قده " في وانتصر للمحقق الكركي فردّها برسالة الخراجية هذه، وردّ بردّه القطي .شبهة
برســـالة الخراجيـــة الثانيـــة في التأكيـــد علـــى تحـــريم الخـــراج " قـــده " فردّهـــا المحقـــق المقـــدس الأردبيلـــي 

ولقـد سـبق القـول عـن   .ولم يشأ الشـيباني أن يـردّ الأردبيلـي بـردّ آخـر وتوقـّف عـن ذلـك. بقول مطلق
ونحـن نقـدم الآن . القطيفـي والمقـدس الأردبيلـي كل ذلك في مقدمتي رسائل المحقق الكركي والفاضل

 :ويقول هو في مقدمتها .الخراجية الشيباني
" أنــه قــد اشــتهر أن مــولا� أحمــد الأردبيلــي : ماجــد بــن فــلاح الشــيباني: فيقــول الفقــير الفــاني" 

: موقد سألني جماعة من أصحابه عن ذلك، فقلت لهـ. يقول بتحريم الخراج" سلمه اّ� تعالى وأبقاه 
أنّ : فبعد مدة ظهرت منـه رسـالة محصّـلها. المناسب أن يكتب مولا� في ذلك شيئاً يدل على تحريمه

 ... ".قال دام ظله ومتعّنا اّ� ببقائه وكثر من مثله وأمثاله... الخراج فيه شبهة
 :وقال في خاتمتها

ت ذلــك في نقضــ"  ــ ه، كمــا حكينــاه إن الشــيخ إبــراهيم المنســوب اليــه الخــلاف معــترف بحلّــه، وأثب
 فرحم اّ� من أحسن النظر، وتفكّر في أمر دينه واعتبر،. عنه سابقاً 

وجعــل ضــالتّه ونــزهّ نفســه عــن التعصــب والجــدال، واعــترف لأهــل الفضــل بفضــلهم، ويــزّل النــاس 
 ".وليكن هذا آخر ما خطر لهذا الفقير القاصر . بمنازلهم

تكملـة : " في الجـزء الثـاني المخطـوط مـن كتابـهوانما ذكره من أر�ب التراجم السيد حسن الصـدر 
عـــالم فاضـــل، فقيـــه كامـــل، لـــه رســـالة في حـــل الخـــراج، ردّ فيهـــا علـــى المقـــدس : فقـــال" أمـــل الآمـــل 

علــيهم  . وكــان معاصــراً للمقــدس. الأردبيلــي والشــيخ إبــراهيم القطيفــي، وانتصــر للمحقــق الكركــي
 .)١(أجمعين

____________________ 
 .۳۶۹: السيّد حسن الصدر في الجزء الثاني المخطوط من تكملة أمل الآمل نقلاً عن الفوائد الرضوية )١(
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 بسم اّ� الرحمن الرحيم
الحمد ّ� الذي أحلّ خراج بلاده للمؤمنين من عباده، وألهم قلوب من يعتـّد بكلامـه حـلّ تناولـه 

 .ا لنا جميع حرام اّ� وحلالهواختصامه، و صلى اّ� على محمّد وآله الذين بيَّنو 
إنـّـه قــد اشــتهر أنّ مــولا� ): الشــيباني خ ل(وبعــد، فيقــول الفقــير الفــاني ماجــد بــن فــلاح الشــباني 

يقـول بتحــريم الخـراج، وقـد سـألني جماعـة مـن أصــحابه  -سـلّمه اّ� تعـالى و أبقـاه  -أحمـد الأردبيلـي 
فبعـد مـدّة ظهـرت . شيئاً يـدلّ علـى تحريمـه المناسب أن يكتب مولا� في ذلك: عن ذلك، فقلت لهم

وأ� أنقل عبارته حرفاً بحرف خوفاً من التغير والتبديل وكثـرة . منه رسالة محصّلها أنّ الخراج فيه شبهة
 .الأقاويل

أن  -وفقّـك اّ� لمرضـاته  -اعلـم : "  -دام ظلّه ومتّعنا اّ� ببقائه وكثّر مـن مثلـه وأمثالـه -فقال 
عـــن شـــبهة، فإنــّـه علـــى مـــافهم مـــن كلامهـــم إنــّـه كـــالاُجرة المضـــروبة علـــى الأرض الـــتي  الخـــراج لايخلـــو

المقاسمـة، سـواء كانـت مـن عـين حاصـل الأرض  : فتحت عنوة، وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه
 كالثلث أو من النقد بل غيره

وب علــى الأرض أو إنــّه مخــتصّ �لقســم الثــاني والمقاسمــة �لأول، وقــد يفــرّق �لمضــر : وقيــل. أيضــاً 
أو �ئبهمـــا في  أو مـــع الإمـــام  المواشـــي، وهـــي الـــتي اخُـــذت �لســـيف والغلبـــة مـــع النـــبي 

  على ما يفهم من عبارا�م، وإن كان دليلهم لا يخلو عن الجهاد، وإلا يكون فيئاً لهما 
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فإنهّ يدلّ على تردّده في كـون مـا أخـذه العسـكر بغـير  )٢(والنّافع، )١(ضعف، إلا كلام المحقّق في المعتبر
 وهــذه الأرض للمســلمين قاطبــةً، فيكــون حاصــلها لهــم وأمرهــا إلى إلامــام : وقــالوا -إذنــه فيئــاً 

ؤذّنين وســدّ  ويصــرف حاصــلها في مصــارف المســلمين مــن المســاجد والقنــاطر والقضــاة و الأئمّــة والمــ
لغــــزاة وغيرهــــا، وينبغــــي كــــون ذلــــك بعــــد إخــــراج الخمــــس، لأنــّــه مــــن الغنيمــــة، وكــــلام أكثــــر الثغــــور وا

في نقــض الرســالة الخراجيّــة لعلــيِّ بــن عبــدالعالي،  )٣(الأصــحاب خــالٍ عنــه، ونبّــه عليــه الشــيخ إبــراهيم
إنتهـــى كلامـــه دام " تصـــريح بوجــوب الخمـــس في هـــذه الأراضــي  )٤(وفي العبــارة المنقولـــة عــن المبســـوط

 .)٥(هظلّ 
كون هذا الكلام دليلاً على كـون الخـراج فيـه شـبهة، " الخ ... فإنهّ" إنّ المفهوم من قوله : وأقول

ولا يخفى أن هذا الكـلام �سـره لادلالـة لـه علـى مـدّعاه بشـيء مـن الـدلالات الـثلاث، يعـرف ذلـك 
صاصــه �لقســم مــن كــان ســالكاً طريــق الإنصــاف، فــإنّ كونــه كــالاُجرة وكــون المقاسمــة في معنــاه واخت

 .الثاني، والمقاسمة بلأوّل لايدلّ على حلٍّ ولا تحريم ولاشبهة
 .لاربط له بما قبله ولا بما بعده" وقد يفرّق �لمضروب على الأرض أو المواشي : " وقوله

____________________ 
 .۲۹۶كتاب الخمس ص: المعتبر )١(
 .۶۴كتاب الخمس ص: المختصر النافع )٢(
 .۵۸المطبوع في ضمن الكتاب ص: هّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاجالسراج الو  )٣(
 .۳۴و۲۸ص -كتاب الجهاد   - ۲ج: المبسوط )٤(
 .۱۸-۱۷المطبوعة في ضمن الكتاب ص) ره(راجع خراجيهّ المحقق الأردبيلي )٥(

    



٢١٢ 

إن أراد بــه غنيمــة الغــازي بغــير إذن الإمــام كمــا يفهــم مــن آخــر هــذه " وإلا يكــون فيئــاً " وقولــه 
العبـارة، فالصــواب تركــه، لأنّ المفـروض كــون الجهــاد مـع النــبيّ أو الإمــام أو �ئبـه في الجهــاد، علــى مــا 

 .صرحّ به فكيف يكون ما أخذه فيئا؟ً وإن أراد به غيره فلا بدّ بيانه
لادخــل لــه في " وينبغــي كــون ذلـك بعــد إخــراج الخمــس  -إلى قولــه  -وهــذه للمســلمين " وقولـه 

 .حريم ولا الشبهة، بل إن كان ولا بدّ يكون دليلاً على كون الخراج حلالاً الاستدلال على الت
واعلم أيضاً أنهّ ما ثبت كون الأرض فتحـت عنـوة علـى الوجـه المـذكور إلا : "  -دام ظلّه -قال 

كثـير مـن كونه كذلك، وأمّا غـيره فـالعراق وجـد كو�ـا مفتوحـة عنـوةً في    ماثبت في زمان النبي 
وكـان الحسـنان  العبارات، حيـث فتحـت في زمـان الثـاني �لقهـر، وقيـل كـان �ذن أمـير المـؤمنين 

عليهمـــا اســـلام مـــع العســـكر وقـــد منـــع ذلـــك، وذلـــك منقـــول عـــن فخـــر الفقهـــاء ووالـــده في التنقـــيح، 
إنتهـى   )٢("كـذلك وإن يفهم خلافـه أيضـاً، و�لجملـة مـا ثبـت كونـه   )١(ويفهم ذلك من كلام المبسوط

 .كلامه دام ظلّه
إنّ هــــذا الكــــلام مــــع قطــــع النظــــر عمّــــا فيــــه مــــن عــــدم تحريــــر العبــــارة وربطهــــا، لا يظهــــر : وأقــــول

المعطــوف عليــه مــا هــو؟ والمفهــوم أنّ أرض العــراق لم يثبــت كو�ــا خراجيّــة، وهــو مــع تســليمه لا يــدلّ 
منهـا بطريـق الخـراج حـرام إن قلنـا �نّ  على كون الخراج فيـه شـبهة، بـل إن ثبـت دلّ علـى أنّ المـأخوذ

جعلهـا كـأرض الخـراج تفضّـلاً منـه كمـا يجـيء  القسمة للغازين أو قلنا �ّ�ا للإمام ولم نقل �نـّه 
 .في كلام هذا المصنّف

 بعد تصريح العلماء �ّ�ا لا خلاف" و�لجملة لم يثبت كونه كذلك : " وقوله
____________________ 

 .۳۳ص -كتاب الجهاد   - ۲ج: المبسوط )١(
 .۱۸، ص)ره(راجع خراجيتهّ  )٢(

    



٢١٣ 

فيه أّ�ا فتحت عنوة، ممـّا لا يليـق مـن مثـل هـذا الفاضـل، فـإنّ كـون أرض العـراق خراجيـّة أشـهر مـن 
، )٣(، والتـذكرة)٢(والمنتهـى )١(الشمس وأبين من أمس لمن تصفّح مساطير العلماء، مثـل عبـارة المبسـوط

ــــد الأنصــــاري مــــن قولــــه)٥(والســــرائر ،)٤(والتحريــــر : ، ومــــا رواه الشــــيخ �ســــناده عــــن مصــــعب بــــن يزي
ومـا رواه الشـيخ في الصـحيح عـن محمّـد . )٦(الخ... إستعملني أمير المؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب 

عــد ســألته عــن ســيرة الإمــام في الأرض الــتي فتحــت عنــوةً ب: مــن قولــه بــن مســلم عــن أبي جعفــر 
ؤمنين : فقــال رســول اّ�  إمــام لســائر  )٧(قــد ســار في أهــل العــراق مســيرة فهــم إنَّ أمــير المــ
عمّـا اختلـف  سـألت أ� عبـداّ� : وما روي أيضـاً عـن عبـدالرحمن بـن الحجـاج قـال. )٨(الأرضين

فكيـف ! لّ هذا لا يفيـد الظـنّ �نّ أرض العـراق خراجيـّة؟، فك)٩(الخ...فيه ابن أبي ليلي، وابن شبرمة
 !لنا بثبوت المعاني اللغويَّة التي �خذها من كتب المخالفين؟

 .فليتأمّل ذلك المنصف
: نعـم، فيمـا رواه الشـيخ في الصـحيح علـى مـا قبـل عـن محمَّـد الحلـبيّ، قـال: " -دام ظلـّه  -قال 

دلالــة علــى  )١٠(الخ... هــو لجميــع المســلمين: عــن الســواد، مــا منزلتــه؟ فقــال ســئل أبــو عبــداّ� 
انتهـى " جعلهـا كـذلك تفضّـلاً منـه  ذلك مع أّ�ـا قـد تكـون للتقيـّة علـى مـا قيـل، أو يكـون لـه 

 .)١١(كلامه دام ظلّه
____________________ 

 .۳۳ص -كتاب الجهاد   - ۲ج: المبسوط )١(
 .۹۳۷ص -كتاب الجهاد   - ۲ج: بمنتهى المطل )٢(
 .۴۲۸ص -كتاب الجهاد   - ۱ج: تذكرة الفقهاء )٣(
 .۱۴۲ص -كتاب الجهاد   - ۲ج: تحرير الأحكام )٤(
 .�۱۱۱ب أحكام الأرضين ص -كتاب الزكاة : السرائر) ۵(
 .۳۴۳ح ۱۱۸ص ۴ج: التهذيب )٦(
 ".بسيرة فهي " هكذا في المطبوعة ولكن في التهذيب  )٧(
 .۳۴۰ح ۱۱۸ص ۴ج: بالتهذي )٨(
 .۶۸۴ح ۱۱۵ص ۷ج: التهذيب )٩(
 .۶۵۲ح ۱۴۷ص ۷ج: التهذيب) ۱۰(
  .۱۸، ص)ره(راجع خراجيتهّ ) ۱۱(

    



٢١٤ 

فــإنّ المقصــود حــلّ مــا يؤخــذ مــن أرض . مرحبــاً �لوفــاق: إنّ الحمــل الثــاني ينــادي ويقــول: أقــول
 معـارض أرجـح منـه، أمّـا مـع وأما الحمل الأوّل، فإنمّا يستقم لو كان لهـذا الخـبر. العراق بطريق الخراج

 .عدم المعارض فأيّ ضرورة إلى هذا الحمل
وخراســــان إلى  : وأمّــــا مـــا ســــوى العــــراق مثـــل الشــــام، ونقــــل عـــن العلاّمــــة: " -دام ظلــّــه  -قـــال 

كرمان، وخوزستان وهمدان وقزوين و حواليها، ونقـل أّ�ـا خراجّيـة عـن قطـب الراونـدي في الخراجيـّة، 
موقوفة على تحقيق كون الأرض التي يؤخذ منها الخـراج اُخـذت عنـوة وكانـت  فقد علمت، أنّ حليّتّه

معمــورة حينئــذٍ ومضــروب الخــراج ولم يــدعّ أحــد ملكيّتهـــا ولم تكــن موقوفــة لمــا ســيجيء ودونــه خـــرط 
ــيس شــيء مــن ذلــك بمعلــوم ولا مظنــون . القتــاد إذ طريقــه الخــبر المتــواتر أو خــبر الواحــد الصــحيح ول

 .)١(كلامه دام ظلّهإنتهى  " بظن معتبر 
هذا الكلام يدلّ على حـلّ الخـراج وأنـّه لا شـبهة فيـه، وإنمّـا الكـلام في تحقيـق أرض الخـراج : أقول

ثمّ اِنّ المتوقّف عليه حلّ الخراج إنماّ هو فتح المعصوم أو �ئبـه لـلأرض عنـوةً . وليس هو المبحوث عنه
يّتهـــا لا ينـــافي كـــون الأرض خراجيّـــة، لأنّ وكو�ـــا محيـــاة، وأمّـــا عـــدم ضـــرب الخـــراج وادّعـــاء أحـــد ملك

المفتــوح عنــوة يملــك تبعــاً لآ�ر التصــرّف، ولايقتضــي ذلــك ســقوط الخــراج بــل يقتضــي قرارهــا في يــده 
 .مادام آ�ر التصرّف موجودة

ثمّ دعوى انحصـار الثبـوت �لخـبر المتـواتر وخـبر الواحـد الصـحيح دعـوى خاليـة عـن الـدليل فلـم لا 
المفيــد للظـن؟ إذ لــولم يكـف فيهــا ذلـك لبطــل هـذا الحكــم مـع امتــداد الأوقــات و يكفـي فيهــا الشـياع 

 .وعدم حصول التواتر، وذلك ينافي حكمة الشارع )٢(فناء الشهور
____________________ 

 .۱۹-۱۸، ص)ره(راجع خراجيتهّ  )١(
 ).ن خ(وفناء الدهور  )٢(

    



٢١٥ 

الآن وأنّ الجــائر �خــذ عنهــا الخــراج كمــا ولا يمكــن إثباتــه بكو�ــا معمــورة : " -دام ظلّــه  -قــال 
حملاً لفعل المسلمين على الصحّة، إذ الأصـل عدمـه وذلـك : قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع

قرينــة ضــعيفة، إذ الجــائر يــرى عــدم تقييــده لأخــذه مــال النــاس ولدخولــه فيمــا لــيس لــه كالقتــل وغــير 
�خذ الخـراج مـن غـير محلـّه وفـوق الحـقّ ومـن  ذلك، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحّة؟ ولأنهّ

غــير رضــا المتصــرّف، بــل وقــد يــنقص محصــوله مــن الخــراج ولا يــتمّكن مــن الــترك، بــل لــو تــرك الزراعــة 
يؤخذ منه الخراج، على أّ�م صرّحوا �نّ أخذ الجـائر غـير جـائز وأنـّه ظلـم وحـرام وهـو آثم بـه، فكيـف 

عاً في أخــذ مــا في أيــدي النــاس الدالــّة علــى الملكيّــة وقــد يحكــم علــى الصــحّة والإ�حــة ولا يعتــبر شــر 
والنظـر فيهـا أي في الأرض المفتوحـة عنـوةً إلى " يدّعي الملكيّة أيضا؟ً قال فيه في شرح قـول المصـنّف 

هــذا مــع ظهـوره وبســط يــده، أمّـا مــع غيبتــه كهـذا الزمــان فكــلّ أرض يـدّعي أحــد ملكيتّهــا ". الامـام 
 يعلــم فســاد دعــواه تقــرّ في يــده كــذلك، لجــواز صــدقه وحمــلاً لتصــرّفه علــى بشــراء أو إرث ونحوهــا ولا

 .)٢)(١(إنتهى كلامه دام ظلّه" الصحّة فإنّ الأرض المذكورة يمكن تملّكها بوجوه وذكر وجهين 
ادّعـــى أنّ كو�ـــا خراجيّـــة يثبـــت بكو�ـــا معمـــورة الآن وأخـــذ  -  -الشـــيخ زيـــن الـــدين : أقـــول

استدلّ عليه بحمل فعـل المسـلمين علـى الصـحّة، ولا يخفـى تكـررّ هـذا الـدليل في كـلام الجائر منها، و 
الفقهاء وأّ�م استدلّوا به على مطالب كثيرة من جملتها ما استشهد به المصنّفُ من قول الشيخ زيـن 

، فقـــول "حمـــلاً لتصـــرّفه علـــى الصـــحّة  -: إلى قولـــه -فكـــلّ أرض يـــدّعي أحـــدٌ ملكيتّهـــا : " الـــدين
إن أراد بـه عـدم الخـراج فـلا يضـرّ هـذا المسـتدلّ إذا سـلّم المصـنّف دليلـه، " الأصل عدمه : " صنّفالم

 ، وإن أراد أنّ الأصل عدم"إذ الأصل عدمه " وإن لم يسلّمه فلا حاجة إلى قوله 
____________________ 

 .۱۵۵ص ۱ج: مسالك الأفهام )١(
 .۱۹، ص)ره(راجع خراجيتهّ  )٢(

    



٢١٦ 

 .يكفيه الصحّة ففيه ما
بعد تسليم الدليل، لاوجه له إذ عـدم تقيـّد الظـالم ومـا ذكـر فيـه " إنّ ذلك قرينة ضعيفة : " وقوله

 .من المطاعن لايخرجه عن الاسلام، ولا يقتضي تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه
ك لا وجــــه لــــه بعــــد الإحاطــــة �نّ الخــــراج خــــارج عــــن ملــــ" مــــن غــــير رضــــا المتصــــرّف : " وقولــــه
مـع قطـع النظـر عمّـا في " بل وقد يـنقص محصـوله عـن الخـراج : " ومن أوهن المطاعن قوله. المتصرّف

العبارة، لما قرّر أنّ الخراج كالاُجرة، والعلاوة التي ذكرها وهـي التصـريح �نّ أخـذ الجـائر غـير جـائز لا 
ه وإن كـان أخـذ الجـائر يقتضي تحريمـه علـى مسـتحقّه ولا ينـافي صـحّة أخـذ المسـتحقّ لـه ولا إ�حتـه لـ

 .له محرّماً 
إن أراد بمــا في أيــدي " ولا يعتــبر شــرعاً في أخــذ مــا في أيــدي النــاس الدالــّة علــى الملكيّــة : " وقولــه

الناس، الأموال التي يـدّعون ملكهـا فلـيس الكـلام فيـه وإن أراد بـه الأمـوال الـتي في أيـديهم إذا طلبهـا 
 .ن زرع هذه الأرض، فنفي الاعتبار لا وجه لهالسلطان دفعوها إليه على أّ�ا عوضاً ع

لا طائـل بـذكره لأنّ كلامنـا في الأرض " وذكر وجهين  -إلى قوله  -قد يدّعي الملكيّة : " وقوله
 .التي لايدّعي صاحب اليد ملكيتّها أو يدّعيها مع علم فساد دعواه

وإن كــان ظــاهر عبــارات ثمّ علــى تقــدير الثبــوت فــلا دليــل يعتــدّ بــه عليــه : " -دام ظلـّـه  -قــال 
 .الأصحاب يفيده، لكن الأخذ بمجرّد ذلك من غير ظهور دليل

وثبوت إجماعهم بحيث تقنع النفس به وإن ادّعـى الشـيخ علـي بـن عبـدالغالي الإجمـاع علـى ذلـك 
في الخراجيــّة لمــا تعلــم في الاجمــاع، ودعــواه في هــذا الزمــان في مثــل هــذه المســألة مشــكل، لأنّ الظــاهر 

ل لمن في يده من غير أن يكون لأحد شيئاً، إذ ثبوت الخراج في أرضه مـن الامـام وقبولـه علـى أنّ الما
ــك المقــدار الآن غــير واضــح وإن ســلّم أنّ أرضــها ممــّا يجــب فيــه الخــراج، فيكــون هــو غاصــباً يلزمــه  ذل

 اُجرة المثل و ليس بمعلوم
    



٢١٧ 

 .)١( أّ�مهانتهى كلامه أدام ا�ّ " كو�ا المقدار المقّرر المأخوذ �سمه 
لايخفـى أنّ هـذا المصـنّف يـدّعي أن الخـراج محـرّم أو فيـه شـبهة، فكيـف : -و�ّ� التوفيق  -أقول 

وعــدم قبولــه دعــوى . نعــم، لــو كــان مانعــاً كفــاه ذلــك. يكفيــه في ذلــك أن لا دليــل يــدلّ علــى تحليلــه
لا  -تعــالى   - )٤(دومثــل المقــدا )٣(، أو مثــل الشــيخ زيــن الــدين)٢(الإجمــاع مــن مثــل الشــيخ علــي

 .الإجماع المنقول بخبر الواحد بل ولا المنقول بنقل مستفيض حجة] أنّ ظ[يلائم ما هو مقرّر من 
وأعظم من �لغ في دعوى الإجماع شـيخنا الشـيخ زيـن الـدين الـذي �لـغ في تتبـّع الـروا�ت وكـلام 

ـــا في تناولـــه منـــه، مـــا �خـــذه الجـــائر : " -تعـــالى   -الفقهـــاء فقـــال  في زمـــن الغلبـــة قـــد أذن أئمتنُ
وأطبــق عليــه علمــاؤ�، لا نعلــم فيــه مخالفــاً وإن كــان ظالمــاً في أخــذه، ولاســتلزام تركــه والقــول بتحريمــه 

 .)٥(الضرر العظيم على هذه الطائفة
نصّ الــوارد إنمّــا قلنــا بجــواز الشــراء مــن الجــائر مــع كونــه غــير مســتحقّ للــ: " -  -وقــال المقــداد 

بذلك، وللإجماع وإن لم يعلم مستنده أنَّ ما �خـذه الجـائر حـقّ لأئمّـة العـدل وقـد أذنـوا  عنهم 
 .)٦(انتهى" لشيعتهم في ذلك فيكون تصرّف الجائر كالفضولي إذا إنضمّ إليه إذن المالك 

تي يـدلّ بعضـها صـريحاً ومـا ورد مـن الـروا�ت الـ. ومن ذلك يفهـم جـواز غـير الشـراء فتأمـل: أقول
وبعضــها �لفكــر الصــائب وإن كــان في بعضــها ضــعف، وعبــارات الفقهــاء الــتي هــي صــريحة بحلّــه ممــّا 

 .يدلّ على تحليله
وأصرح ما وجد�ه في هذا الباب ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار، عـن محمّـد ابـن الحسـين، عـن 

 محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن
____________________ 

 .۲۰-۱۹ص) ره(راجع خراجيهّ المحقق الأردبيلي )١(
 .۸۰ص: قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي )٢(
 .۱۶۸ص -كتاب التجارة   -: مسالك الإفهام )٥(و)٣(
 .۱۹ص -كتاب التجارة   - ۲ج: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع )٤(
 .۱۹ص -كتاب التجارة   - ۲ج: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع )٦(

    



٢١٨ 

وعـن المفضّـل ابـن صـالح عـن أبي عبـد اّ�  عبدالملك، عن أبي جعفـر وأبي عبـداّ� وأبي الحسـن 
إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فـلا قطـع عليـه إنمـا أخـذ حقّـه، فـإذا كـان مـع : قال 
ولكنـّـه وإن كــان ضــعيفاً فهــو مــع غــيره مــن الأحاديــث الدالـّـة علــى حــلّ  )١(عــادل فعليــه القتــل إمــام

الخــراج قــد اعتضــد بعمــل الفقهــاء وتوافــق عبــارا�م فضــلاً عــن الإجمــاع المــدّعى علــى أنّ الخــراج حــلّ 
 .للمسلمين قاطبة

ضــلاً عــن المــؤمنين ومــن أعجــب الامُــور أنّ هــذا الخــراج لم يــذهب إلى تحريمــه أجــد مــن المســلمين ف
الذي نسب إليه الخلاف في ذلك قـال في نقـض الخراجيـّة بمـا يـدلّ  -  -حتى أنّ الشيخ إبراهيم 

ولـو شـئت أن أقـول : " اعتقاده �نّ الخراج حلال للمسلمين وإن حرم أخـذ الجـائر لـه، وهـذه عبارتـه
والجحود مماّ علم عدم جـوازه مـن الـدين  إنّ اختيار الدفع الى الظالم مع التمكّن من الكتمان والسرقة

�لضـــرورة لقلـــت، لأنّ ذلـــك حـــقّ للمســـلمين يجـــب إيصـــاله إلى والـــيهم، فـــاذا كـــان غائبـــاً وجـــب أن 
كالمـال الـذي في يـده لغـيره   )٢(يوصل إلى �ئبه وهو حاكم الشـرع، فـإن لم يمكـن فـإلى مسـتحقّه حسـبة

 .)٣(" فإنه يدفعه إلى من يستحق قبضه شرعاً 
كان الأمر كذلك فلا فرق مع غيبة الحاكم الشرعي أن �خذ الخراج من الظالم أو من غـيره، فإذا  

لو نجـد الرفيـق لقلنـا كـذا، فمسـألة لم يوجـد دليـل : تعالى يقولون -  -و كثيراً ما نسمع الفقهاء 
تعــة الــتي كانــت علــى تحريمهــا ولا قائــل بــه فكيــف يجــوز التجــرّي علــى القــول بــه؟ ومــا أشــبه الخــراج �لم

ث  علـى عهــد رســول اّ�  والأوّل وكرهــوه مــن زمــن الثـاني، بــل هــو في حكمــه أعلــى مرتبــة حيــ
 إنّ المخالفين نقلوا في تحريم المتعة من النبيّ 

____________________ 
 .۱۲۸ح ۱۲۸ص ۱۰ج: التهذيب )١(
 ". حسبته" في الأصل  )٢(
 .۱۲۲ص: السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج )٣(

    



٢١٩ 

 )١(وعن بعض الصحابة، ولم ينقل مخـالف ولا مؤالـف حـديثاً ولا قـولاً في تحريمـه، بـل كـان حلـّه شـائعاً 
 فـإن سـلّم أنّ أرضـها ممـّا يجـب: " وقولـه. والصحابة والتابعين وجميع أهـل العلـم في زمن النبي 

لاوجـه لــه بعـد التســليم �ن الخـراج هــو " ولــيس بمعلـوم كونــه المقـدار المقــدّر  -الى قولـه  -فيـه الخــراج 
 .الاُجرة الائقة بتلك الأرض

ثمّ إنّ ذلــــك ديــــن في ذمّتــــه فــــلا يمكــــن الأخــــذ إلاّ برضــــاه ولايتعــــينّ كــــون : " -دام ظلــّــه  -قــــال 
حينئــذٍ فيكــون �بتــاً في ذمّتــه يوصــي بــه إلى  المــأخوذ لــذلك إلاّ �خــذهم أو أخــذ وكــيلهم وهــو متعــذّر

أن يصل إلى صـاحبه أو الحـاكم لـو أمكـن، ويكـون لـه ذلـك، إذ الامـام �ظـر ويلـزم مـن كـون الحـاكم 
ــك أو يوصــل هــو إلى أهلــه أي يصــرفه في مصــالح المســلمين أو  �ئبــاً عنــه في الجملــة كونــه �ئبــاً في ذل

لمسلمين فقد يكون هذا مـن نصـيبه، حيـث إنّ المفهـوم يكون ساقطاً سيما مع الاحتياج إذ هو من ا
ت مــال المســلمين، وللآخــذ نصــيب فيــه  )٢(مــن كــلام الشــيخ علــي أنّ الآخــذ إنمّــا �خــذه لأنــّه مــن بيــ

 .انتهى كلامه دام ظلّه)٣("وحصّة، ولاشك أنَّ ذا اليد أيضاً كذلك 
ه، إنمّـا الكـلام في التوصّـل إلى هذا الكلام لادخل لـه في تحـريم الخـراج، بـل يـدلّ علـى تحليلـ: أقول

الأخـذ مـن ذلـك المسـتعمل ولـو  أخذه إذا لم يسمح به المستعمل للأرض، ولا يخفى أنّ للامام 
ت الأحاديــث والفتــاوى والاجمــاع علــى  �لقهــر إذا لم يســمح بــه ذلــك المســتعمل، وأمّــا الجــائر فقــد دلــّ

مــن " مــا " وهــو أعــمّ مــن الأخــذ طوعــاً أو كرهــاً لأنّ . أنّ مــا �خــذه الجــائر جــائز لنــا تناولــه مــن يــده
ـــتظلّم " أدوات العمـــوم حـــتىّ أنّ في بعضـــها  ، فـــلا يبعـــد أن يقـــال �لأخـــذ بتعـــين ذلـــك "ولـــو كـــان ي

 إنَّ الدّائن إذ: المأخوذ للخراج ويكون مغايراً للدين، على أّ� نقول
____________________ 

 ).ن خ(ظاهراً  )١(
 .۷۶ص: ج في حلّ الخراجقاطعة اللجا  )٢(
 .۲۰، ص)ره(راجع خراجيتهّ  )٣(

    



٢٢٠ 

 )٢(جــاز الأخــذ منــه قهــراً، ويتعــينّ ذلــك عوضــاً عنــه، وتحــريم الســرقة والامتنــاع )١(امتنــع مــن عليــه الــدين
من أدائـه إذا طلبـه دليـل علـى عـدم جـواز الأخـذ مـن دون إذن الحـاكم ومـن ثبـت أنـّه قـائم مقامـه في 
جواز الأخذ من يده، ويدلّ على عدم سقوطه عن ذلك المستعمل، نعم لو أذن له في تبعيتـّه لأجلـه 
فـــلا كـــلام في ســـقوطه ولـــيس كـــلّ مـــن لـــه نصـــيب في بيـــت المـــال يجـــوز لـــه الأخـــذ منـــه مـــن دون إذن 

أنّ الوقـف العـامّ كـالوقف علـى الفقـراء لكـلّ فقـير نصـيب فيـه ولم  )٣(لحاكم ومن يقوم مقامـه ألا يـرىا
ولا يلـزم مـن  : " يجزله الأخذ إلاّ �ذن من له ولايـة التفريـق، وبعـد الاحاطـة بمـا قلنـاه، فـلا وجـه لقولـه

 ".في مصالح المسلمين  -إلى قوله  -كون الحاكم �ئباً عنه 
كيـف يصـنع الآخـذ �لخمـس وكيـف يقسـمه في هـذا ] كلـّه[ثمّ بعـد ذلـك : " -ه دام ظلّ  -قال 

 .)٤(؟ انتهى كلامه دام ظلّه"  الزمان من غير إذن الحاكم؟ وأيّ شيء يفعل بحصّته 
إن أراد أنّ الخمس أقلّ مـن الاُجـرة اللائقـة بتلـك الأرض فـلا ضـرر فيـه، لأنّ الآخـذ أخـذ : أقول

 يكــون حرامــاً، لأنــّه أخــذ بعــض حقّــه وإن أراد أنــه أزيــد فــلا نــزاع في تحــريم الزائــد، أقــلّ مــن حقّــه فــلا
إن أراد بـه الحــاكم الشـرعي �ن يكــون " وكيــف يقسـمه في هــذا الزمـان مــن غـير إذن الحــاكم " وقولـه 
وكيــف يقســم الجــائر للخــراج مــن غــير إذن الحــاكم الشــرعي، فــإن ســئل عــن أنّ هــذا التصــرّف : المعــنى

هـو غــير جــائر لـه ولا يقتضــي هــو عـدم جــواز أخــذ� مــن : جــائز للحـاكم الجــائر أم لا؟ قلنــاهـل هــو 
الأخذ مـن غـيره مـع طلـب : في الأخذ من يده، وإن أراد به حاكم الجور قلنا يده لإذن أئمّتنا 

 .حاكم الجور له لا يجوز
____________________ 

 .اذا امتنع في أداء الدين ظ )١(
 .ع الأمتناع ظوم )٢(
 .ترى ظ )٣(
 .۲۰، ص)ره(راجع خراجيتهّ  )٤(
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: إن أراد �لحصّــــة الخمــــس الواجــــب لــــه ولقبيلــــه قلنــــا"  وأيّ شــــيء يفعــــل بحصّــــته " وقولــــه 
الخمس لايتعلّق �لعين كما صرّحوا به حتىّ يكون المأخوذ فيه الخمس، ولو سلّمنا أنـّه متعلـق �لعـين 

يــرى عــدم وجــوب الخمــس في زمــن الغيبــة، وإن أراد أنّ لــه حصّــة في الخــراج  - دام ظلــّه -فالمصــنف 
فغــير معلــوم اســتحقاقه بشــيء منــه، ولــو ســلّم ذلــك فقــد أ�حــوه لنــا �ذ�ــم في تنــاول الخــراج مــن يــد 
ط علــى جميــع المسـتحقين كالزكــاة، بــل بسـطه علــى جميــع المســلمين  الجـائر، أو نقــول إنــّه لايجـب البســ

 .رمتعسّر بل متعذّ 
ونجــد أهــل هــذا الزمــان غــافلاً عــن ذلــك كلّــه واعتمــدوا علــى مــا في رســالة : " -دام ظلــّه  -قــال 

إنتهـى كلامـه دام " لا يجـوز العمـل بقـول الميـّت بوجـه : الخراجيّة لعلي بن عبـد العـالي وغـيره مـع قولـه
 .)١(ظلّه

الأعصـار، وذلـك لا وجه لتخصيص الغفلـة �هـل هـذا الزمـان بـل هـي شـاملة لجميـع أهـل : أقول
ــه لايمنــع مــن حــلّ الخــراج، لأنّ مــا أفــاده  ــك كلّ ــه  -مــن أدلّ الــدلائل علــى أنّ ذل لــيس في   -دام ظلّ

 .كمال الدقةّ حتىّ لم يصل إليه إلاّ هو بل لأجل أّ�ا أوهام لايعتدّ �ا ولايلتفت إليها
الإخـــلاد إلى قولـــه وتـــرك إن أراد بـــه التقليـــد للميّـــت و " إنــّـه لايجـــوز العمـــل بقـــول الميّـــت : " وقولـــه

ــتي يضــطرّ إليهــا قبــل  ــع مــن تقليــده في المســائل ال ثّ في تحصــيل الاجتهــاد فهــو مســلّم، لكــن لايمن الحــ
تحصــيل الاجتهــاد، وإن أراد أنــّه لايجــوز العمــل بقولــه وإن اضــطرّ فمــا قولــه فــيمن ضــاق عليــه وقــت 

ت ويصــلّي ــ ؟ علــى أّ� نقــول إنّ هــذه المســألة الصــلاة ويريــد أن يصــلّي فهــل يــترك الصــلاة أو يقلّــد الميّ
لــيس للاجتهــاد فيهــا دخــل لأّ�ــا مــن المســائل الاجماعيـّـة و لهــذا لم يــذكرها العلاّمــة في مختلفــه الــذي 

 .اجتهد فيه على ذكر المسائل الخلافية
ويفهـم مـن كلامـه دعـوى الاتفّـاق ودليلـه عليـه عبـارا�م المنقولـة في الرسـالة : " -دام ظلّه  -قال 
أّ�ــا ليســت عبــارات جمــيعهم ولابعضــهم الــذي فيــه مــن يظــنّ كونــه الامــام ولــو بجهــل النســب  ومعلــوم

على ماقالوه، مع أنهّ لايفيد الظّنّ، على أنّ أكثر العبارات الـتي فيهـا لاتخلـو عـن شـيء كمـا ذكـر في 
جمـاع نقضها، مع أنّ الأصحاب إنمّا جوّزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم، فـإن الإ

علــى تقــديره إنمــا يكــون علــى ذلــك لامطلقــاً، لأنَّ بعــض الأصــحاب صــرحّ بعــدم جــواز التنــاول بغــير 
  "ذلك 
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 .)١(إنتهى كلامه دام ظلّه
وغـيره ادّعـى الاتفـاق علـى حـلّ الخـراج، و جعـلُ المصـنّف دليـل  )٢(لايخفى أنّ الشـيخ علـي: أقول

علـى أّ� نقـول ذكـر العبـارات بعـد دعـوى الاتّفـاق . الإجماع عبارا�م قـدح في مثـل هـذا العـالم المتبحّـر
لا يدلّ على كونه دليلاً، لجواز أن يكون سبب دعواه الإجماع الأطلاع عليه، وذكـر العبـارات مؤيـّد 
لذلك كما جرت عـادة السـلف بتأييـد الـدليل بروايـة أبي هريـرة وعائشـة وغيرهمـا، وممـا يؤيـّد مـا قلنـاه، 

والحاصـل أنّ " الكلام الذي ادّعى فيه الاتفاق وذكر عبارات الفقهاء بعـده  قبل هذا -  -قوله 
هـــذا ممــّـا وردت بـــه النصـــوص وأجمـــع عليـــه الأصـــحاب بـــل المســـلمون فـــالمنكر لـــه والمنـــازع فيـــه مـــدافع 
للــنصّ منــازع للإجمــاع، فــاذا بلــغ معــه الكــلام إلى هــذا المقــام فــالأولى الاقتصــار معــه علــى قــول ســلام 

 .لم يطلّع على هذا الكلام -دام بقاه  -هذا المصنّف وكأنّ  )٣("
والــذي ذكـــر في " علــى أنّ أكثـــر عبــارا�م لا تخلـــو مــن شـــيء علــى مـــا ذكــر في نقضـــها " وقولــه 

 -  -وقــد قــال الشــيخ علــي . نقضــها أنــه قــول عــدد قليــل، بعضــهم ذكــر الابتيــاع وبعضــهم عمّــم
 .)٤(عليه إنهّ إذا جاز الابتياع جاز غيره و استدلّ 

 ونجم الدين في )٥(والجماعة الذين ذكرت عبارا�م مثل الشيخ في النهاية
____________________ 

 .۲۰ص) ره(راجع خراجية المحقق الأردبيلي )١(
 .۸۰ص: قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي )٢(
 .۷۳نفس المصدر، ص )٣(
 .۸۰نفس المصدر، ص )٤(
 .۳۵۸كتاب المكاسب ص: النهاية )٥(
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، )٦(والشــهيد في حاشــية القواعـــد )٥(والقواعـــد )٤(والتحريــر )٣(والتــذكرة )٢(والعلاّمــة في المنتهـــى )١(الشــرائع
ؤلاء الجماعــة لم ينقلــوا في . )٩(، والمقــداد في تنقيحــه)٨(، والشــهيد في دروســه)٧(والعلاّمــة في الإرشــاد فهــ

ب خلافــاً لأحــد مــن الم ســلمين فضــلاً عــن المــؤمنين مــع شــدّة حرصــهم علــى إيــراد الخــلاف هــذه الكتــ
وإن ضعف، فلا أقلّ أن يكون ذلك قرينة من القـرائن الدالـة علـى أنـه لا خـلاف في هـذا الحكـم مـع 

 .قطع النظر عن الاجماع الذي قد ذكر مراراً 
غـير صـحيح،  إن أراد جمعهـم فهـو" مع أنّ الأصحاب إنمّـا جـوّزوا أخـذ مـا قبضـه الجـائر " وقوله 

وإن أراد بعضهم فمسلّم ويمكن حمله على ما إذا منع منـه ولم �ذن فيـه قبـل القـبض، ولـو سـلّم ذلـك  
كلّه فكيف كان الإجمـاع إّ�ـا هـو علـى القـبض ومـن أعجـب الامُـور اسـتدلاله علـى أنّ الإجمـاع إّ�ـا 

بعـد الإحاطــة �نّ هـو علـى ذلــك بقولـه لأنَّ بعــض الأصـحاب صــرحّ بعـدم جـواز التنــاول بغـير ذلــك 
ــر أو  الإجمــاع هــو الاتّفــاق في العصــر الواحــد وأنّ معلــوم النســب لا يقــدح في الإجمــاع، تقــدَّم أو �خَّ

 .قارن
وإنمّـا : " أن السـيّد ابـن عبدالحميـد قـال في شـرحه للنـافع: ونقل في الـنقض: " -دام ظلّه  -قال 

" �خـــذه �ســم المقاسمــة فقيـّـدة �لأخـــذ يحــلّ بعــد قــبض الســلطان أو �ئبـــه، ولهــذا قــال المصــنّف مــا 
ويفهم من الدروس أيضاً ذلك، بل أخـصّ منـه علـى مـا نقلـه فيـه، إذ يفهـم عـدم الجـواز عنـده إلاّ في 

 وكما" المعاوضة حيث قال فيه 
____________________ 

 .۱۳كتاب التجارة ص: شرائع الاسلام )١(
 .۵۸۳ص -كتاب التجاره   - ۲ج: منتهى المطلب )٢(
 .۵۸۳ص -كتاب البيع   - ۱ج: تذكرة الفقهاء )٣(
 .۱۶۳ص -كتاب التجارات   - ۱ج: تحرير الأحكام )٤(
 .۱۲۲ص -كتاب المتاجر   - ۱ج: قواعد الأحكام )٥(
 ...حاشية القواعد )٦(
 .۳۵۸كتاب المتاجر، ص  ۱ج: إرشاد الأذهان )٧(
 .۳۲۹كتاب المكاسب ص: الدروس )٨(
 .۱۹ص -ب التجارة كتا  - ۲ج: التنقيح الرائع )٩(
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ومنـه يعلـم  )١("يجوز الشراء يجوز بسائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولايحلّ تناولها بغير ذلـك 
، )٢(أنّ جواز التناول مطلقاً ليس بمجمع عليه أيضاً، بل فيه خلاف حيـث يفهـم عدمـه عنـد الشـهيد

 .)٣(ى كلامه دام ظلّهإنته" وعند السيّد المذكور، وفي النافع أيضاً على مافهمه 
لايخفــى أنّ المفهــوم مــن الــروا�ت ومــن كــلام الفقهــاء أنّ وجــه الحــلّ كــون الخــراج حقــاً مــن : أقــول

حقوق المسلمين، وأئمّتنا أذنوا لنا في تناوله، فعلـى هـذا لاوجـه لتوقـّف حلـّه علـى قـبض الجـائر لـه أو 
مـن أذن لــه الجــائر في أخــذه  : ّ� نقــول�ئبـه، نعــم لــو منـع منــه الجــائر أمكـن توقفّــه علــى ذلـك، علــى أ

كان �ئباً للجائر قبضـه كقبضـه، ولـو سـلّم ذلـك كلـّه فـأيّ دخـل لـه في تحـريم الخـراج المـأخوذ مـن يـد 
ولا " مــع أنّ التصــريح فيهــا بقولــه " ويفهــم مــن الــدروس ذلــك " الظــالم أو �ئبــه؟ ومــن الغرائــب قولــه 

ومنـه يعلـم أنّ " وأغـرب مـن ذلـك قولـه  )٤("عـدم القـبض فرق بين قبض الجائر إّ�هـا أو وكيلـه، وبـين 
أنّ  -فضـلاً عـن غـيره  -مـع تصـريحه هـو " جواز التناول مطلقاً ليس بمجمع عليه الى آخر ما ذكره 

 .معلوم النسب لا يضرّ خلافه في الإجماع
النصوصيّة ا أدلتّهم فهي بعض الأخبار، ولا دلالة ظاهرة فيها، وادّعى   وأمّ : " -دام ظلّه  -قال 

فيهـــا الشـــيخ علـــي بـــن عبـــدالعالي وهـــي خـــبر أبي بكـــر الحضـــرمي الـــذي روى الشـــيخ عنـــه، عـــن أبي 
ــك بعطائــك، أمــا "  ، وموضــع الدلالــة منــه قولــه عبــداّ�  ــع ابــن أبي سمــاك يبعــث إلي مــا من

ــت المــال نصــيباً  هــذا نــصّ في : قلــت" هــا وقــال الشــيخ علــي بــن عبــدالعالي في )٥("علــم أنّ لــك في بي
 حيث إِنهّ يستحقّ في بيت المال نصيباً، وقد تقرّر في الاُصول: -الى قوله  -الباب 

____________________ 
 .۳۲۹كتاب المكاسب ص: الدروس )٢(و)١(
 .۲۱-۲۰ص) ره(راجع خراجيتهّ  )٣(
 .۳۲۹كتاب المكاسب ص: الدروس )٤(
 .۹۳۳ح ۳۳۷و۳۳۶ص ۶ج: التهذيب )٥(
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الحـــديث غــير معلـــوم الصـــحة، وعـــدم ظهـــور الدلالـــة إذ : قلـــت )١(" تعــدّي الحكـــم �لعلــّـة المنصوصـــة 
غايتها جواز قبول الحضرمي عطاء إبن أبي سمـاك، لأنّ لـه في بيـت المـال نصـيباً، فهـم �لقيـاس جـواز 

يـدلّ  الأخذ منه لمن كان مثل الحضرمي في الاستحقاق من بيت المال، �ن يكون مـن المصـالح، فلـم
علــى جــواز أخــذ الخــراج مــن كــلّ جــائر، مؤمنــاً وغــيره لكــلّ أحــد، ســواء كــان ممــّن يســتحق مــن بيــت 
المــال أولا، فالاســتدلال بمثلــه في هــذه المســألة لايخلــو عــن إشــكال، وأشــدّ منــه تســميته �لــنص، نعــم 

العلاّمــة في يمكــن الاســتدلال بــه في الجملــة علــى جــواز أخــذ الجــائر مــن الجــوائز كمــا اســتدلّ بــه عليــه 
 .)٢(انتهى كلامه دام ظلّه " المنتهى وليس بتامّ أيضاً 

لوســلّم لا يقتضــي عــدم جــواز الاســتدلال بــه لجــواز " الحــديث غــير معلــوم الصــحّة " قولــه : أقــول
: اعتضاده بما يجبر ضعفه من إجمـاع أو غـيره، وأمّـا ظهـور دلالتـه علـى حمـل الخـراج للمسـلمين فنقـول

ســتحقّ العطــاء مـن بيــت المــال الــذي مــن جملتـه الخــراج لكونــه صــاحب نصــيب في إنّ الحضـرمي إنمّــا اِ 
بيت المال، ومعلوم أنّ استحقاقه للنصيب إنمّا هو مـن جهـة كونـه مـن جملـة المسـلمين، لأنَّـه لـو كـان 
لـه جهـة غـير ذلــك لنقلتهـا الـرواة وأهـل التــاريخ، بـل ا�تهـدون الـذين اشــتهر حرصـهم علـى نقـل أقــلّ 

و نقلوه لشاع وذاع، وإذا كـان الأمـر كـذلك فكـلّ مسـلم لـه نصـيبت في بيـت المـال ومـا من ذلك، ول
نعـم يمكـن " لـيس لـه نصـيب لا يسـتحقُّ الأخـذ، فـانتفى الإشـكال، والاشـدّ منـه ومـن العجـب قولـه 

ألم يعلــم أنّ لــك في بيــت " فكيــف يعمــل بقولــه " الاسـتدلال بــه علــى جــواز أخــذ الجــوائز مــن الجـائر 
لأنّ النصيب في بيت المال لايقضي حلّ الجوائز مـن غـيره، فالـدّليل حينئـذٍ أخـصّ مـن " اً المال نصيب

 .)٣(المدّعى، إذ المدّعى جواز أخذ جوائز الظالم مطلقاً إذا لم يعلم كو�ا
____________________ 

 .۱۸۱خراجية المحقق الثاني، المطبوعة في ضمن كلمات المحققين، ص )١(
 .۲۲-۲۱ص) ره(راجع خراجيتهّ  )٢(
 .احتمال سقوط كلمات من هنا، فتأمل )٣(

    



٢٢٦ 

ــة علــى جــواز شــراء مــال الصــدقة مــن الجــائر : " -دام ظلّــه  -قــال  وأيضــاً صــحيحة هشــام الدالّ
ولاخفـــاء في عـــدم دلالتهـــا علـــى المـــدعى وهـــو ظـــاهر، وأيضـــاً مـــا روي أنَّ . )١(حـــتىّ يعـــرف أنــّـه حـــرام

 .)٣("، وعدم الدلالة ظاهر )٢(قبلاً جوائز معاوية ،الحسنين 
لايخفى أنّ هذه الرواية كما دلّت على جواز شراء مال الصدقة دلّت على جـواز شـراء مـا : أقول

ــك مصــرحّ بــه فيهــا وهــو يشــمل الخــراج مــن حاصــل  �خــذه �ســم المقاسمــة مــن الحنطــة والشــعير، وذل
يجــوز أخــذه لــه، فجــواز الشــراء منــه لــيس إلاّ لكونــه حقّــاً الأرض، وقــد بــينّ أنّ الجــائر لايســتحقّه ولا 

جـوائز  لنا، وإذا كان الأمر كذلك فأين ظهور عدم دلالتها على المدّعى؟ وأمّا قبول الحسنين 
لكـن لاحاجـة للقائـل بحلـّه إلى  -دام ظلـّه  -فهـو كمـا قـال المصـنّف  -عليه ما يسـتحقّه  -معاوية 

 .ذلك لوجود مايكفيه
مالــــك : وأيضــــاً صــــحيحة عبــــد الــــرحمن حــــين قــــال لــــه أبــــو الحســــن : " -دام ظلــّــه  -قـــال 

نعــم، فــإن شــئت وســعت علــيّ، : قلــت: لاتـدخل مــع علــي في شــراء الطعــام، إنيّ أظنــّك ضــيّقا؟ً قــال
مــن ومعلــوم أن لــيس فيــه إِلاّ الدلالــة علــى جــواز شــراء طعــام كــان عبــدالرّحمن ضــيّقاً . )٤(اشــتره: قــال

إنتهــى  " شــرائه، ولايــدّل علــى جــواز أخــذ الخــراج مــن كــلّ جــائر لكــلّ أحــد بكــلّ وجــه وهــو المــدّعى 
 .)٥(كلامه دام ظلّه

لايخفـــى أن الطعـــام عـــامّ، وقـــد ســـلّم النـــاقض عمومـــه، فيشـــمل الخـــراج وقـــد جـــوّز الإمـــام : أقـــول
يســتحقّه ولا يجــوز لــه  شــراءه، واذا جــاز شــراء الطعــام الــذي هــو أعــمّ مــن الخــراج مــن الجــائر الــذي لا

 .أخذه كان دليلاً على حلّ الخراج لنا، لأنّ جواز الشراء منه إنمّا هو لكون الخراج حقاً لنا
 وقد احتجّ �ا العلاّمة في التذكرة على"  -  -وفي قول الشيخ علي 

____________________ 
 .۱۰۹۴ح ۳۷۵ص ۶ج: التهذيب )١(
 .۹۳۵ح ۳۳۷ص ۶ج: التهذيب )٢(
 .۲۲ص) ره(راجع خراجيتهه )٥(و)٣(
 .۹۳۲ح ۳۳۶ص ۶ج: التهذيب )٤(

    



٢٢٧ 

دقيقـــة وهـــي أنّ دلالـــة هـــذه الـــروا�ت علـــى حـــلّ  )١(" تنـــاول ما�خـــذه الجـــائر �ســـم الخـــراج والمقاسمـــة 
فلولا علم العلاّمـة �نّ هـذا الطعـام مـن مـال الخـراج والمقاسمـة لمـا اسـتدلّ �ـا، وإذا  . الخراج غير ظاهرة

كان الأمر كذلك دلّ على جواز أخذ الخراج من كلّ جائر لكلّ واحـد مـن المسـلمين لالكـلّ أحـد، 
 .فتأمّل

أرادوا بيــع تمــرعين أبي ز�د فــأردت : ضــاً صــحيحة جميــل بــن صــالح قــالوأي: " -دام ظلــّه  -قــال 
ت يشــتريه : قــل لــه: ، فــأمرت مصــادفاً فســأله فقــالحــتى أســتأذن أ� عبــداّ� : أن اشــتريه، ثمّ قلــ

هــذه مثــل مــا قبلهــا في الدلالــة، بــل أقــل، علــى أنَّــه قــد يكــون صــحّتها  )٢(فــإن لم يشــتره اشــتراه غــيره
: " لــى توثيــق عبــدالرحمن ومصــادف ونقلهــا الشـيخ علــي بــن عبــد العــالي في الخراجيــّة، وقــالموقوفـة ع

�نّ : " ثمّ اعـــترض الشـــيخ علـــي علـــى نفســـه" وقــد اســـتدلّ �لأخـــير في المنتهـــى علـــى هـــذه الـــدعوى 
وأنـت  )٣(" جواز الشراء لايدلّ على غيره، وأجـاب إنّ حـلّ الشـراء يسـتلزم حـلّ جميـع أسـباب النقـل 

ــك، ألا تــرى أنّ المكاتــب  تعلــم أنـّـه غــير واضــح، وقــد يكــون جــواز الشــراء لحصــول العــوض وغــير ذل
وأيضــاً أجــاب عـن عــدم لــزوم جــواز الأخــذ �مــر الجــائر مــن جــواز ! يجـوز لــه الشــراء ولا يجــوز لــه الهبــة

 .)٤(إنتهى كلامه دام ظلّه" أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك وهو غير ظاهر 
إنّ العلاّمة احتجّ على حلّ ذلـك �ـذه الروايـة : " بعد نقل هذه الرواية ال الشيخ قد ق: أقول

ــك غــير ظــاهرة، فلــولا أنّ العلاّمــة  )٥("في المنتهــى، وصــحّحه  وهــذا اعــترف منــه، إذ دلالتهــا علــى ذل
اطلّــع علــى أنّ ذلــك التمــر مــن الخــراج لمــا اســتدلّ �ــا، ولــو لم تــدلّ علــى ذلــك فــنحن لا إحتيــاج بنــا 
إليها بعد الإحاطـة �نَّ جـواز الشـراء لـيس إلاّ لكـون نصـيب لنـا فيـه، وأنّ أئمتنـا أذنـوا لنـا في أخـذه، 

 هة فيفلا شب
____________________ 

 .۷۷ص: قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي )١(
 .۱۰۹۲ح ۳۷۵ص ۶ج: التهذيب )٢(
 .۸۰ص: قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي )٣(
 .۲۳-۲۲ص) ره(راجع خراجيتهّ  )٤(
 .۷۷ص: قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي )٥(

    



٢٢٨ 

 .جواز غير الشراء بل الأخذ مجّا�ً 
ب قولــه ومــن ، اذ حصــول العــوض للجــائر "وقــد يكــون جــواز الشــراء لحصــول العــوض : " العجــ

والتمثيـل �لمكاتـب . الذي لايجوز له أخذ الخـراج ولا تملّكـه لانقتضـي جـواز التسـلّط علـى مـال الغـير
الــذي يملــك مــا في يــده لكنّــه محجــور عليــه بغــير المعاوضــة أعجــب مــن ذلــك، لأنّ الجــائر غــير مالــك 

بل لا ولاية له، وإذا ثبـت أنّ المـأخوذ حـقّ �لأصـالة فـلا فـرق بـين الأخـذ مـن أيـدي الجـائر  �لإجماع
 .والأخذ �مره، وذلك ظاهر لمن تدبرّه

ث إّ�ــم حكمــوا �ــا : " -دام ظلـّـه  -قــال  ــ و�لجملــة هــذه المســألة في الغايــة مــن الاشــكال، حي
ل نقـل الشـيخ علـي ابـن عبـدالعالي عـن الـبعض لا يجوز الأخـذ إلاّ �ذن الجـائر بـ: �ذه الأدلة، وقالوا

أنـّه لا يجــوز الســرقة والكتمــان للــزارع مـع قــولهم بعــدم جــواز الأخــذ للجـائر، وأنـّـه ظــالم فــلا يجــوز البيــع 
منه حينئذٍ، بل لا يمكن تحقّق البيع، وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيـه الإمـام ومصـرفه 

ب، إلاّ أن يقــال هــذا اســتنقاذ لا بيــع حقيقــة، ولا المصــالح أخــذه الظــالم ظلمــاً أن  يشــترى منــه أو يتّهــ
 .)١(إنتهى كلامه دام ظلّه" صدقة، ولكن حينئذٍ شرط القبض أو الإذن غير ظاهر 

لايخفى أنهّ لا منافاة بين حلّ الخراج وعدم جواز الأخـذ بـدون إذن الجـائر، ولا يصـلح أن : أقول
 عــن كونــه منشــأ للغايــة مــن الإشــكال، إذ لا قــبح أن يقــول يكــون ذلــك منشــأ �ــرّد الإشــكال فضــلاً 

لــك في بيــت المــال نصــيب ولا يجــوز لــك أخــذه إلاّ �ذن الجــائر لمصــلحة يعلمهــا، : الشــارع للانســان
ونظـــائر ذلـــك كثـــيرة، فـــإنّ الوقـــوف العـــام والزكـــوات والوصـــا� والمنتشـــرين كـــذلك بـــل ملـــك الانســـان 

ذلك، بل غير المحجور عليـه كـذلك، كمـا لـو اسـتولى الظـالم علـى المختصّ به كالمحجور عليه للسفه ك
 مال الانسان، وخاف على نفسه أن يتصرّف بغير إذن الظالم فإنهّ لا يجوز

____________________ 
 .۲۳ص) ره(راجع خراجيتهّ  )١(

    



٢٢٩ 

وم لأحـــد مـــن هـــؤلاء الســـرقة والكتمـــان، وإن أراد أنّ منشـــأ الإشـــكال الـــدلائل المـــذكورة فقـــط، فمعلـــ
أيضاً عدم صلاحيّتها له، لأنّ هذه الـدلائل إن أفـادت الحـلّ فـلا إشـكال، وإن لم تفـده فـلا إشـكال 
أيضــاً وإن أراد إذن الجــائر الــذي لا يجــوز لــه الأخــذ ولا التصــرّف، وكيــف يجــامع حــلّ الخــراج ويكــون 

 .منشأ للإشكال؟ فهو مماّ لا وجه له بعد الإحاطة بما قلناه
بـل " وقولـه . دلالة الروا�ت والعبـارات عليـه عجيـب لا يليـق �ـذا الفاضـل ونفي جواز البيع بعد

مــع ورود الــروا�ت بـه ونقــل الإجمــاع عليـه أعجــب، ولــو سـلّم يكــون اســتنقاذاً، " لايمكـن تحقــق البيـع 
وإطـلاق البيـع عليـه لــيس بعزيـز، بـل هــو موجـود في عبـارات الفقهــاء، كمـا لـو قهــر الحـربي مـن ينعتــق 

 .عليه و�عه
في التحــريم والشــبهة، بــل هــو ممــّا يحقّــق  )١(ونفــي ظهــور اشــتراط قــبض الجــائر لــه أو إذنــه لا دخــل
 .مطلوبنا من حلّ الخراج وكون منشأ حلّه أنّ لنا فيه نصيباً 

وكيف لا يجـوز لمـن في ذمّتـه السـرقة والكتمـان، بـل ينبغـي، بـل يجـب عـدم جـواز : " قال دام ظلّه
تــبرأ ذمّتــه علــى تقــدير قدرتــه علــى المنــع، ولا يتعــينّ مــا اُخــذ منــه مــالاً  الإعطــاء لــه إن أمكــن، لأنـّـه لا

للخـراج والزكــاة، لكــن مــا جــزم �ــذا النقـل بــل قــال اظــنّ سماعــاً عــن علـي بــن هــلال، ومــا نقلــوا دلــيلاً 
ت أّ�مــه وكثــّر اّ� مــن " علــى عــدم الجــواز إلاّ �ذن الجــائر والجــواز بــه ســوى مــامر  إنتهــى كلامــه دامــ

 .)٢(وأمثالهمثله 
إن لم يساعد من يقول بحلّ مـا يؤخـذ �سـم الخـراج  -دام ظلّه  -إنّ جميع ماقاله المصنّف : أقول

والزكـاة، فـلا أقــل أن لا يضـرّه، إذ المقصـود حــلّ تنـاول مـا �خــذه الجـائر سـواء جــاز للجـائر أخــذه أم 
الزكــاة أم لا، ولا يتوقـّـف لا، وســواء حــرم علــى المالــك دفعــه أم لا، وســواء تعــينّ مــا أخــذه للخــراج و 

الــروا�ت دلــّت علــى تعيــين مــا أخــذه للخــراج : إثبــات مطلوبنــا علــى شــيء مــن ذلــك، علــى أّ� نقــول
 وبيت المال إن لم يعمّ  )٣(أما علم أنّ لك يصيباً في بيت المال،: لقول الامام 

____________________ 
 .لادخل له ظ )١(
 .۲۳ص) ره(راجع خراجيتهّ  )٢(
 .۹۳۳ح ۳۳۷و۳۳۶ص ۶ج: التهذيب )٣(

    



٢٣٠ 

 .الخراج والزكاة وغيرهما فلا أقلّ أن يكون مختصّاً �ما
جازم �لنقل عن الشيخ علي بن هلال وإنمّا تردّده بين كونـه  -  -ولا يخفى أنّ الشيخ علي 

واسـتدلّ " غالـب ظـنيّ �لمشـافهة " مشافهة أو بواسـطة، بـل الـراجح عنـده أنـّه مشـافهة، حيـث قـال 
، فـأين قـول )١(على عدم جواز السرقة والجحود والمنع لذلك أو لشيء منه لمن هـو عليـه، لكونـه حقّـاً 

 �ذا النقل؟المصنّف إِنهّ ما جزم 
فلــولا خــوف خــلاف الإجمــاع، لأمكــن القــول بعــدم جــواز البيــع أيضــاً، إذ : " -دام ظلــّه  -قــال 

نعـم قـد يوجـد في بعـض الأخبـار جـواز شـراء . ليس في الأخبـار جـواز بيـع مـال الخـراج المبحـوث عنـه
الزكــاة لاعــين الزكــاة فيحتمــل زكــاة مــال المشــتري علــى طريــق الاســتنقاذ، وأن يكــون المــراد ممـّـن عنــده 

، وما كـان معلومـاً ظـاهراً للتقيـّة أو يكـون للتقيـة أو الزكاة، وأن يكون العامل مأذو�ً من الإمام 
قضــية في واقعــة، فــلا يتعــدّى وأمثالهــا كثــيرة، وأن يكــون لطفــاً مــن اّ� تعــالى تســهيلاً للشــريعة ونفيــاً 

ؤوّل كــلام الأصــحاب للخــراج علــى تقــدير عــدم ثبــوت بــراءة الذمّــة والضــر  ــ ورة و اســتحقاق الزكــاة في
على بعض تلك الوجوه على تقدير الإجماع مثل كون الأخذ من المصـالح والمصـرف، أو الـذي يقـدر 

وقـــد احتمـــل الشـــيخ إبـــراهيم القطيفـــي في الـــنقض كـــون . أن �خـــذه ويصـــرفه في مصـــرفه، وغـــير ذلـــك
 .)٤(إنتهى كلامه دام ظله" أيضاً  )٣(شرح الشرائع ويفهم من )٢(الجائر مخالفاً بظّن إمامته وكذا المعطي

لاوجــه لاختصاصــه �ــذه المســألة، إذ كــلّ " لــولا خــوف خــلاف الإجمــاع " قــول المصــنّف : أقــول
. مســألة مــن مســائل الشــرع يمكننــا أن نقــول فيهــا لــولا خــوف مخالفــة الــدليل لأمكننــا القــول ببطلا�ــا

 )٥(ر لـه ورجـوع إلى الحـقّ، ولايخفـى أنّ صـحيحة هشـاموهذا اعـتراف منـه بثبـوت الإجمـاع بعـد الانكـا
 )٦(وصحيحة عبدالرحمن

____________________ 
 .۹۱ص: قاطعة اللجاج في حلّ الخراج للكركي )١(
 .۱۲۴ص: السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج )٢(
 .۵۵ص -كتاب التجارة   - ۱ج: مسالك الإفهام )٣(
 .۲۴-۲۳ص) ره(راجع خراجيتهّ  )٤(
 .۱۰۶۴ح ۳۷۵ص ۶ج: التهذيب )٥(
 .۹۳۲ح ۳۳۶ص ۶ج: التهذيب )٦(

    



٢٣١ 

ـــا دلالـــة �قـــي الـــروا�ت  ـــك فيمـــا مضـــى بـــل بيّن ـــع مـــال الخـــراج وقـــد بينّـــا ذل صـــريحان في جـــواز بي
 .فليراجع

ولايخفــى أن هــذه المحامــل الــتي ذكرهــا المصــنف قاصــرة علــى مافيهــا، انمــا تحســن لوكــان في المســألة 
عدم جواز أخذ الخـراج أو مشـتراه، أمـا مـع عـدم ذلـك فـأيّ ضـرورة علـى  خلاف أو رواية تدلّ على
 .الحمل على تلك المحامل

مماّ ينادي و يصرحّ �لوفاق، لأّ� متى منعنا كون حلـّه " الخ ... وأن يكون لطفاً من ا�ّ : " وقوله
لـزم الحـرج علـى  لطفاً وعدم حلّه حرجا؟ً بل صرحّ بعض مـن ادّعـى الإجمـاع علـى حلـّه أنـّه لـولا الحـّل

ت أقــلّ طالعــاً مــن هــذه المســألة لمــا قــرَّروا مــن أنّ جــواز العمــل )١(هــذه الطائفــة ، وقــد أســلفنا، ومــا رأيــ
يكفـي فيــه الظــنّ الحاصــل مــن الــدليل، وكثــير مــن المســائل يثبتو�ــا �لخــبر الضــعيف، ويقولــون إنـّـه وإن  

ذه المســـألة قـــد ادّعـــى علـــى حلّهـــا كـــان ضـــعيفاً إلاّ أنــّـه قـــد انجـــبر بعمـــل الأصـــحاب أو بغـــيره، و هـــ
 )٢(الإجمـــاع جماعـــة مـــن العلمـــاء مثـــل المحقّـــق المـــدقّق فريـــد عصـــره وزمانـــه الشـــيخ علـــي بـــن عبـــدالعالي

ت عليـه الـروا�ت )٣(والشيخ المرحوم المبرور الشـهيد الثـاني الشـيخ زيـن الـدين ... والفاضـل المقـداد ودلـّ
المنســوب  )٤(ت عليــه روايـة حــتىّ أنّ الشـيخ إبــراهيمقـول أحــد ممـن يســمى �سـم العلــم بتحريمهــا ولا دلـّ

ــك في نقضــه كمــا حكينــاه عنــه ســابقاً، فــرحم اّ� مــن أحســن  إليــه الخــلاف معــترف بحلـّـه وأثبــت ذل
النظــر وتفكّــر في أمــر دينــه واعتــبر وجعــل ضــالتّه الحــقّ، ونــزهّ نفســه عــن التعصّــب والجــدال، واعــترف 

 ).تمّت. (زلهم، وليكن هذا آخر ماخطر لهذا الفقير القاصرلأهل الفضل بفضلهم، ونزّل الناس بمنا
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